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دارالشرو هق 


دومن أعجب ما يحدث أن تبران الفتتة تشتعل 
بين الفتين » مسلمين ونصارى »> وريا يلقي 
امعان مم ویقع ال مصاف يلم » ورفاق 
المسلمين والنصارى تختلف بینهم دون اعتراض » 
واختلاف القوافل من مصر إلى دمشق على بلاد 


على غاية . وتجار التصارى يؤدون في بلاد المسلمين 


ضريبة على سلعهم ۰ والاتفاق بيهم الاعتدال . 
وأهل الحرب مشتفلون بحر بهم ء والناس آي 
عافية » والدنيا لمن غلب 81 


اہن جيير و 


سس و 2 


لا يستطيع أحد أن یتکر أن ثمة أزمة ثقة توب العلاقات بين السلمین وغير 
المسلمين » وان هذه الأزمة محصلة لتراكمات _كثيرة ع تار يخية ومعاصرة » بعضبا 
تم بطر يق الصدفة والخطأ ء ویعضپا وقع عمداً وبسوء قصد 


ولا سبيل إلى تخطي هذه الأزمة الا بمواجهة أسبابها » بأقصى قدر ممكن 

من الصراحة والشجاعة والحسم + » لأن أي سکوت أو مداراة على تلك الأسباب + 
هو عثابة ماحل لألغام مزروعة في الجسم العر بي والاسلامي . وإذا كان قد قدر 
لبعض هذه الألغام أن ينفجر 0 وأحجام ممختلفة ي بعض الدول العربية س 
لبنان ومصر بالأأخص - فيعلم الله أبن وكيف ستكون الانفجارات التالية » اذا 
استمر الحال على ما هو عليه ۰ ولم تتضافر الجهود لتزع تلك الألغام وابطال 
مفعولها ‏ 

وإن شنا أن مارس قدراً من المصارحة » غلا مفر من أن نسجل أن ثمة جرا 
في الذاكرة الإسلامية يصعب تجاهلها . ذلك أن المسلمين عانوا الكثير - ولا یزالون - 
من غير المسلمين » حتى يمكن أن يقال » بغیر مبالغة كثيرة » ان السلمين مجنی 
عليهم ني هذه القضية . قليس من اليسير أن تمحى من تلك الذاكرة فظائع ومرارات 
» وئس من السير آن پنسی السلمون عذابات إخرانيم في 
وعسير بنفس القدر أن بشي السلموت المعاصرون معاناتهم في 
ظل الاستعمار الانجليزي ني المشرق ء والاستعمار القرنسي في المغرب » أو أن 
یتجاهلوا أحزان الأقليات المسلمة قي مختلف دول آسيا وأفريقيا » وما يلقونه من 
ظلم وعسف على أيدي غير المسلمين . 
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وإذا كان الفاعل الأساسي في ذلك كله هو غير المسلمين في حارج العالم 
الاسلامي > الأمر الذي قد ير مشاعر الارتياب والرفض من جانب قطاعات 
عريفة من المسلمين » الا أن هذه الشاعر انعکست آیضاً - وللأسف ‏ على موقف 
البعض من غير المسلمين الذين يعيشون معهم وفي بلادهم . 


إن هله تللابسات لم تفرز فقط جروعحاً آي للذاكرة والأعماق الإسلامية » 
ولکپا أيضاً نكت بصمات قرية عل الققه الإسلامي . ذلك أنه إذا كان الدين 
من صتع الله ورحيه » ان الفقه بظل من صاع التاريخ > الأمر اللي علض لا تراق 
من الصياغات والاجتهادات الفقهية » بحتاج پعضما إلى مراجعة . في حين يحتاج 
البعضى الأخر إلى حذف وإلشاء ء سواء لانها لا تعبر تماما عن روح التعاليم السساوية 
ونصوصبا ؛ أو لأنها كانت نتاج ظروفه تار ية طويت وانقضت » و تعد 
معبرة عن روح العصر ومتطلباته . 


في الجاتب غير الإسلامي هناك أيضاً شكوله ومحاذير » وجروح في الذاكرة 
لا زالت باقية لم تندمل . وهذه الشكوك والخروح بعضها نائبىء عن تلك الممارسات 
الشادّة والخاطتة الي تشکل استناء على الوقف الإسلامي العام تجاه غير المسلمين . 
والبعض ی 7 تاثىء عن تخوف عن عدة نصوص واجتهادات إسلامية ۽ روج 
لها البعض فهماً غير صحيح يهدر حقرق الآخرين ويهددهم » فقصلاً عن أنه من 
بين تلك الاجتهادات ما هو ظائم وغير منصف حقاً لقير السلمین . 

وقد عمق عن تلك الشكوفة والخاوف أن بعض الدعاة الإسلاميين في زمانا 
هذا تبنوا موقفاً متشدداً من غير السلمین » اعتمد بالدرجة الأولى عل تأويل نصوص 
الكتاب والسنة وتلك الاجتهادات الفقهية غير المتصفة , 

واذ رر التخوف في هذه الحالة ۰ الا أن ما ينبغي الانتباه إليه هو أن هذا 
الشذوذ الفكري السائد في زماننا لم بصب غير السلمین فقط » ولكته أصاب ا ملمين. 
ایض . بل أكلد اقول إن اصابة المسلمين منه أفدج 4 لأن ما اصاب غير المسلمين. 
قد يكون ظلماً لا من کونهم أهل کتاب في نهاية الأمر » ولکن ما أصاب 
المسثمين هو « تكفير» وخروج على الملة ٠‏ عوانبه عظيمة ووخيمة ! 


وإذا كنا هنا نتحدث عن المتدخوقين من غير المسلمين » تأثراً بالفهم الخاطئ 
للوحي وللتاريخ ۽ فان ذلك لا ينغي وجود قدر من سوء النية والقصد + عند قلة 
من يرفضون الإسلام لمجرد أنه الإسلام ۰ وحژلاء لا يكتفون بالرفض ۰ ولكتهم 
يروجون لكل القولات التي يمكن أن تجرح الإسلام وتسيء إليه . وكتابات بعض 
“المستشرقين والمستعر بين والمتعصيين حافلة بتلك الأقاويل » التي تحمل في ظاهرها 
دفاعاً عن حقوق غير المسلمين » با هي مشحونة في باطتما بمختلف أنواع السموم 
وصور التحريض عل الإسلام . 

إن تلك المخاوف الحقيقية والفتعلة لا بد وأن تزول . فتحن بإزاء موقف يتيدد 
المسلمين وغير المسلمين » الاستسلام له سيقود الجميع إلى قاع اليم » والسکوت 
عليه اشتراك في الحريمة يقترب من التواطوٌ والتستر ‏ ولیس آمامنا ‏ إذا أردنا 
لأنفسنا بقاءٌ واستمرارا » إلا أن نستجمع القوى » ونتشبث بما تيقى من خير وعقل 
تدى هذه الأمة » ثبت ونقاوم ونمسك بالزمام قبل أن یقلت . 

حقاً » إن مسؤولية الطرف الاسلامي هنا أكير وأكثر جسامة . فحيث یکوتون 
أغلبية ۰ فانهم يطالبون بموقف يبعث الطمأنينة والأمان في نفوس الأقلية » فضلاً 
عن موقف يعبر بصدق عن جلال الرسالة ومو التعاليم التي جاء بها الاسلام . 


لكن ذلك ينبخي أن لا برفع التكليف عن الأقلية » الي تظل مطالبة أيضاً بأ 
تباشر مسؤوليتها » وأن تقصرف ليس فقط بصورة تعزز الثقة فيها »> ولكن أيضاً 
بروح الشريك الأمين الذي بهمه إتماح ‏ الشروع ١‏ الذي هو طرف قیه ء والذي 
ارتبط مصیره بمصيره . 

وغاية ما يطمح إليه هذا الكتاب أن یسهم مع ما سبقه من كتابات - أي 
إضاءة الطريق أمام أبناء هذه الأمة » مسلمين وغير مسلمون » ليتيينوا بوعي مواضع 
خطاهم » ويلملموا شتاتهم امبعثرة ء وطاقاتهم المهدورة + تكريساً لأواصر الودة 
والرحمة » وانطلاقاً نحو مستقيل يسع الجميع » ويسعد فيه الجميع . 

وهذا الإسهام ب إذا تحقق - قواجب الانصاف يقتضيني أن أسجل فضلاً 
وشكراً لأساتذة وإنخوة أعانوني على ما بذلت من جهد » بالمراجعة والتوجيه والتزويد . 
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وأخص بالذكر من هؤلاء الدکتور عبد العزيز كاملل والدکتور أحمد كمال 
آبو لد والدكتور عبد الستار أبو غدة مقرر الموسوعة الفقهية بوزارة الأوقاف 
في الکوبت » والأستاذ محیی الدین عطية مدير دار البحوت العلمية للنشر + 
رالسژولین عن مکتية جاسمة الكويت . 


أما إذا لم سقی لذلك الإسهام عدف النشود ۰ إن تلك تظل مسؤوليتي 
وحدي : أني وقفت على متايم ة وجليلة ولم أغترف ما الا القليل أو غير 
المجدي ۰ فأخطأت الأداء أو أخطأت السبیل . 


ولا يسعني حینذ إلا أن أسأل الله تعالى أن يغفر لي ما أقترفت يداي 1 


میور یل 


اتان لتتارخ 


القصتل الاو : تنك الفتاتِح الضتاشهة 
القصّتل الشتاین : الاقلكات.. شهادة الإشلام 


۷1 


التصثل الأول 


تلك الفایع الضكتافة 


نحن أمام نسوقج فادح للتشخيص التلوط > الذي يتداخل فيه الط 
بالخطيئة ‏ ۱ 

فالرائج أن ثمة + مشكلة » بين الإسلام وغيره من الأديان » آو بين المسلمين 
وغيرهم من المسبحيين أو الييود . وآن هذه الشکلة بلغت حداً من التعقيد يتعذر 
معه حلها وفض الاشتباك من حولها . الأمر الذي دعا القرقاء إلى التسلح بالتصوص 
والاجتهادات الفقهية حيناً : وبمداقم البازوكا والعبوات التاسفة والمسدسات كاتمة 
الصوت حيناً آخر . وبانت صيغة الحوار الفترض تتراوح بين الترائق بالحجج + 
والتراشق بالققائف الصاروخية . 

وذلك تبسيط شديد للقضية ء لا يفسر الا بسوء الفهم والتقدير ؛ وريما بسوء 
النية أيضاً » لأن مثل هذه القولات ليست الا أكذوية أو خدعة كبرى . 

إن القراءة غير البريئة لأحداث التاريخ ۰ تکشف لنا عن بعد للقضية أعمق + 
وأخطر »ما يتصوره الكثيرون . إذ ليست هناك في حفيفة المنظور الإسلامي معركة 
بين الاإسلام والمسيحية واليبودية . وليست عنالك معركة بين السلمین وغيرهم من 
المسيحيين واليهود . نعم ء التطابق غير قائم » واختلاف الشرائع لا يتكرء لكن 
ذلك كله شيء وه المعركة » شيء آنعر . 

المعركة الحقيقية » فيما تكشف عته تلك القراءة للتاريخ » تکمن في صراع 
التفوذ والسلطان ء والصراع بين التقدم والتخلف . 

المعركة الحقيقية تدور على جبهتين » أو قل جبهة واحدة ذات وجهين هما : 
التقدم والاستقلال . والعدو الحقيقي هو الانحطاط والتبعية , 

إن دروس ٠١‏ قرناً من عمر الإسلام ۰ كلمة الله الأخيرة » تقودنا إلى هذا 


۳ 


التشخيص . فقد كانت الفتنة تطل برأسها » والمعارك تدور رحاها > كلما يلغ 
التدهور والضعف مداه , وکلما احندم صراع التقوذ » واستطاعت القوى الکبری 
أن تصلل إلى ديار الإسلام . وفي الحالتین كات الدين هو الفسحية أو الذريعة » 
وكات التديتون هم الرقود والقربان . 

إن البحث في الدیاتات عن جذور المشكلة » هو بدأية الطريق إلى التشخیص 
الخاعلى والمغلوط 

والإصرار عل هذا اللهچ هو الخطبئة بعينها »التي لا تخلو من سوء نية » وخيث 
في القصد . ومحاولة اکتشاف محركات ومخططات الصراع بين مختلف القوى + 
هي التي تقودنا إلى التشتخبص الصحيح » وتضع أيدبنا على موضع اقداء ‏ بل والدواء أيضماً . 

وإذا جاز التعبير » فان البحث عن الفاعل في القضية يحب أن بخرج من 
نك + اللاهوت ٠‏ ويظل محصوراً ي دائرة «التاسوت » وحدها . إذ الأمر كله 
أقرب إلى السياسة مته إلى الدين بالعنی الشائع والمتداول . 

ریظل التاريخ مرشداً لتا كي تلك المحاولة »> بقدر ما تظل تالف القراءة غير 
البريثة له ضرورية كمنهيج » لفهم وقائعه على وجهها الصحيح وفي سياقها المناسب . 
وإذا اضطررنا لأن نخوض في معابمات التصوص أو اجتهادات الففهاه » قان 
ذلك يعد من باب إزاحة اللبس واستجلاء الغرامض ء أو من باب سد الثرائع 
وتفنيد الزاعم . وربما من باب ازاحة ظلال التاريخ وتأثيراته . 

إن إحرا كنا لطبيعة السرح الذي شهد الصراع : ثم تحدیدنا لحجم ودور 
مختلف أطرافه » سوف يساعدتا بكل تأكيد على الإمساك بخيوط « الأزمة و من 
البداية 

لقد شامت الأقدار أن ينسحب تعبير «الأمة الوسط » » الذي وصت اله 
yy‏ أكثر عن معنى الخيار والعدل ع كما 

ل مختلت التفاسیر © . ولكن الصدفة التاريخية + وريا الحكمة الإلهية » 
و أن تنمو شبره الدعوة على مسرح يتسم بالوسطية 7 - بين الشرق 
والغرب . وهي النطفة الي بانت و بحكم الطببعة وبأمر الجترافيا ضسية موقعها 
الجغراني الأوسط +20 

إن وجود العالم المرب ني منطقة « التماس 4 بين الشرق والغرب ؛ رشحها 
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لتظل مسرحاً طبيعياً لصراعات القوى العالية ء منذ الأزل وإلى الأبد . منذ الحروب 
الأول لطروادة والفرس في القرن الثاني عشر قبل الميلاد » وإلى أن يشاء الله . وهو 
صراع يراه البعض بين الشرق والغرب » ويراه آخعرون بين قوة البحر ( الآسيويون ) 
وقوة البحر ( الأورو بيون )7 .. وأيا كان الأمر > فان الحصله !| 
العر بي بطبيعته الاستراتيجية صار منطقة صراع وأرض معركة بين الطرفين القطبین » 
من يسيطر عليه بهدد الآخر + ومن يسيطر على الآخر يملك العالم . ذلك في 
المأضي عتدما كانت المنطقة هي عصب التجارة فيما بين الشرق والغرب + فما 
بالکم بالحاضر > ولي المنطقة ثروة الثفط وأحد آمم اد الطاقة في العالم . 

وعندما بدا انبي عليه الصلاة والسلام يبشر بدعوته كانت القوى الأساسية 
في الجزيرة العربية ثلاناً هي : 

» المشركون » وفيهم الاه والسلطان . ومركزهم مكة » وقيها صتمهم الأكير 
«هبل » الذي كان يتصدر الكعبة + وقد صنع من العقيق على هيئة إنسان » وحوله 
انتصب 750 صتا » فيما بری ابن عباس ٩‏ . 

» اليبود » وکانت قلعتم الأساسية هي يغرب (المدينة فيما بعد) . وكان 
هؤلاء قد قدموا إلى الجزيرة العربية من الشام » هرباً من ظلم الرومان والييزنطيين . 
وكانت قبائلهم التي استقرت في يثرب - وشكلت نصف سکانبا تقریاً - هي بنو 
قيتقاع » وبنو التضير وبنو قر ومهم تيع الحميري الذي ذهب إلى جنوب 
الجر ة مع جماعة من اليبود » فنشروا دينهم في اليمن وما حوفا . الأمر الذي وزع 
فيما بین يرب وخيير ا وتيماء ووادي القرى > في شال الجزيرة + 
ثم في اليمن وما جاورها في ابلنوب 40 

+ التصارى » وقد نبالغ ذا قلنا إنهم کاتوا «قرة» في اطزيرة العربية » بسجم 
الپود مئلاً » ولكن الثايت أنه كان مم کیان ووجود لا بنكر . وتاریخاً > فان 
بعضاً من نصارى الشام وال الجريرة فرارا من ظلم الرومان » حيث اعتصموا 
برژوس ابال والوديان » وأن النصرانية وصلت إلى الجزيرة أيضاً عن طريق تجارة 
الرقيق الأبيض من أقريقيا والأمبراطورية الروماتية والصقالبة والجرمان من ابلنسین + 
حتى تنصر من العرب قبائل عدة مها قبائل غسان وتغثب وتنوخ ولخم وخزام 
وغيرها . 


وعند ظهور الاسلام كان للتصارى وجود غير مژثر في مكة والدية » وكان 
بعضهم لم يكن قد تعلم اللغة العربية بعد وثبت آنهم سعوا إلى تعلم العربية »واه 
ظل أكثرهم پرطنون أو يتلعشمون عند النطق بها 

وكان التصاری فرقاً عديدة » عرفت منهم الجزيرة العربية فرقتان هما : 
النساطرة » وقد اعتنقت مذهبهم قبائل ا الذين تم رکزوا في الحيرة » قرب 
نهر الفرات وعل حدود قارس . واليعاقبة وهم قبائل الغساسنة في شمفل الجزيرة 
والشام ‏ وکان نصارى نجران في ابلتوب على مذهب اليعاقية © 

ذلك في داهل الجزيرة العربية .. 

أما في مار رج الجزيرة » فقد كانت أعتى قوتان في العالم هما الرومان والفرس . 
والمعنى اللي تدل عليه الكلمتان يوحي بحجم وطبيعة كل منهما . فروما (Hrama)‏ 
في اللانينية عي و الخبارة » ب وقارس ( عهعتم۳ ) عم المخر بون © 

كان الفرس مجوساً بالدرجة الأولى : ون كانت النصرانية هي دين أغلب 
سكان العراق العربي » رغم حضوعهم لسلطان الفرس . وكان الرومان قد اعتنقوا 
التصرائية التي توزعت فرقها حول اجلزبرة العربية » بحيث كان النساطرة في الموصل 
والعراق وبعض بلاد فارس . واليعاقبة في مصر والنوبة والحبشة . ولللكاية في الشام 
وبلاد الغرب والأندلس © . وذکو میور أن الامبراطورية الرومانية الشرقية كانت 
تعاني من التمزق الذهبي بين هذه الفرق الثلاث 2 . 

في البدء كان الاغريق ۰ الذين أقاموا امبراطورية شملت غرب آسيا الصغرى 
وأجزاء من إيطاليا واييريا وشمال أفريقيا وا ومصر والشام والعراق . ثم ورث 
الرومان سلطان الغرب » وأقاموا امبراطورية ضخمه ايطعت امبراطورية الاغريق 
وتجاوزتها » في رقعة مترامية الأطراف من العالم القديم ؛ توزعت على آسيا وأوروبا 
19 + حتی وصفها توينبي يأنها الثال النموذجي للدولة العالية . وفيا استطاعت 

روما أن تفرض ما عرف باسم السلام الروماني لعدة قرو . 

ولم تكن علاقات القوتين العاتيتين سری حلقات متصلة من الصراع اثریر > 
الذي تمتد جنوره إلى المرحلة الاغريقية > حيث استمرت حروب طروادة قرو 
بين فارس وأثينا » وكان الوعي مخطورة الا همية الاستراتيجية لمنطقة الشرق الاوسط س 
الواقعة بين شتي الرحی - هو أهم دروس ذئك الصراع التار عطي 230 . 
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جبهات الصراع 

لقف بدأ الصراع في دال الجزيرة العربية + بين الدعوة الخديدة والقوى المؤثرة 
على ذلك السرح المحدود > وهم الش رکوت والیبود بالدرجة الأول . وللدقة فان 
ول مواجهة حدثت بين النبي عليه الصلاة والسلام وکفار قريش قبل غيرهم . 
من اعلنها رسول الله حربا لا رجعة فيها ضد اصتامهم وقيمهم . الاعر الذي قايلوه 
بردود أفعال عتيفة وضارية ضد كل من اعتتق الدين الجديد . مما اضر النبي 
إلى تبجير بعض آصحایه إلى الحيشة بعد خمس سنوات من بدء الذعوة » ثم 
هجرته مع جموع المسلمين إلى الدينة بعد ۱۳ عاماً قاسية ومرة في مكة . 

ولكن تلك الهجرة بقدر ما كانت خحطوة في اتجاه تأسيس الدولة الاسلامية > 
خاصة بعد إعلان الصحيفة الي تعد أول دستور مكتوب يحدد علاقات السلمین 
ببعضهم ء وعلاقاتهم بغيرهم ( البيود قي ذلك الحين) .. الا أن الهجرة وانتشار 
الدعوة في معقل اليهودية قادا إلى مواجهة مكشوفة مع زعماه اليهود . الذين أحسوا 
أن سلطاتهم في خطر . وكات أول صدام مبكر بين المسلمين والزعامات الپودية 
المتوجسة بعد معركة بدر .. بدأ الييود » بعد أن صدمتهم نتيمجة المعركة الثي لم يكونوا 
يتوقعوها + يروجون الشائعات ضد المسلمين » ويشنون حرباً نفسية ضد رسوله 
ودعاته وعارسون التجسس على السلمین لصالح المشركين .. كما أنهم کانوا 
قد تلقوا رسالة من قريش تحرضهم فیبا على قال النبي وصحابه 7" .. واستمرت 
حلقات الصدام الذي ستأئي على ذكر بعض تفاصيله فيما بعد » حتى غزوة خيير 
في السنة السابعة من الهجرة . وبانتصار المسلمين في هذه الغروة » تحت تصفية آخر 
جیوب التآمر اليپودي على الدعوة في ابزبرة العربية . 

ولم يثبت أن الروم البيزتطيين -- المسيطرين على الشام ني ذلك الحين - كانت 
لهم علاقة مباشرة بخريطة الصراع ء أو بموقف نصارى الجزيرة . فقد اكتفوا 
بالرصد فقط قي البداية » وهو ما يفهم من كلام أبو سفيان : حرجنا في تفر من 
قريش تجاراً إلى الشام ... ووالله انا بغزة » إذ هجم علينا صاحب شرطته ( يعي 
هرقل ) فقال : أنتم من رهط هذا الرجل الذي بالحجاز ( يعني النبي ) . قلنا نعم . 
قال : اتطلقوا بنا إلى الملك ... وي حضرة الملك نقل آبا سفيان أسئلة مرقل حول 
شخص النبي وسلوكه ونسبه وأتباعه » الأمر الذي آدهش أبو سفيان » وكان لا 


۷۷ 


يزال على الشرك . د فقمت من عنده » وأنا أضرب إحدى يدي بالأخرى » وأقول : 
أي عباد الله . لقد ظهر أمر أبن أي كبشة 298 . ( وأبو كبشة هو زوج حليمة 
السعدية مرضعة الرسول + وكات القريشيون بكنون النبي بأبيه من الرضاع استخفااً 
به ۱) 

وأغلب الظن أن الأمبراطور البيزنطي وکبار قادته تصوروا الأمر في بدايته 
جرد اندفاع قبي كبير صوب الشمال » أو محاولة إمارة عربية ناشتة لتوسيع رقعتها 
الجغرافيه > كما كانت تفعل إمارة (كنده ) أو ( تدمر) على سبيل المثال . ورأرا 
أن بامکان حلفاتهم العرب أنفسهم أن يكفوا الدرلة البيزنطية عناء وقف هذه الوجة . 
وصد تلك الامارة الطموحه عن الامتداد إلى الشمال ... أكثر من هذا انهم اعتقدوا 
أن بامكان قبيلة من آنباعهم أن عسرله صوب انوب > لتضرب القوة اقدیدة 
في قاعدتها . وأغلب الظن أن هذا الاعتقاد هو الذي دفع القبائل القاطنة في دومة 
الجندل ‏ في أقصى الشمال واي يتزعمها أكيدر بن عبد الملك کي » الذي 
يدين بالنصرانية ويخضع لهرقل إلى أن تتجمم وتتهيأ في زحف حثيث لضرب 
المسلمين في السنة الخامسة من الهجرة . الا أن لرسول أخذ زمام البادرة » وتحرلة 
يسرعة صوب الشمال » فأفسد هذا المخطط من البداية .. وهكذا يمكن اعتبار 
غزوة دومة الجندل أول حلقة أي الصراع الحربي بين قوى ا مسلمين الصاعدة » وقوى 
التصاري المدعومة بالیزنملین ۳ . 

ومع ذلك فمن الثابث أن الروم تراید اهتمامهم الیکر بمسار الأحداث في 
الجزيرة العربية » لیس فقط نتبجة لسع رکة قوافل انتجار التي كانت مستمرة بين 
الشام والجزيرة ء ولكن أيضاً منذ هرب لاجتاً إلى عاك الروم + أبو عامر الراعب + 
الذي تنصر في الجاهلية وقرأ علم آهل الکتاب - كما يقول ابن كثير ‏ وکان قد 
آفی الثبي في غزوة أحد ‏ في السنة الثالثة بعد الهجرة ‏ وعندما تبين بعد المعركة 
أن الأمور تسیر لصالح الدعوة الجديدة > ذهب إلى هرقل ملك الروم یستتصره 

على النبي ء فوعده ومناه وأقام عنده . وكتب إلى ماعه من قومه من الأنصار 

من أهل النقاق يعدهم ويمنيهم أنه سيقدم بحبش يقاتل به رسول الله + وأمرعي 
أن یتخنوا له معقلاً يقوم علییم فيه من يفوم من عنده لأداء كتبه » ویکون مرصداً 
له إذا قدم عليهم بعد ذلك ۲۱ » فبتوا هذا الغرض مسجد ضرار الذي أحرقه الرسول 
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فيما بعد ء ونزلت فيه اللآبة الشهيرة » « والذين اتخنوا مسجداً ضراراً وكقراً وتفر بقاً 
بين المؤمتين وارصاداً لمن حارب الله ورسوله من فيل" ... (التوبة - 6۱۰۷ . 

كات الروم - القوة الا کبر في ذلك الزمان » خصوماً بعدما حقفوا التصارهم 
على فارس - مستمرین في رصد ما يجري في الخزيرة باهیام » متذ ذلك الوقت 
المبكر . 

واللافت للنظر هنا » أن مشاعر المسلمين من البداية كانت مع الروم ي صراعهم 

مع الفرس » على اعتبار أن الروم أهل كتاب ء ثم انهم نصاری » أي أقرب إلى 
قلوب المسلمين من غيرهم . 

بذ كر القرطبي في تفسیره أنه لها نزلت سورة الروم على المسلمين في مكة تبلفهم 
بأه : غليت الروم + في آدنی الأرض وعم من بعد غلبم سیقلبون ؛ في بضع 
سنين » لله الأمر من قبل ومن بعد ع ویومثذ يفرح المتون » .. وکان البلاغ بهزيمة 
الروم على أيدي الفرس ء ثم بانتصارهم يعد عدة سنوات » لیفرح اللؤمنون بتلك 
الثبوءة السعيدة .. وقتثذ كان المشركون يحبون أن بظهر أل غارس على الروم لأنهم 
وإياهم أهل أوثان . وكان المسلموت يحبوت أن تظهر الروم على فارس لأنهم أهل 
کتاب e}‏ 3 

يضيف القرطبي أنه في أثناء الجدل الذي أثير حول المسلمين والش رکین حول 
هذا الوضوع ء فان المشركين واجهوا أبا بكر الصدیق ب شامتين ب بانتصار الفرس 
على الروم » فلم یخف الصديق حماسه فراهن على أن الروم سينتصرون على الفرس + 
اعتماداً على نيوءة القرآن الكريم «. . وهم من بعد غلبهم سيغليون في بضع ستین؟ » 
وحدد موعداً لانتصار الروم ست ستوات . وعندما مرت تفلك الفترة ولم يتم النصر » 
دقع آبو بكر قيمة الرهان . ولكن ۸ تكد تمضي السنة السابعة حتى تحققت النبوءة 
وانتصر الروم » فاسترد الصديق الرهان » وتصدق به" . 


حصيلة أربع مواجهات 

قد وقد تم أول خطاب مباشر ه ورسي * من النبي إلى زعماء الما في زمانه » 
في العام السادس من الهجرة . بعد صلح الحديبية الشهير » يبنه وين الشرکین . 
دفي رواية لأنس - رضي الله عنه - ( أن لبي الله صل الله عليه وسلم كتب إلى 
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کسری » ول قيصر » وإلى النجاشي ؛ ول كل جیار يدعوهم إلى الله تعالى ) ۴۳ . 

ركان تصيب العالم التصراني من تلك الحسلة الدبلوماسية - أو التبشيرية - 
أرع رسال واحدة حسلها دنق کي إل فيصر ملك اروم + وعمرو 
ابن أمية السخري إلى النجاشي ملك الحبشة » وحاطب بن أي بلقة إلى الفوقس 
ملك الاسكندرية » وشجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أفي شمر الاي 
ملك تخوم الشام , ۱ 

وال کسری ملك فارس توجه عبد الله بن حذافة السهمي ساملا رسالة رسول 
ا 0۵ 

وتراجمت ردود مسکر النصارى بين الردود الحفرة والودية والعنيفة . كان 
هرقل أكثرهم حدر . فأوهم مبعوث رسول اله بان أسلم ع وأعطاه قدراً من الدانائی 
وصرفه . وکان الود من نصيب ملك الحبشة والقوتس" ۽ أما العف ققد تلن 
رد الغساني » الذي رفض الرسالة » وتجهز لاعلان السرب على التبي . وكتب 
بذاك إلى عرقل ء الذي طلب منه الترام الهدوء + ودعاه إلى لقائه في ايلاء > لمواجهة 
تارقف بالروية والحکة . وقد أغضب النبي واستفزه أن الغساسنة قتلوا میعوثه 
إلى ملك بصرى عند مؤته » قي شمال الخزيرة > اعتماداً على دعم الروم لهم - 
وكان المبعوث هو الصحالبي الحارث بن عمير الأزدي . 

وکان رد كسرى أن مزق رسالة النبي وطلب من عامله في اليمن أن : إبمك 
إلى هذا الرجل الذي بالحجاز رجلين من عندك جلدين قليأتياني به » لكن ملك 
الفرس قتل بيد ابنه شيرويه قبل أن بخوض معركته عم الدين الجديد "° . 

وقد كانت محصلة تلك الحاولة من جانب النبي + أن « 
رفضوا رسائله : وبدأوا ینظرون إلى الدعوة الوليدة » نظرة اختلط فيا الحذر 
بائتر بص + وبالأخص من جانبه الروم » الذين کانوا فریبین جداً من الجريرة 
العربية » فضلاٌ عن أنهم کانوا القرة الأكبر في ذلك العالم » وقد كانوا لا بزالون 
يعيشوت نشوة اتتصارهم عى الفرس - 

وكان موقف الغساسنة ء اللاك المتغطرس والأتباع الذين تاوا مبعوث النبي > 
بشكل سبياً كافياً لاتخاذ خحطوه تأديبية تجاه الغساستة » وتحذيرية - في الوقت 
ذاته س لاروم الذين يساندونهم ‏ وما حسم الأمر في هذا الاتجاه أن نساری الشام 


8 زمانه 


۲۰ 


قتلوا بعض من أسلم > الأمر الذي دقع النبي إلى توجيه سرية إلى «موتهه ۹۳۱ . 
وکانت معركة مؤنه في السنة الثامتة من الهجرة » اي وقف فیها جيش الروم إلى 
جانب العرب الغساسنة من نصارى شمال الجزيرة » ضد ابلیش الإسلامي الزاحف 
من الجنوب + والقليل العدد سا ٠‏ إذ لم يزه عده رجاله على ثلاثة آلاف 

وكان ذلك ول تدخل عسكري مكشوف عن جانب إحدى القوى الکری 
ضد المسلمين : متذرعة بالانحياز إلى تصارى العرب . 

وهزم المسلمون في تلك المعركة غير المتكافئة . 

ولم يكد يمض شهر واحد على معركة مؤته حتى يلغ الرسول أن جمعاً من 
قضاعة - اقاطتین في الشمال والوالین - أيضة - للروم - قد تجمعوا بريدوت القيام 
بهجوم على أطراف الدوثة الاسلامية » فجهز الرسول جيشا بقيادة عمرو بن العاص + 
آجیض تلك المحاولة » وانتصر للمسلمین انتصاراً ساس 2590 , 

وشي أواخر الستة ذاتبا - الثامنة من الطجرة - ويعدما توج ج السلمون انتصاراتهم 
بدخول مكة وكسب معركة حنین » بلغت النبي آنباء خطيرة عن اعیرا م ارم 
وحلفائهم العرب » من لخم وجذام وغسان وعاملة » توجيه ضرية إلى الدولة 
الاسلامية » قبل أن يشتد ساعدها وننفرد في قيادة الجزيرة العرية وتشكل - وهذا 
هو الأهم - عط را حاسماً لیالد البيزنطي في بلاد اشام ۳٩‏ . وتنامی إلى علم 
المسلمين أن القبائل بدأت بارسال طلائعها إلى البلقاء » تمهيداً للخطوة التالية , 

وقتئذ خرج ابي على رأس جیش ضخم ؛ قبل إنه بلع ثلاين نا ره 
أضعاف الجيش الذي شارك في مؤته) يصحبه عشرة آلاف قرس > وقطعوا الرحلة 
ب ا ل ال 
یوب . ولكن الروم انسصيوا إلى الداخل » عبر أراضي الأردن وفلسطين » 
استقر هرقل في حمص . ۴ 

وإزاء انسحاب الروم من ساحة المواجهة » لم یجد اللبي مبرراً لقعال القبائل 
العربية النصرانية النتشرة في المنطقة » فشغل خلال الأسابيع الثلاثة الي قضاها 
في تبوك » بمحاولة تحرير هذه القبائل من الولاء للدولة البيزنطية ع وعقد معاهدات 
صلح وتعاون معها .. وهو ما تم انجازه في تلك الفترة ‏ قبل عودته مرة ثائية إلى 
المدينة . 


۳ 


إن الروم هتا لم يقفوا للدفاع عن حلقائهم من نصارى العرب حول تبوك » 
يمجرد أن اكتشفوا ضخامة حجم القوات الإسلامية الراحفة ۰ وأدركوا 
أن ذلك قد يعرضيم للهزيمة ء لم يترددوا في الانسحاب على الفور إلى الداخخل . 
وتركوا حلفاءهم المرب وحدهم > ؤجهاً لوجه أمام الخطر 1 

أي آننا مررتا حتی الآن بأربم مواجهات عسكرية بين السلمین والتصارى 
المدعومين ياروم .. 

مرة في دومة ابقندل » حيث كان للروم دور الحرض ء وکان نصاری 
العرب هم أداة التتفيذ . 

- ومرة في مؤنة » حيث اشتركت جبوش الروم مع الغساسنة » وحققوا انتصارهم 
على جيش المسلمين الذي كان قلیل السدد . 

- ومرة ثالثة في موطن فبائل قضاعة التصراتية العربية » حيث شل لاروم دورهم 
المحرض » وتورطت قضاعة وحدها في مواجهة جيش المسلمين .. 

ومرة رابعة قي تيوك » حيث وقفت جیوش الروم إلى جانب حلفاتهم من 
نصارى المرب + حتى اللحظة الي علموا فيها بضخامة جيش المسلمين » فأخلوا 
ايدان لغيرهم : وهم على ثقة من أن هزيمة ساحقة ستلحق بحلفائهم إذا ما تعاضوا 
المعركة وحدهم ضد المسلمين > الأمر الذي قد یمرض وجود النصراتية في شمال 
الخزيرة للخطر .. تکنهم عند الاختبار انحازوا إلى انب هيبة الإميراطورية »> 
وأسقطوا من حساباتهم قضية النصرائية ! 

وريما كان ذلك أول حرس في التاربخ الإسلامي والمسيحي ۰ يكشف عن 
زيف الادعاء الغربي بحماية التتصرائية في الشرق العربي . 

ومن دروس تلك المرحلة أيضاً » أن نصارى نجران في جنوب الجزيرة > 
جاعوا إلى المدينة أي السنة التاسعة من الهجرة : لحوار رسول الله والتعرف عليه + 
فيما عرف باسم « المباهلة ١‏ ؛ التي انتهت بعهد كتبه النبي لهم أن يكرتوا في « جوار 
وذمة التبي أبداً حتی يأني الله بآمره 9 . 

وكان نصارى نجران على ولاء للحبشة » رئيس على بيزنطة » وقد استنجدوا 
بالحبشة عند عدوان الود عليهم » قأنجدرهم وغزوا بلاد العرب قبل الاسلام أي 
سنة ۵۲۴ م ثم سنة ۵۷۵ م۳ , 


ا 


والمقابلة هنا مثيرة للانتياه » نصاری نجران المؤيدون بالحبشة الي ‏ تكن لها 
أمدات توسعيه ولا أطماع » جاعوا إلى المدينة للمباهلة والحوار . أما نصاری دومة 
الجندل وقضاعة والعساسنة المؤيدين بالبیزتطین » القرة الكيرى ذات الأطباع 
والطموحات ٠‏ فإنهم اشتاروا المواجهة بالسيف عندما تصوروا أن الفرصة مواتية 
لهم 

"۳ يحتاج الأمر هنا بعد ل رو ر 
الذي تزدیه القوی الکبری ۰ عندما تسنح لها الفرصة .. حتی إذا كان ذلك منذ 
4 قرناً 1٩‏ 


التجرية مع الروم 
حين انتقل إلى ربه في السنة العاشرة من الهجرة + كان التبي عد قد جهز 
جيشاً بقيادة أسامة بن زيد لمراجهة الروم في قلعنهم التي تتحصترا بها على الأرض 
العربية : الشام . وقدر لخليفته أبو بكر الصديق أن پواجه للوقف مسؤولية مضاعفة . 
إذ لم يكن عليه أن يصد حطر الروم الخارجي » بل إنه وجد نفسه مسؤولاً ایضاً 
عن (خماد الفتنة التي أطلت برأسها في الداخل متمثلة في حركة الردة » !لي لم تكن 
أصابع الروم بعيدة عنها . 
دم این من رجح دور أهل الكتاب في اقب ری في حرک رد 
وبشير إل دعم الروم ثتلك الحركة » مدئلاً على ذلك بأن واحداً من زعماء الردة + 
هو التعمان الفرور كان نصرائياً + قبل دخوله الإسلام > وأنه وجماعته کانوا على 
علاقة بالروم ۲۳۳ . الامر الذي دفع عمر بن الخطاب - الخليفة الثاني ی اجلاء 
الود والتصاری من قلب جزيرة العرب » ها سنعرض له تفصيلاً فيما بعد , 
وشي قول السيدة عائشة رضي الله عتها إشارة إلى دور آهل الکتاب في حركة 
الردة . إذ ینقل عنها أبن هشام قولها في ذلك الحين .. « وإشرأيت اليهودية 
والنصرانية + وكهم التفاق » وسار المسلمون كالعم المطيرة في الليلة الشائية » 1۳۷ , 
وقي عهد الخلافة الراشدة - وبالأخص في ظل خلافة أبو يكر وعمر - نمت 
فتوح فارس والشام : ومصر ؛ وحدث الزلزال الذي قوض سلطان القوتين الأعظم : 


۲۳ 


فارس وبيزنطة . ورغم أن تاريخ الصراع في تلك المرحلة حافل وطويل > إلا أن 
ثمة أموراً أربعة تستوقفنا » وتحن نرصد الواقف وتستخلص الدروس .. 


الأمر الأول : أنه يما أدى فتح فارس إلى القضاء على ملك الأكاسرة وزوال 
الدولة الساسانية » الذي تمثل في قتل يزدجرد الثالك بخراسان في خلافة عشمات 
ابن عفان سنة ۳۱ هجرية + فان الصراع مع الروم طال آمده . ولم يحقق في تلك 
الفترة سوى تحرير فلسطين والشام ومصر من سلطانهم » ينا استمر ملك الروم حتی 
بعد سقوط القسطتطيئية بعد ذلك بعدة قرون » على أبدي العثمانبين . لقد سقطت 
هيبة الروم » وتقلص ملكهم » لكنه لم يرل » وبقي بناوئ العرب ویسمی لاستعادة 
ساطانه وسيطرته منذ ذللك الحين ء وال الآن ! 


الأمر الثاني : أن قت فارس أدى إلى انتشار الإسلام في ربوعها » وهو الأمر 
الذي لم يتحقق بنفس القدر بعد قتح الشام وفلسطين ومصر . إذ كان الموقسف 
الإسلامي المتميز من آهل الکتاب > وعهود احترام العقيدة التي وقعها القائحوث 
السلموت مع أعالي تلك البلاد ء التزاماً بهذا الموقف » سبباً أساسياً في إبطاء التشار 
الإسلام 55 الناطق . الأمر الذي يؤكد أنه منذ البداية » لم تكن هناك معركة 
بين الإسلام وغيره من الأديان . 

لقد « ظل نصارى الشام على ما كانوا علبه من حيث الدين وطقوسه + يقيمون 
الصلاة في كنائسہم كما كانوا يقيمونها قبل الإسلام . بام القسس والأساقفة 
5 وأنطاكية . ولسانهم لسان الروم ومعتقدهم مثل معتقدها 1۳۰ , 
وقد عبر المستشرق الأماني ميتر عن دهشته من تلك الظاهرة » التي استمرت حتی 
القرن الرایم الهجري . وتمئلت تلك الدهشة في قوله : ومن الأمور الي تعجب لها 
كثرة العمال والمتصرفين غير السلمین في الدولة الإسلامية . فكان التصارى هم 
الذين يحكمون المسلمين في يلاد الإسلام 257 . 


الأمر الثالث : أن تحر بر بلاد الشام من سلطان الروم لقي تجاوباً ملموساً من 
أهلها » الذين کانوا بعانون من ظلمهم ۰ فعندما وصل جيش السلمین 3 


f 


أني عبيدة إلى وادي الأردن تلقى رسالة من الأهالي المسيحيين تقول : يا معشر 
السلمین » أتتم أحب إلينا من الروم » وإن كانوا عل ديئتا . أتم آوفی لا وأرأف 
با ء وأكف عن ظلمنا » وأحسن ولاية علينا , ولکتیم غلبو على أمرنا + وعلى 
مناز ل ۳ ٠‏ وغلق هل حمص. أبواب مديتهم دون جيش عرقل » وأبلغوا 
السلمیت أن ولايتهم اة إلبهم من ظلم البيزئطيين وعسفهم ۳۷ . 

رذب نصارى الشام في تجاوبهم مع المسلمين مدى أبعد بكثير .. و فلما 
رأى أهل الذمة وفاء المسلمين لهم » وحسن السيرة منهم » صاروا آشداه على عدو 
کین ٠‏ وعوة لهم على أمداتهم . تيمك أهل كل مدي من جرى الصلح ينهم 
وین السلمین رجالا من قبلهم یتجسون الأخبار عن الروم وعن ملکهم > 1 
بریدون أن یصوا» ۳۵ . 


اللأمر الرایع : آن الروم ظلوا يمتون أنفسهم پاسترداد سلطاتهم على الشام مرة 
أخرى » واستخدموا الكتائس في ذلك أسوأ استخدام » مستغلين مناخ الحرية 
الدينية الذي كان سائداً » ومرتكز ين على تلك العلاقة الوطيدة بين قسس كنائس 
الشام والأساقفة في القسطنطينية وأنطاكية . لم تكن المسيحية هي شاغلهم » فقد 
كانت کل الدلائل نش تشير إلى أن المسيحية بير ل مس . ولکن السلطان هو الذي 
استبد بهم وملا علييم جوارسهم - 

وقد قام هزلام القسس الوالین لقيصر القسطنطينية بغرس اليل إلى الروم في 
تفوس أتباعهم الذين يترددون على الکنائس .. والفتح يومف حديث » والقیصر 
يرجو استرجاع تلك البلاد إلى سلطاته ء عل أن یمین عل ذلك بأعل مذعیه 
المقيمين مجوار المسلمين فیتخذهم عيوناً له . وأثمرث هذه الجهود بمفي اوقت ۰ 
حتى بات يعض تصاری الشام لا يدتحرون وسعاً في هذا السبيل + قینقلون أخبار 
المسلمين إلى الروم - وإذا جاء جواسيس الروم آووهم في منازلهم + وأعانوهم في 
استطلاع الألسيار ۳٩‏ 

ومن الحوادث الي تير الانتباه » لدلالتها الهامة في السياق الذي نحن بصدده ء 
ما رواه المطران پرسف الدبس ۰ مطران پیروت الاروني في أواخر القرن الماضي » 
عن واقعة جرت بين الدولة الأموبة والدولة البيزئطية . كشب المطران الابس 


fe 


يقول ۳٩‏ : وذلك درس تلقيه على أبناء لتنا (الوارنة) وجميع مواطتينا . نحذرهم 
به من التهور في مهواة الماواة للسلطة السائدة فيهم ۰ بوسوسة آصحاب الاغراض 
البعيدين عنهم .. فمن العلوم أن الخلفاء الراشدين صرفوا اهتمامهم عند ه أعذحم » 
سوريا وطردهم ملوك الروم مليا ؛ إلى فتح هدنها . ولم يكترثوا لسكان جبالها لقلة 
أهميتها وعدم النفعة وتعسر مسالكها ‏ وأن ملوك الروم ما تقطعت مطامعهم في 
استردادها , وظلوا يوسوسون لسکانها ليلبكوا أمرعا » ولا تستقيم حالها ليئيسر 
لهم العودة یبا كما حاولوا مرات قلم يظقروا . فمن ذلك آنهم وسوسوا للموارنة » 
وكانت مسا کہم حیت ني ابلبال ء من جبال ابفلیل إلى -جبال ألطاكية » فلبكوا 
حكوماتهم وتوافرت غزواتهم في السهرل + حتى اضطروا ( بعفى الخلفاء) أن 
يعقد صلحاً مع ملوك الروم ... وكانت التتيجة أن هؤلاء الوك الييزتطيين أنفسهم 
الذين وسوسوا للموارنة وهيجوهم على مخالفة رضى حكومتهم » القلبوا على + الردة » 
وأذاقوهم الأمرين + ومکروا بهم . وسوا اثني عشر الغا من نخبة شیابهم + 
وأبعدوهم عن أوطاتهم » جرا عم روآ بلادهم » وحرقوأ ديارهم + 
وعمدو! إلى القبض على بطريركهم .. فهذه الأمثولة التي نرید أن يتمثل بها أبناء 
ملتنا ومواطنونا 4 . 


یه في تلك الواقعة ۰ لم نر في «الردةه سوی دوک 
تصالحها تحاول استفلاله بالدوافع الدبئية + من أجل تحقيق غرض ما . فاذا 
استطاع و الأصيل » أن بحقق غرضه مباشرة . فسیکون «الوکیل » مزعجاً » 
وسيجري التخلص مته بأية وسيلة . وغالباً ما تکون خيبة الأمل كبيرة ۰ والثمن 
باعظ 0 


في ظل اند والجزر 

إن ملف العلاقات العربية البيزنطية في العصرين الأموي والعبامي حاقل 
بالدلالات والعبر . عندما كانت تستشعر بيز نطة القوة من العرب تکمن بعيدا وتكتف 
بالرصد رالدس ۰ والمناورات الي لا تورطها في مواجهة مكشوفة . وعندما تلتقط 
أول إشارات الضعف والتمزق » ولدیبا رجاها وعیرنب! للبثرثون في كل مكان + 
والذين يتحركون تحت مظلة «اسیاحه» الاسلامية -- وبعض قسی الكنائس 


۷۹ 


الذين كانوا يرسمون في القسطتطيئية نموذج لذلك - عندما تتلقى تلك الاشارات 
تعحرله على الفور لتوجه ضرباتها وتثير القلاقل , 

في العصر الأموي 41 - ۱۳۷ ه / 5۱ - ۷١١‏ م) كانت الدولة الإسلامية 
في عنفوان شيابها ء وكانت مرحلة الد الكبير التي غطت مساحة تراوحت من بواب 
الصين شرا إلى الأندلس وأبواب فرنسا غر با + حتى هدد العرب التسطنطينية ابا 
معقل إمبراطور افروم - هرة في عهد معاوية بن أبي سفيان > ومرة في عهد سليسان 
ابن عبد المللك , 

كان التوغل الأساسي في الغرب (أورويا) حتى أن العرب عندما دلوا قوتسا 
وأوغلوا فيا إلى نهر اقدون سنة ۱۱4 ع » ارتعد الإفرنج لذلك + وخافوا أن يصيبيم 
ما أصاب أسبائيا ۰ فتكاتفوا لدفعهم بكل جهدهم ۳۳ حتى استطاعوا وقف 
الزحف الإسلامي عند ١‏ بلاط الشبداء» » فيما عرف بعد ذلك إععركة بواتييه . 

لقد ظلت بيزنطة متجنبة الواجهة الباشرة مع الأمویین - في حين أن الأموين 
م يتوقفوا عن محاولة کسر شوكتها ‏ وظلت مكتفية بالدسائس والرصد عن بعد » 
ولم تتحرك حرکة ذات قيمة إلا في أواخر العصر الأموي » عندما بدأ قفنت بسري 
في جسد الأمة وعت فرق الشيعة والخوارج والرجثة وا ممترلة » واستشرى الصراع 
بين أفراد أسرة بي أمية . وقتنذ ‏ فقط - امد قسطتطين الرابع امپراطمور 
الدولة البيزنطية من هذه الاضطر بات فرصة سانحة لعن دشر ود الاسلامية 
التانممة ليلاده (الشام) آي عهد آخعر الخلفاء الأمويين » مروان الثاني ء سنة ۱۲۸ هى 
5 ۰۵ م . 

وعلى العكس من ذلك » عندما بدأ الد يضعف ثم بتوقف في ظل الحكم 
العبامي 5 تحرك الروم منذ السنوات الأولى (العصر العباسي الأول استمر قرا 
واحداً من ۱۳۲-۱۳۷ ماس لا (AV‏ 

قبعد حمس سئوات فقط من‌قيام دولة آل عباس ء وفي ظل حكم الخليفة 
الثاني أبو جعفر المنصور » غزا قسطنطين الرابع بعض أراضي الشام سنة ۱۳۷ هى > 
واستول على ملطية وضرب حصونبا » غير أن العرب تمکنوا من استردادها في 
السنة التالية ء ولا نكاد نجد أحداً من خطفاء بي العباس لم يتعرض لمناوشات 
وتحرشات البيزنطيين . تعم لقد كانت الغلبة في آکثر تلك العمليات العسكرية 


۷۷ 


من نصيب السلمین » لأن فتوة الدولة وشبايبا لم يكونا قد تبددا بعد + ولكن ما 
يستلفت انتياهنا هو هذا الاسعمرار في الاشتبالك من جانب البيز نطيين . وقد اتصلت 
تلك الاشتباكات في تناسب طردي مع حالة الضعض والتردي الي مير بها العصر 
العبامبي الثاني . ول يلبث أن تحول موقف الامبراطورية البيزنطية في القرن العاشر 
«رلرایع الحجري) من الدفاع إلى افجوم » وذلك عتدما أدرثه البیزنطیون ألم لا 
يواجهون على حدودهم الشرقية دولة إسلامية موحدة ء مثلما كان الحا أيام 
الأمويين والعباسيين الأوائل » وإئما صاروا لا يرون إلا دولة مفككة أضعفتبا 
الإنقسامات السياسية والمذهبية ۳۳ , 

لقد أدى التردي في الداخل » إلى عجر في الخارج ء ترتب عليه توغل لفوى 
بيزنطة التر بصة بالعالم العربي » لأنه لم يحل منتصن القرن العاشر حتى کانت 
اليوش البيزنطية وراء نهر دجلة 3 .. وكانت تلك الإنتصارات عثابة التفسير 
واشهید لا حققته الحملة الصليية الأول من انتصار في القرن الحادي عشر الذي 
يليه . 


نلاحظ أيضاً أنه فيما خطب شارلان ود الخليفة القوي هارون الرشيد في 
العصر العباسي الأول > حتى تبادلا الوقود وافدایا وأرسل إلبه الرشيد مفاقيح كتيسة 
بيت المقدس ۰ فان البيزنطبين في العصر العباسي الثاني تالفوا مع الأموبين في 
الأندئس ب على عهد عبد الرحمن الناصر (۳۰۰- ۰ ه) ضد أعدائيم العباسيين 
حتى أمر الامپراطور قسطنطين السايع بعمل قبة للمسجد ابخامم بقرطبة !۳ ۱ 

لم يكن البيزنطيوت مع العباسيين أم الأمويين + بل أن المکس هو الصحيح > 
فقد كانوا أعداء للاتينيين » لکنبا متطلبات اللعبة السياسية » لتحقيق الاختراق 
الغربي لقلب العالم العري بأي صورة » وبأي تمن 1 


اثوباء يعم الجمیع ۱ 

.. ود ما جاز القول بأنه ابتداء من منتصف القرن الرايع افجري ۰ بدأ التعصب 
بين المسلمين والنصارى یظهر بصورة أصبحث مهددة للامن . والسبب في ذلك 
هبوط الستوی المعيشي والثقاي للناس جميعاً > وسيطرة الجهلاء والرعاع وأدعياء 
ألدبن . وني ذلك أيضاً ظهر تعصب ا ماهير حول الحنابلة »> وكثرت مهاجمتهم 
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لغير أهل ميم من المسلمين فضلاً عن النصاری ؛ حتى اختل الأمن في بخداد »> 
وأصبحت میداناً للفوضى والسلب والثیب . وكلما زادت الحالة السياسية والاقتصادية 
والثقافية سوءاً » زادت البلية » حتى كان ذلك من أسباب خراب بغداد .. وكان 
خرابا مقدمة لسقوطها ۹ . 
وتلك شبادة ء على آهیتبا » فإنها تؤرخ لاستفسال الظاهرة في أواخر القرن 
الرابع افجري والفترة التي اتبت بسقوط بغداد في في القرن السايع الهجري (585 ه - 
۸ م) .. إلا أنه من الثابت أن التعصب ظل مفتراً دائماً عراحل التدهور 
السياسي والانحطاط الثقائي والاجتاعي . وأن جرثومة التدهور إذا حلت ۰ فإن 
الوباء يصيب الجميع » السلمون فيا بينم > وق علاقهم بغير المسلمين . 
إن التفسخ السيامي الذي أصاب الامة الإسلامية في أعقاب فتنة علي ومعاوية » 
قد أصاب بعض فرق المسلمين : مثل الخوارج » پهوس أفقدهم القدرة على تمبيز 
الحق من الباطل . حتی أن صحابياً ورعاً مثل عبد الله بن حباب ممع بقدرم طائفة 
من الخوارج إلى حيث کان يقم + يتبددون الناس بالقتل إذا لم يساندوهم في الرأي 
فخرج الرجل عع امرأته ‏ وکانت حیی - حرج مذعوراً يعلق مصحفاً حول عنقه » 
فبادروه بالتول : 
الخوارج 
ابن خباب - ما أحياه القرآن فأحيوه » وما أماته فأمیتوه 1 
- الخوارج س ما تقول في علي بعد التحكم والحكومة ؟ 
سب أبن تياب - إن علا أعلم بلله » وأشد توف لين » وأنفذ بصيرة . 
- الخوارج - إنلثك لست نتيع ادى ء !نما تتبع الرجال على اہم : 
ثم‌قتلوه » ثم دعوا بامرأته الحبل فبقروا عما في با 7 1 
والمدهشض ی أن هلا رأ تصرائياً ساعتيذ يلك تملة أرادوا شراء مرها » فقال : 
هي لكم » فأجابوه في شموخ : ما كنا لتأخذها إلا بشمی . فقال التصراني : 
واعجباه 1 تقتلون مثل عبدالله بن خباب ء ولا تقبلون جنا مخلة إلا بشمن ؟ 
والأغرب آنهم أصابوا في بعض طريقهم مسلماً على خلاف معتقد 
ونصراتياً » فقتلو! المسلم لأنه عندهم كافر » وخلوا سبيل النصرائي لأنه من آهل 
الذمة 1 


إن هذا الذي في عنقك ليأمرنا بقتاك . 


۳۹ 


ومثل ذلك حدت في العراق في عهد الدولة البويبية ۴۳ (۳۳۵ - 44۷ ه) 
الذي كات ملوءاً بالأترالك والديلم . الأولون سنيون » والآخرون فرس شيعيون + 
والحروب والفتن والمصادرات وكيس البيوت لا تنقطع . وقد ذحب ني سبيل ذلك 
ضحایا كثيرة من الوزراء والكتاب والعلماء ., حتى قال ابن الأثير في حرادث 
اسنة ٩0۳‏ وق هذه الستة تمددت الفعنة بين الستة والشيعة » وعظمت أضعاف با 
كانت قدياً . وسببها أن أهل الکرخ عملوا آبراجاً كتبوا علیپا بالذهپ (محمد 
وعلي خير البشر) وأنكر السئة ذلك . وادعوا أن المكتوب محمد وعلي حير الیشر > 
فن رضي فقد شكر ومن أبى فقد کفر . وأنكر أهل الكرخ الزيادة . فانتدب الخليفة 
القائم بأمر الله من حقق . فكتيوا بنصديق أهل الكرخ . وحمل الحنابلة العامة على 
الإغراق في الفعة . وتشدد رئيس الرؤساء على الشيعة فسوا « حير البشر» » فقالت 
السنية لا نرضى إلا أن بقلم الآجر الذي عليه محمد وعلي . وألا يؤذن «حي على 
خير العمل » . وامتنم الشيعة على ذلك » وقتل رجل هاشمي عن السنية » فسسله 
أهله على تعش وطافو! يه .. واستنفروا الناس للأخذ بثأره ‏ ثم دفنوه عند أحمد بن 
حنبل . فلما رجعوا من دفنه قصدوا المشيد فدخلوه » ونیبو؟ ما فيه من قناديل 
ومحاريب من ذهب وفضة . فلما كان الغد اجتمعوا وأضرموا حریفاً . فاحثرق 
كثير من قيور الأئمة وما يجاورها من قبور بتي بويه » وقصد آهل الکرخ الشیعیون 
إلى خان الفقهاء الحنفيين فنهبوه ء وقتلوا مدرس الحنفية أا سعد الس رخسي ؛ وأحرقوا 
الان ودور الفقهاء .. وامتدت الفتنة إلى اخانب الشرتي 29 

وشملت العصبية - فوق السنة والشيعة - فرق الستة دالا . من ذلك ما 
رواه ابن الأثير في حوادث سبة ۳۲۳ ذ قال : وفيها عظم أمر الحتابلة (یبنداد) 
وقويت شوكتهم . فصاروا یکیسون دور القواد والعامة ... وکانوا إذا مر بهم شافمي 
المذهب آغروا به العميان حنى يكاد موت . فخرج توقیع ( الخليقة) الراضي > وفيه .. 
وأمير الؤمنين يقسم باه قسرأ جهرا یامه الوفاء به : لثن لم تنتهوا عن مذموم عذهبکم 
وسعوج طریقتکم لبوسمتکم ضرباً وتشدیداً » وقتلاً وتبديداً + ولیستصلن السيف 
في رقابكم » واثثار في متازلکم ومحالکم . 

ثم الخلاف الشديد بين الحنفية والشافمية » حتى كات يؤول الأمر في بعض 
الأحيان إلى خراب البلد . بقول ياقوت الحموي عند الكلام على «أصفهان» بعد 
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أن ذكر جدها القديم : ووقد فشا فيها الخراب في هذا الوقت وقبله في نواحبيا 
لكثرة الفتن والتعصب بين الشافعية والحنفية ؛ والحروب المتصلة بين الحزيين . 
فكلما ظهرت طائفة نيبت محلة الأخرى وأحرقتها وخربتها ء لا يأخذهم في ذلك 
إل ولا قمة ۳۹ 11 

وعند الكلام على بلدة الري يقول الحموي .. وقمت السصبية بين السنة والشيعة » 
قتضافر عليهم الحنفية والشافعية رتطاولت ینیم الحروب » حتی لم بترکوا من 
الشيعة من يعرف . فلما افتوهم وقعت المصبية بين الحتفية والشافعية : ووقمت 
حروب كان الظفر في جميعها للشافعية : هذا مع قلة عددهم .. - وکان أهل 
الرستاق - وهم حنفية ‏ يجيثون إلى البلد بالسلاح الشاك » ويساعدون أهل نحلتهم » 
غلم يتنهم ذلك شتا حتى أفنوهم ٩‏ ! 

في تاك المرحلة التعسة » يذكرأن أحد المتعصبين من الشافعية سثل عن حکم 
طعام وقمت فيه قطرة تبيذ » فقال : يرمى لكلب أو لحنفي ! وسل متعصب 
حنفي : هل يجوز للحتقي أن يتزوج امرأة شافعية » فكان رده : لا يجوز لأنها 
تشك في إيمانها (!) وقال حر : جوز الزواج ا قياساً على الكتابية ۳ 1۱ 

إن المحنة في فترات التدحور » ثم في عصور الانحطاط التي كانت معة 
غالبة في العصر العباسي الثاني » الذي استمر حوالي قرنين من الزمان (۲۳۷ = 
۷ ه / لاوم ٠‏ م) هذه المحنة لم تكن مقصررة في آثارها المحزلة مل 
غير المسلمين وحدهم + كما ی کر بعض المستشرقين » بل ابا كانت محتة أمة 
يأسرها » وهنا أهمية البعد الذي ثنبه إليه ء! بحق » شهادة الد کتور حسين مؤنس 
التي مررة با . ۱ 

ومع ذلك فان من الستشرقین من أدركوا هذه الحقيقة + فكتب ترتون : بعد أن 
ذكر عدة وقائم تتملق باضطهادات لحقت اللصاری ۰ قائلاً : وإنها إذ! كانت تمل 
سوء معاملة الحكام المسلمين فيجب أن نذ کر أن ذلك طبيعة ركبت في بعضهم » 
لیس نحو التصاری فحسب ء فطالا سلكوا سبيق العتف والاضطهاد واصطنعوا 
القسوة والفظاظة إزاء أيناء متهم . ول تكن حال رعاياهم السیحین أسوأ بكثير 
من حال من تحت يدهم وسلطا نهم من المسلمين ء ذلك لا بأخذنا العجب إذا 
رأيئا التصارى الثاقمين بنضمود إلى صفوف القرامطة »۳۵ , 


۳۱ 


.. وجاء الصليبيون 

في المرحلة التاريية التالية » لعب الاتحطاط دوره » ولعبت القوى الخارجية 

حورها : مثلة في الصلیبین تارة » وتي المغول تارة أرى .. كان الضعض والاتحلال 
السبامبي والتدهور القكري قد ذروته »> كان الناخ معبأ بالحرائيم + والتربة مهيأة 
تماما لاستقبال أي تبت عبيث ٠‏ الا الذي شكل ظرة واي يس فنعا ره 
العسكرية أمام الجيوش الغازية » ولكن أيفضاً لكافة إفرازات الانحطاط » من جهل 
وتعصب واستمداد مدهش لعي مختلف القم اسليية واشمسلف ببا ! 

تقد أحدثت تجربة الحروب الصليبية شرعا عميقا في العلاقات الاسلامبة 
السيحية » انمکس أثره لیس فقط في عملية التمزيق والفتبت التي عانى متها 
جسد الأمة في تلك المرحلة » واعا امتد هذا الأثر إلى فقه السلمین الذي اتجه إلى 
التشدد تجاه غير المسلمين - كرد فعل طبيعي - فصلا عن أنه نال الكثير عن رصيد 
الثقة والمودة بين امانبین » علال المصور التي أعقبت تلك الصفحة الدامية . 

لقد جاء الغرب هله الرة مدججاً بالسلاح ومحتمياً بالصليب والكتاب 
المقدس » ومعاناً على اللا أنه إا يستيدف اذ المسيحيين وبیت المقدس > وتخليص 
الاثتين من برائن المسلمين الكفرة » كما قال البابا أوربات الثاني قي جلسة المجمع 
الديتي بكليرمونت في عام ۱۱۹۵ م , 

i‏ ت البابوية لنداءات إمبراطور بيزئطة الذي كان شى من نبدید 
السلاجقة الأتراك لملكه » والتقت مصالح الجميع - ها قم أمراء الاقطاع وتجار 
الموانئ الإيطالية وضحایا الجاعة في فرنسا - التقوا على أن الزحف إلى الشرق هو 
الحل الوحید لمشكلاتهم » والصليب هو القناع الرحید الذي يمكن التخفي وراءم »> 
وإنقاذ بيت المقدس وإخوانهم في الشرق ء هو الميرر الوحيد لتوجيه تلك الحملة . 

وكانت تلك كلها أكاذيب قصد يها إخفاء الأسباب الحقيقية از حف الغر بي .. 

فلم يكن هناك اضطهاد فريد من نوعه وق على مسيحيي الشرق يبرد تلك 
الحملة » ومن الؤرخين التصفین من قرر أن السلاجعة لم يخيرو! شيثا من أوضاع 
ا مسيحيين ق الشرق > وان المسيحيين الذين خضعوا لحكم السلاجقة » كانوا 
أفضل حالة من إعوائهم في قب الإمبراطورية البيزنطية ذانها » وأن المتاعب التي 
واجهت المسيحيين تي الشام كان مصدرها ذلك الصراع بين السلاجقة والييزنطيين + 


فقا 


ولا بوجد أي دليل على قيام اللاجقة باضطهاد السیحین ع العموم ٠٠‏ 

بل کل الغر بيون في للك الفترة قد عضهم الفقر وأصيبوا ا 0 
وجاعات زادت من عوزهم فأومهم وؤساؤهم بأن الشرق الإسلامي هر بلاد 
الذهب ء لا یلبت نزیله أن يختتي وینعم ۳۷ . 

ذلك أن جمیع الوثائق المعاصرة تشير إلى سوه الأحوال الاقتصادية في غرب 
آوروبا - و يخاصة غرنسا ‏ في آواحر القرن الحادي عشر . والمؤرخ المعاصر جيوبرت 
نوجنت يؤكد أن فرنسا بالذات كانت تعاني من مجاعة شاملة قبيل الدعوة للحملة 
الصليبية الأول » وأن الأزمة الات الناس إلى أكل الأعشاب والحشائش - وذلك 
يفسر السبب في أن نسبة الصلییین الفرتسبين المشتركين في الحملة الصليبية الأولى 
كانت أكبر من الوافدين من أي بلد أوروبي آخر ۳۷ , 

ثم إن الباحث في تاريخ الحركة الصليبية يلحظ حماسا منقطع النظير من جانب 
المدن التجارية . في إيطاليا وغيرها من مدن الغرب الأوروثي ‏ للمساهمة في تلك 
الحركة .. وكان ذلك جر با وراء مصالحها الاقتصادية الخاصة . وتحقيق أكير قسط 
من المكاسب الذاتية .. حنی أن البندقية ثم ت تتورح عن تضليل حملة صليبية كبرى 0 
فوجهتيا نحو غزو القسطنطينية ‏ وهو البلد المسيحي - بدلاً من أن تتركها تسیر في 
طريقها الطبيعي المرسوع ها ضد المسلمين . وذلك عندما رأت في ذلك ما بخدم 
مصالحها"“ ويوسع لطاق سلطانبا التجاري . 

إن حلم الب في و بلاد الذهب + قد شغل أمراء الحملة الصفيبية الأولى التي 
افتتحت ررحلة إنقاذ وإخوائهم فيالشرق» » فضوا يقتسمون الغتيمة وهم في طریقهم 
إلى الشام ء حتى قبل أن يضعوا أيدي يهم علا ! 

وهكذا » سارت النجارة ورا الصليب » ولعل التجارة هي اي قدت الصليب . 
كما يقوله ول ديورانت في تسليله لأسياب السملة ۳۵ . 

و بهذا أصبحت الحروب ! اعتراف أحد المؤرحين الغر ببين المحدثين ‏ 
هي أول تجربة في الاستعمار الغربي قامت یبا الأم الأوروبية خارج حدود بلادها 
لتحقيق مکاسب اقتصادية واسعة النطاق ۳۳ , 

وي حين ارتكب الصليبيون مجازرهم الشبيرة ف حق السلمین » الي بلغت 
الذروة في الإستيلاء على بيت المقدس عام ۱۹۰۹ م حتى قتل في السجد الأقصى 


ونا 


وحده ما يزيد على سبعين ألا" فان المسيحيين المرب واجهوا أزمة حقيقية ي 
الاتيار بين الوقوف مع بني ديهم أو مم بني قومهم 0 8 

ورغم أن الأطماع هي التي حركت أمراء أوروبا وملوكها » إلا أن اشوس الذي 
أصاب جيوشهم المعبأة ضد الاسلام والمسلمين من البداية دفع هذه ايوش إلى توجيه 
كل سوم الحقد والكراهية - قضلاً عن اليب والسلب - ضد المسلمين دون 
السیحیین . فيما اعتبروا المسيحيين الشرقيين حلفاءهم الطبيعيين » رغم أنهم کانوا 
يعاملونهم بازدراء نتيجة اختلاف الذهب 1*9 . فا ن کانوا من الكاثوليك » 
في حين كان السیحیون الشرقبون (الأرمن والموارنة والبيزنطيون والسريان واليعاقبة 
والأقباط) .. هؤلاء كانوا من الأرئوذ كس . 

وإذا كانت مشاعر الغزاة تجاه المسييشيين الشرفيين قد تکشفت بعض الوقت > 
إلا أن التيار الغالب بين انسیحین الشرقيين كان متعاطفاً من الصليبيين . بينا وقف 
الأرمن على مشارف الشام ليفتحوا البلاد للصلیبیین ۲۳۱ . ووقف السريان والأرمن 
معاونين للغزاة في الاستيلاء على حلب وحارم 600 + وكان م نفس الوقف علد 
هجوم الصلییین على أنطاكية”" .. ومن نصارى لبتان من تطوعرا في خدمة 
الصليبيين وحاريوا في صغرفهم وكانوا أدلاء لمم وء ا على جير انهم 68 مر تیا 
حدت ذلك من جانب البعض ء فان البيض الآخر تاصر المسلمين » واعترف 
الصليبيون في إحدى هزائمهم وحملاتهم أنه كان من نصارى الشام من وقف إلى 
جانب الدولة الإسلامية وخاشنو! الصليبيين ° . وکان بعض أقباط مصر هم الذين 
عاونوا صلاح الدين الأيوبي في إحباط مؤامرة عموري الأول . ملك بيت المقدس س 
مع آخرين للإنقلاب عليه في عام 1194 م . وكان الأقباط هم الذين راقيوا مبعوث 
املك الصليبي عندما وصل إلى القاهرة لوضم الرتيبات البائية للمؤامرة ۳۵ . 
وهناك من يشير إلى اتصالات بين صلاح الدين وللسیحین الارتوذ كس العرب 
أثتاء حصاره لييت المقدس » تعهدوا فيا بفتح أبواب المديئة له "° . 

وغم هذا وذاك » قالحاصل أن الصليبيين «بسیب خطأهم وجرائمهم أوقعوا 
با صتعوا ميزان التعصب بين المسلمين والتصاری من الشاميين "° » . قعند وصوله 
الصليبيين إلى الشرق كانت مدن الشام زاخرة بالسیحیی الشرقيين الأرثوذ كس + 
ولكن موقض بعضیم ‏ ا معاون للصليبيين ‏ خاصة في آنطا كية والرها ‏ جعل السلمین 


rt 


لا يطمكنون إلييم ويطردوتهم من بقية المدن التي لا تزال تحت إمرة السلمین “° . 

كات الجرح العميق قد تأصل في الرس » وخلف ندوياً لم يكن من السبل 
تحاوزها . وقد تمثل ذللك في ردود أفعال المسلمين بعد فشل الحملات الصليبية + 
واستعادة المسلمين لمن الشام من أيديهم مرة أخرى ثم عند دحوم إلى بيت المقدس . 
الأمر الذي دعا صلاح الدين وابت زنكي يطالبان السلمین بشدة يعدم المساس 
با مسيحيين الشرقيين » احتراماً لاهل الکتاب والتزاماً بتعالم الاسلام . ولكن الأمر 
لم بخل من عمليات انتقام ضد الأرمن والسريان بوجه أخص » قام بها بعض المسلمين 
عند استمادة الرها وعکا وانطاكية . 

وذهب الصليبيون » »> وخلفوا وراءهم مرارات بغير جدود . 

فين من قلب آسیا » لیمضوا على الطريق 

ذاته » و عارسوا اللعبة ذانما . . السلمون والمسيحيون ! 


المغول حماة للمسيحية 1 
وكانت الاتصالات قد بدأت بين 5 والبابوية قبيل منتصف القرن الثالث 
عشر » فأرسل البابا آندسنت ارايم من الفرانسيسكان امه يوحنا يي 


ستة ۱۲4۵ إلى خاقان الغول في تام لدعوته إلى المسيحية والقيام :يعمل مشترا 
ضد الدوثة الإسلامية .. ولكن الخاقان اشترط لإتمام هذا «الحلف» دخول 0 
وملوك وأمراء الغرب. الأوروبي تحت سيادة الغول ... ولم تكن هذه هي السفارة 
الوحيدة » ولكن السعي لاقامة التحالف استمر بعد ذلك ٠‏ فأرسل الايا أندسنت 
رسالة ثاتية إلى بيجوا زعيم مغول القوقاز 390 , 

وعندما تحركت الحملة الصليبية التي فادها لويس التاسم متجهة إلى مصر + 
ووصلت ثلك اللحملة إلى قبرص » في ديسمبر ۱۲4۸ م ۰ التغى هناله سفارة تضم 
اثنين من نساطرة الموصل .. داود ومرقص ‏ قالا [نهما موفدان من قبل جغطاي خان 
ناب الخاقان الأعظم قي القوقاز وفارس ء لبحث موضوع التحائف بين الصليبيين 
والغول ضد الا بيين ني الشام والخلافة العياسية ي بغداد . ورد المللك لويس بارسال 
سفارة من ثلاثة أعضاء من الرهيان اللومینیکان إلى الخول . وغادرت السفارة قبرص 
في ینابر ۰۱۷4۹ قاصده جغطاي خان في أذرییجان » مارة بأنطاكية والموصل (۲ . 


a 


واستمرت الاتصالات بعد ذلك بين الصليبيين والغول بهدف التنسيق أي 
الاتقضاض على الدولة الإسلامية » حتى توجه هيشوم الأول ملك أرمينية الصغرى 
بنفسه إلى بلاط خاقان المغول «منکر خان» في قراقورم سنة ۱۲۵4 ۰ وأسفرت 
تلك المحادثات عن نتيجتين خطرنين : الأول إعلان منکوخان وضع الكنيسة 
ورعایاها في البلاد التابعة له تحت حمايته ورعابته . والثاني » إعلاته أنه كلف 
أخاه هولا كو بالاستيلاء على العراق » واستعادة الأراضي المقدسة للمسيحيين ۲ , 

أي أن منکونعان قدم نفسه باعتياره حامياً للسيحية والأراضي المقدسة + 
ليفمن ولاء السیحین الشرقبين أو تعاطقهم على الأقل . 

ومن اجدیر پالا کر هنا أن زوجة هولا کو « دوقوز نون كانت مسيحية 
نسطورية › د عن أن آمه سيور قوقيتي ؛ كانت نسطورية أيضاً » في حين کات 
مولاکو ذاته بوذي . 

وقد نحقق للمغول ما آرادوه من اختراق للجببة الإسلامية » عبر بعض فرق 
المسيحيين الشرقيين . فاشتركت نسية كبيرة من النساطرة والأرمن في جيش حولاكو 
الراحض على بغداد . وفي حين قتل هولا كو الخليفة العياسي » وأباح المدينة نود > 
أنعم هولاكو على البطرق النسطوري في يغداد بالهدايا الشمية وخصص أحد قصورها 
مقر له . وني الوقت ذاته » قامت زوجته دوقوز خاتون بدور الراعي فلساطرة 
والسیحین في عاصة الخلافة الاسلامیة ۳" . وني طريقهم إلى الشام اشترکت 
فرقة من الأرمن عم المغول في غزو ميافارقين (دیار بكر) » ولأن ولا كو قدم 
نقسه باعتباره حامياً للمسيحيين ء فقد أصدر أوامره بح السلمین في ديار بكر > 
وعدم التعرض للمسيحين بطييعة الحال » بحجة 2 أن كم المدينة الأيوني 0 
الكامل محمد ء قتل راحباً سريائياً مر با" ! . وكان هولاكو مطمثاً قي زحفه 
إل الشام إلى أنه مدعوم ببعض زعماء المسيحيين الشرقيين مثل هيشوم الأول ملك 
هة آلصفری وپوهیموند السادس أمير أنطاكية وطرابلس ء وعتدما اقتربت 
جيوشه من حلب > خرج إليه مطران اليعاقبة لبقدم إليه فروض الطاعة والشكر .. 

وعندما تم فتح المدينة ‏ «دام القتل والنبب من نبار الأحد إلى نهار ابلسعة » ١‏ 
بين المسلمين بداهة - وتم إحراق جامع حلب » في حين لم تمس كنيسة اليعاقية 
ج 
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وحدث نفس الشيء في دمشق . إذ استثار ذلك التاخ حماس العامة من 
السیحیین الشرقيين » فنظموا الوا كب الكبيرة برتلون فيها الراتيل » فضلاً عن أنيم 
« استطالوا على المسلمين بدق النواقيس وإدخال الخمر في الجامع الأموي؛ - كما 
يقول أبى الفدة - الأمر الذي أحدث رد فعل بالغ الرارة لدی المسلمين (وأسعد المغول 
بطبيعة الحال) حتی ألم عتدما علموا بقدوم النجدة ممثلة في جیش السلطان 
الملوكي قطز من مصر ء ثم هز عة المغول أمامهم في غزة » واقتراب الماليك من 
جنوب الشام .. «لم يكد المسلمون يسمعون تلك الأئياء المشجعة حتى ثاروا على 
المسيحيين الشرقیین » فنظموا الوا کب الكبيرة يرتلون فيا الثراتيل » فضلاً عن أنهم 
السلمون على دورهم ونیوها » كما أخريوا كنيسة مریم ء وكانت كنيسة 
عظيمة +" . 

واستمر رد الفعل مع زحف جيش المماليك بقيادة الظاهر بيبرس ۰ فهاجم 
قرية قارا بين حمص ودمشق » وكانت غالبية أهلها من السريان - فقتل كبارهم 
وسبی اللساء والأولاد ۴۳ 4 ۰ عقا شم على وقوفیم مم الفول » وکان طبيعياً أن 
تدور الدائرة على أرمينية الصغرى . التي لعب ملکها دورا بارزاً تي التخطيط للمغوك 
في غزو الشام - قاتجه الماك المنصور الأبرين إلى عاصمتها #سيس8 «قجعل عاليها 
سافلها؛ » وأشعل النار فیپا فدمرتبا وأنت على کنیستبا . ویعد أن قضی المماليك 
في أرمينية عشرين يوماً » عادوا إلى الشام ومسهم أريعين ألف أسير ومن الغنائم ما لا 
بعد ولا يسسى ۳ . 

... وذهب المغول كما ذهب الصلیبیون » وخلقوا مرارة فوق الرارة ؛ و بنضاء 
فوق البغضاء .. كما أضافوا عمقاً جديداً للهوة التي حدئت بين السلمین والسیحین . 


اللاختراق تحت مظلة « الملل 4 

ولأن الصراع على المنطقة العربية لم يتوقف » بحکم الطبيعة ويأمر الجغرافيا "كما 
قول الد کتور جماله حمدان + فان السعي عختلف الأساليب للانقضاض علیبا 
ظلى مستمراً » الأمر اللي كان طبيعياً معه أن تتواصل جهرد اعتراق الجبية 
الإسلامية » عحاولة الارتكاز على غير المسلمين ء ,عتطق الشعار الشهير « فرق تسد 4 
وق عصر ساد فيه الشعور الديي ؛ ولم يكن الحس القومي قد نا وتبلور بعد + 
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فان ول ما يخطر على بال الغازي هو محاولة استثار مشاعر الأقليات > وبالأخص 
إذا لم تكن تلك الأقليات سعيدة بالقدر الكاني + وبصرف النظر عم إذا کانت 
تلك الأسباب التي تشکو منبا الأقليات يعاني منبا الجميع » مسلمون وغير مسلمين > 
آم لا . 
1 حدث ذلك في العصر الوسیط ء كما رأينا مع الصليبين والعار .. 

وهو ذاته تکرر في العصر الحديث » مع العثانيين » ثم مع الفرنسیین وبعدهم 
3 المیانین كان الدخل مختلفا . فقد حدث الاختراق » وربما 
الاقتراس » الأوروبي مستغلاً حالة الضعف والتحلل التي عانت منها الإمبراطورية 
في عهودها الأخيرة من ناحية » ثم موقف السیاحة البالغة الذي عوملت به «الملل8 
غير الاسلامية من ناحية ثانية . 

وإذا كانت قصة «الرجل الثاني المر يض * قد نالت الكثير من عناية الباحئین + 
فإن قضية د الملل ٠‏ لم تلق نفس القدر عن الاهام » رغم تعاظم الدور الذي لعبته قي 
مسار الامپراطورية العثانية . 

ولكي نستوعب قضية الملل » ينبغي أن نتنبه إلى حقيقة لعبت الدور الأساسى في 
نشوء الظاهرة وإقساح المجال لتناميها . وتتمثل هذه العلاقة في الانحياز العثاني إلى 
تعاليم مذهب الإمام أبي حنيفة > التي تعالج مسألة غير المسلمين يعنظور غاية في 
السعة والرحابة . ونجد في رسالة أبي حنيفة و العالم والمتعلم » تعبيراً واضحاً عن هذا 
التوجه » يرتكز على فكرة أن دين الله واحد » وأن الشرائع محتلفة . وأن للإسلام 
وظيفة توحيدية . قالله عز وجل كما يقول أبو حتيفة ‏ !نما بعث رسوله رحمة 
لیجمع به الفرقة » وليزيد الألفة » ولم يبحثه ليقرق الکلمة ویحرش التاس بعضیم على 
یعض > . وبناء على هذا التصور رأى يعض فقهاء الأحناف أنه «إذا اتقق الآخرون مع 
المسلمين في الأصل ‏ وهو التوحيد ‏ فان اعحلافات الشرائع جزئية . وعلى الفقيه أن 
يفهم هذا العتی الوحدوي للإسلام المستوعب الذي يريد جمع الناس + وتوحيد 
المجتمع في الداخل من مدا الاعتراف باعتلاف الشرائع + أي إمكان وجود شريعة 
اجتاعية أخرى غير الشريعة الاسلامية لفئات اجتاعية تعيش مم المسلمين في 
جتمع واحد (۷) 4 

وبناء على ذلك اجتبد الفقهاء الأحناف في تعريف أعل الكتاب » فلم يقصروهم 
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على التصاری ولیپود » بل كل من اعتقد ديناً سماوياً وله کتاب متزل مثل التوراة 
وصحف إبراهم وشيت وزیور داود .. واتسعت اجتباداتهم لتوفير العديد من 
الضمانات التي تكفل لجتمعات غير المسلمين الحقاظ على حصوصيانيم واسعلاليتهم 
في مختلف أمورهم ء مثل اجازتهم تقليد الذمي منصب القضاء بين أهل الذعة . 

يوحي من هذه التعاليم شاع قي الدولة العثانية منذ قيامها في القرن السادس عشر 
جو من السماحة كانت تغبط عليه » الأمر الذي لفت أنظار باحث ناقد للإسلام 
مثل برنارد لويس فكتب يقول « كانت الإسراطورية العثانية ذات سحر قوي » رغم 
کونبا عدوا خطراً . فقد كان المستاؤون والطموحوت (في أورويا) ینجذبون لیا » 
بالفرص التي تناح هم في ظل التسامح الثاني » .. وهذا العنی ردده مارتن لوثر 
ف مۇلفە المع بالصلاة ضد الأتراك؛ الذي نشر عام ۱ مء وحذر فيه 
عن أن فقراء أوروبا الذين يعيشون تحت اضطهاد الامراء والاقطاعيين يفضلون 
على الأرجح العيش في ظل الأثراك » بدلاً من عؤلاء السیحین . 

وهذه الشهادات يسجلها الدكتور وجيه كوثراني في بحثه الام حول المسيحيين 
العرب من نظام الملل إلى الدوئة المحدثة ۲٩۳۱‏ ويضيف إليها أن الدولة العثانية وكا 
تتیح في أوائل عهردها .. استقلالية وامحة للمصيات المحلية وللملل الديئية - 
وکانت العلاقة تنحصر بين هذه العصبيات والملل من جهة ۰ وبين مركز الدولة من 
جهة ثانية في تطاق دقع الضريبة التي تجبى عبر امشايخ والأمراء والبطاركة الحلین . 
ومقابل ذلك كانت السلطات الحلية غارس على قاعدة الأعراف والتقاليد» . 

وئمة شيادة أخرى يتقلها الد کنور كوثراني عن وزير بلجيكا المقم في استانبول > 
الکونت فان ون ستين » ذكرها ي کتاب له صدر في عام 1405 ء يقول فيها دإن 
فرمانات متتالية اعترفت البطاركة والزعماء الدینین » لا كسلطات دينية 
قحسب ء بل كسلطات مدنية أيضاً» . ويستخدم المبحرث البلجيكي عبارة تقول : 
إن كلاً من العبادات المعترف با شكلت دولة في الدولة 1 

من هذا الپاب حدث الاختتراق الغربي » الذي 0 يفوت فرصة الضعف الذي 
كان بسري في جسد الإمبراطورية العئانية » من أجل توسيع جال الاختراق + 
والسعي إلى تثيرت الواقع والمصائح الغربية بأقصى صورة ممكنة . + وذلك من خلال 
تحويل الملة غير الإسلامية إلى وجود لم يعرف في التاريخ العريي والإسلامي .. 
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إفى وجود پرتکز إلى مقهوم «الأقلية» القائمة على الحماية؛ .. الذي يصب في لباية 
الأمر في وعاء السيطرة والتحكم الغرببين + مما هيأ تربة مواتية لإفراز فكرة 
« الطائفية؟ , 

لقد كان متبج أوروبا العصر الحديث + مختلفاً عن أورويا العصر الوسيط . 
قال اختارت المواجهة بالسلاح في الحروب الصليية لضرب الدولة الإسلامية + 
في حين ارتأت آوروبا الحديثة أسلوباً أكثر «تقدماً؛ لا بستنفر اليوش ولا بربق 
الدماء » ولكنه بحقق العائج المطلوية في جو من السلام «وتبادل التافع * بين الذلب 
والفسحية 1 

ذلك أن أوروبا العصور الحديثة كانت تعيش انقلاباً في موازين الاقتصاد 
العالمي » قلت فيه أعمية البحر الأييض المتوسط والدول المحيطة به » وانتقلت حركة 
التقل التجاري إلى البحار والمحيطات » وظهرت في الأفق قارة جديدة ‏ هي 
أمريكا ‏ جذبت الأنظار باحتالات الثروة فيها وخاصة الذعب والفضة ۰ في حين 
عرفت أوروبا الهاي القومي الذي حول الاقتصاد الأورو في إلى اقتصاد حاص يبحث 
في اللآفاق المكتشفة حديئاً عن أسواق جديدة . وظل الما الاسلامي عدف الأطماع 
الغربية » خاصة بعد أن پشت حية تجارة آسيا عير الطرق البرية .. وعدت 
الإمبراطورية العثائية والدولة الفارسية وسيطة النقل التجاري البري بين آورویا من 
-جانب » واطند والصين من جانب آخر ۲ .. وإزاء هذا التحول اندفست دول 
أوروبا الغربية لتقم مراکز تحارية ها في داخل الإمبراطورية العّانية » تحقق بها 
مصالحها الاقتصادية العاجلة من ناحية ۰ وتستظل بها في تنفیذ مخططانها بعيدة 
للدی من تاحية ثاتية . 

وکان نظام الملل هو الغرة التي نفذت متا المخططات الغربية الماجلة والآجلة .. 

إذ كان طبيعياً أن ترتكر المصالح التجارية الغربية على غير المسلمين » الذين 
امخرطوا في خدمة هذه المصالح كوكلاء وتراجمة ومقاولين . خحاصة وأن نسبة 
غير غليلة من التسجارة في عصر وسوريا وتركيا ‏ حلال القرن الثامن عشر . كانت 
في أيدي السوريين المسيحيين واليوناتيين واليهود والأرمن وهو ما سجله جب وبوون 
في دراستهما حول «المجتمع الاسلامي والغرب 89 , 

وهکذا حدث ارتباط الصالح بين الشرائح العليا قي الملل غير الاسلامية وبين 


المصالح الغر بية . وهو الارتباط الذي ذهب إلى مدى أبعد » وصل إلى حد تقرير ميدأ 
حماية هؤلاء الوكلاء » ثم التوسع في عملية الحماية تدوع . 

ذلك أن العرف جرى في الآستانة على أن يمول السفراء الأجانب امتیازات 
عديدة » نها حقهم في أن ,منوا براءات أو خطابات حماية يصدرها اباب العالي 
لعدد من الأشخاص مارو نهم لخدمتيم 7 

ویذ کر الد کتور كوثراني أن هذا العرف الذي تحدث عنه جب وبوون كان 
يؤدي عملياً إلى سلخ فئات محلية عن الرعوية العيانية (التابعية العئانية) والإنضواء 
تحت الحماية الأجنبية » وي كثير من الأحيان الإلضراء في ابلنية الأجنيية » 
ما كان يؤدي إلى الامتياز القانوني وی تسبيلات تجارية جمة . 

ويلي جب و بوون مزيداً من الضوء على قضية الحماية الي كان يوزعها السفراء 
الأجاتب على مولاء الاشخاص › فيقولان إنه ٩۰‏ كان تحت تصرف کل سفير 
خمسون براءة » ولا كانت النحة تتجدد عند كل تعيين جدید » لا يدعو للعجب 
أن ترداد بسرعة أعداد أولكك الذين كانوا ينعمون بالرعاية الفرنسية والنمسوية 
والسويدية والبريطانية وغيرها من الجنسيات الأوروبية » من کانوا يندجون في 
هذه احلنسیات ويشاركون في نقس القضاء القتصلى ۰ 

ويضيف الباحئان معلومة مثيرة للانتباء تقول إته «عكن أن نتين مدى سوء 
استعمال هذا الحق : مما وصل إلينا من أن باشا حلب شكا إلى الباب العالي في 
عام ۱۷۹۲ ء من أن عدد تراجمة القناصل في حلب زاد حتى بلغ حوالي ألف 
وتخمسيائة » وكلهم معفون عن الضرائب ويعملون بالتجارة؛ ! 

وهذا الاختراق الغربي » الذي تسلل إلى الإمبراطورية العثهانية من باب نظام 
الملل متخفياً تحت مظلة التبادل التجاري » ومستثمراً حالة الاهتراء والتحال الي 
آلت إليها الأوضاع في بلاد الإمبراطورية » أدى إلى مجموعة من النتائج الخطيرة + 
التي كانت مثابة جرائم غرست في سد اللإسللامي. ۽ وعانی مہا هذا اليسد 
بعد ذلك » ورجا إلى الآآن : 

- أول هذه التانج هي ظهور طبقة جديدة من غير المسلمين على سطع تلك 
المجتمعات تتمتع مواقم معازة في هرم الثروة والسلطة » وتدين بالكثير للوكلاء 
الغربيين » سواء كالوا سفرام أو تجارا . 
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- اني هذه النتائج أن تلك الشرائح الخديدة اعتبرت الركائز الأساسية 
للإحتراق الغربي للواقع الإسلامي + بعدما تطورت علاقة التفعة إلى الولاء والحماية 
من جانب القناصل الأجائب . خصوصاً وأن كل ما كان يتمتع به هؤلاء التفعون 
من امتيازات وفرص للثراء » ظل مرهونا باستمرار مظلة الحماية الا جت 
ثالث العائج أن تلك الشرائح ظلت تتمتع جائهاء مزدوج 
من رعايا الدولة 5 تي الأساس » ولكنهم ألحقوا بحماية دول 
ما جعل تصنیفهم يتأرججح بين مربعي الوطیین والأجانب ۽ حتى استقر الأر ف 
النهاية لصاح إلحاقهم بالرعايا الأجانب » مما أدى إلى زيادة ملحوظة في حجم 
الجاليات الأجنبية » وهو ما تدرعت به الدول الأوروبية للتدخل العسكري فيما 
بعد » رافعة لواء حماية تلك الجاليات . 
- رايع التائج أن الدول الغربية وظفت فكرة «اللة » لالح هدف آخر يدف 
مصالحها . فلم تستقيلها باعتبارما تنوعا في إطار وحدة المجتمع > وإنما تعاملت 
معها ياعتبارها أمة ( د0ا ) . قبعد إلمحاق الشرائيح العليا في الملل بالجائيات 
الأجنبية ‏ جاعت الامتیازات حول الجاليات إلى جزر مستقلة أو جمهوريات 
شيه منفصلة » يرأسها السفراء والقناصل ء فا مجالسها وموازناتبا وقضاژها : غير 
امعيازات التجار بطبيعة الحال . وهذا الوضع الشاذ زرع عضي الوقت. بذور الکیانات 
الطائفية المنفصلة والمتناحرة . بل ان كلمة الاقلیات لم تظهر في لغة السياسة الأورو بية » 
وبالتائلي کمصطلح خاص في القاتون الدولي » خلال القرن التاسع عشر > إلا بمتاسبة 
تدخل الدول العظمى (وقتئذ) في شؤون الإمبراطورية العيانية > بحجة حماية 
رعایاها سيين . 
وإذا ما قارتا وضع الإمبراطورية العهانية الذي كانت تغبط عليه في القرت 
السادس عشر » بالصورة الي انتهی لها الحال في أواخر القرن التاسع عشر وبداية 
القرن المشرين » فسوف يدعلنا هذا التلازم المنتظم بين درجة التحلل والانسطاط > 
ويين حجم الاعتراق الغربي وتنامي المسألة الطائقية . وسوت ندرك بغير عناء اذا 
ساد التسامح 5 البداية ‏ في عصر الفتوة وقبل الاختراق - ولاذا شهد القرن التاسع 
عشر - في ظل الاهتراء والاختراق .. تلك الإنفجارات الطالفية في العديد من 
البلدان التي كانت تابعة للعماتیت » وأبرزها أحداث جيل لبنان في عام ۱۸٩۰‏ . 
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أما الدور الذي لعبته الامتيازات الأجنبية في افتراس وشيب وتمزيق الواقع 
العو بي والاسللامي » فحدث فيه ولا حرج . ومظاهر ذلك كله مرصودة ني العديد 
من مراجع التاريخ والقانون + خحاصة وآن هذه الامتيازات ظلت قائية حتى عهد 
قريب ء إِذ لم تلم في مصر إلا سنة ۱۹۳۷ ۰ بيا ألغيت في سوريا عام ۱4۵۷ . 


صاري عسکر في عصر ۲ ۲ 

آما تجربة الفرنسیین في مصر ء قفیها الكثير مما ينغي أن بستلفت آنظارنا في 
السياق الذي نحن بصدده . 

ذلك أنه في ظل الصراع بين انجلترا وفرنسا حول الشرق في القرن الثامن عشر > 
وقعت عينا نابلیون بونايرت على مصر ء بعدما وضعت الجلترا قدمها في افند . 
ونزل الفرنسیون بالإسكتدرية في عام ۱۷۹۸ م منجهین إلى القاهرة » وسيقهم إلى 
العاصمة المصرية منشور أورد نصه أبو الرخین الصرین عبد الرحمن الجيرتي ۳ + 
وفيه يقول «السر عسكر الكبير أمير اليوش الفرنساوية بونابارته ؛ .. اي ما قدمت 
إليكم إلا لأخلص حقکم من يد الظالين (يقصد المماليك ) و.. لا یأس أحد من 
أهالي مصر عن الدتحول في المناصب السامية وعن اکتساب المرائب العالية «الي 
احتکرها المماليك) » فالعلماء والفضلاء بينم سيدبرون الأمور ء وبذلك 
يصلح حال الأمة كلها . و.. وان الفرنساوية هم آبضاً مسلمون مخلصون ؛ واثبات 
ذلك أنهم قد ترلوا في رومية الکبری ء وخر بوا قيا كرسي ابابا » الذي كان دافا 
بحث التصاری على محاربة الاسلام .. و.. الفرنساوية في كل وقت من الأوقات 
صاروا محبين مخلصين للسلطان العثاني » وأعداء أعدائه أدام الله ملكه » ومع ذلك 
أن المماليك امننعوا عن إطاعة السلطات؟ , 

بونايرت هنا جاء مخلصاً للمصربين من ظلم الماليك اء ومحاولاً التدليل 
على حسن نوایاه بأنه خرب كرسي البابا الذي كان يحت التصارى على محاربة 
الإسلام 1 

اهتزت مصر لنب قدوم الفرنسيين > واقترابيم من القاهرة + وساد المرج البلاد 
بأسرها .. «وفي کل يوم بتزايد الجمع وبعظم الول »> ویضبق الحا بالفقراء الذين 
م لتمطلى الأسباب واجتاع الناس كلهم في صعيد واحد . 


¢ 


رانقطعت الطرق » وتعدى التاس بعضیم على بعض لعدم التفات الحکام واشتغاهم 
يما دهم . وأما بلاد الأرياف » فانا قامت على ساق يقتل بعقصیم بعضاً ‏ وینهب 
بعظهم بعضاً » وكذلك العرب غارت على الأطراف والتواحي . وصار قطر فصر 

من أوله إلى آخره تي قتل وتبب وإضافة طريق ۰ وقيام شر ء وإغارة على الأموال 
وإفساد المزارع وغير ذلك من القساد الذي لا بحصي (ص ۷ . 

في ال هذا الانبيار المفاجئ الذي حدث طلب أمراء مصر التجار من الافرنج 
(اموجودين بالبلاد) فحبسوا بعضیم بالقلعة » وبعضهم بأماكن الأمراء .. وصاروا 
يفتشون في محلات الافرنج على الاسلحة وغيرها . وكذللك يغتشون بيوت التصارى 
الشوام والأقباط والأروام والكنائس والأديرة على الأسلحة .. والعامة لا ترضى إلا 
الا أن يقتلوا التصارى والمود » فيمنعهم الحكام عنم » ولولا ذلك لقتلتهم العامة 
وقت الفحة» . 

الجبري في وصفه لا برسم صورة | الانپیار فقط > ولكته بسجل أيضاً حالة 
الانحطاط والشخاذل التي وصل إليها أمر الماليك وجندهم . فيقول إن هؤلاء 
« الأجتاد متنافرة قلو بهم منحلة عزائمهم ۰ مختلقة آراومم » حر يصون على حياتهم 
وتتعمهم ورفاهيتهم . مختالون في ريشيم عغترون مجمعهم؛ ! 

ورغم أن بوتابرت حاول الاستعانة عشايخ البلاد عتد استيلائه على القاهرة ء إلا 
أن اعتاده الحقيي كان على التصاری > الروم والشوام والقيط . وکان من أول 
الاجراءات اي اتخدها أن عين برطلمین النصراني الرومي » الذي تذكره الصادر 
الفرسية باسم بارتلمي وأسمته العامة «فرط الرمان» » تي وظيفة کتخدا مستحفظان 
كما يقول ابلبرتي (وهي آقرب إلى وظيفة رئيس آلدینة» . ودعي الرجل إلى مقر 
بونايرت + ثم خرج « عوکب من بیت صاري عسكر » وآمامه عدة من طرائف 
الأجناد ء والبطالين مشاة بين يديه + وعلى رأسه حشيشة من الحرير الملون . وهو 
لایس عارة » وبين يديه الخدم بالحراب المقفضة» (ص ۱۲) .. وهو الذي 
كان «من آسافل نصاری الأروام العسكرية القاطنين عصر» بتعبير الورخ الصري . 

ویسجل الحبري في مشاهد عديدة محاولات الاختراق والاستالة والاستخدام 
التي ما لپا الفرنسيون . من ذلك قوله : وسکن بوسليك مدير الحدود ببیت الشیخ 
اليكري القديم » ویتمع عنده التصاری اثقبط کل يوم (ص ۴ ثم عتدما حفت 


44 


متاسبة الاحتفال بذ كرى وفاء النيل حرص الفرنسیون على إقامة الاحتفال بكاقة 
طقوسه وتقاليده » فلم بخرج من أهل البلد أحد للتتره في المراكب على العادة » سوى 
النصارى الشوام والقيط والأروام والافرنج .. وقليل من الناس الیطالین (ص )٠١‏ . 
ثم يسجل الخبرتي أن «عدة كبيرة من عسكر الفرنساوية سافر إلى جهة الصعيد 
وكبيرهم ديزه» .. «وصحبيم یمقوب القبطي ليعرفهم الأمور ويطلعهم على 
ابات ! رص 2.0١6‏ 
وعندما أرسل بونابرت مبعوياً إلى أحمد باشا الجزار والي مکا الثاني دصحعه 

أنفار من النصارى الشوام قي صفقة تجار » ومعهم جانپ أرزة » ولكن الجزار 
ردهم «وعوق عنده تصارى الشوام ٩‏ (ص )١5‏ . 

ودشرعوا في ترتيب ديوان آخر » وسوه محكة القضايا .. ورتبوا فيه سنة ألفار 
من التصارى القبط ۰ وستة أنفار من تجار المسلمين » وجعلوا قاضيه الكبير ملطي 
القبطي و رص *) . 

أما الأوقاف فقد « تعطل إيرادها واستویل على نظارتها التصارى القبط والشوام > 
وجعلوا ذلك مقا لهم» ‏ ص ۲۵ . 

وحدث في تلك الفترة أن رجلاً صيرفياً .. وقع من لفظه أنه قال السید أحمد 
البدوي بالشرق » والسيد إبراهيم الدسوتي بالغرب (من الأولياء الصالحين المروفین 
عصر) يقتلان كل من عر عليهما من التصاری . وكان هذا الکلام بمحضر من 
التصارى الشرام . فجاوبه بعضهم وأعمه قبيح القول . ووقع بينبما التشاجر ۰ ققام 
النصرالي وذهب إلى دبوي (الفرنسي) واخبره بالقصة فارسل وقبفی علق ذلك 
الصيرني وسر حانوته وختم على داره . وتشفع فيه الشایخ عدة مرار » فاطلقوه 
بعد يومين » وأرسلوه إلى بيت الشيخ البكري نقبب الأشراف) ليؤدب هناك 
بالضرب أو يدفع حمسمائة ويال فرانسه + فضرب مالة سوط وأطلق إلى سبیله : 
(ص ۲۲) . 

وقد ظلت هذه الاجراءات تير مشاعر البقض بين السلمین والسیحین »> 
أنه عندبا ذاع خير الاتفاق على رحيل الفرنسيين > فان فتهاء المكاتب 3 
کانوا جسمون الأطفال وعشوت مم قرا وطوائف حسیه » وهم جهرون ویقولون 
كلاماً مقفى بأعلى آصواتبم يلعن النصاری وأعوانهم » وآفراد رژسائهم ۰ كقوهم 
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« الله ينصر السلطان (المياني » و يبلك فرط الرمان (برطلمين اللصراني الرومي الذي 
استخدمه الفرنسيون) .. »ول ,علکوا لاتفسیم صبراً حتى تنقضي الأيام المشروطة 
ردص ۸۸ - ۲ 

ثم وقع الحظور » وحدشت فتنة عند خروج عسکر الفرنسین » إذ دعا أحد 
الأعيان ( نصوح باشا) إلى قتل التصاری + «فعندما سمعوا منه ذلك القول » صاحوا 
وهاجوا ورفعوا أصواتهم ومروا مسرعين يقتلون من يصادفونه من نصاری القبط 
والشوام وغیرهم . فذهبت طائفة إلى حارات التصارى وییوتهم .. تصاروز یکیسون 
الدور ء ویقتلون من یصادفونه من الرجال والنساء والصییان » وینهبون ويأسرون .. 
فتحزب التصارى واحترسوا : وجمع كل منهم ما قدر عليه من العسکر القرنساوي 
والأروام » وقد کانوا قبل ذلك محترسین » وعندهم الأسلحة والبارود والمقاتلون 
لظنهم وقوع هذا الأمر . فوقع الحرب بين الفريقين؟ سد ص ٩۲‏ . 

وإزاء مشاهد العداء التي ظهرت من المسلمين تجاه العسكر الفرنسيين ء الذين 
كانوا خروجهم من مصر وطلبوا (الفرنسيون) عسكراً من القبط » فجمعوا 
مهم طالفة » وزيوهم بز يهم » وقيدوا بهم عن يعلمهم كيفية حر مهم ويدر بهم على 
ذلك . وأرسلو! إلى الصمید قجمعوا مز اجام جل ی و 
وأضاقوهم إلى العسکر رص ۱۱۵ . 

أي أن المرنسيين أنشأوا ما قد نسميه «ميليشياء من الأقياط المصريين 
لاستخدامهم » وعينوا لادم واحداً من + تظاهروا مع الفرنساوية » اسه یعقوب + 
ال أ ماري سک القيطة لضن 1.15 0 و نهم أذاعوا في بداية الغزو 
أتهم «سلمون مخلسون» ! 

وعندما فرض اقفرنسیون أتاوات على المصريين قبل الرحيل » صدروا لتك 
المهمة رجلاً نصراياً يسمى شك رالله ‏ فترل بالناس مه ما لا يوصف ۰ فكان پدعل 
إلى دار أي شخص كان لطلب الال » وصحبته العسكر عن الفرنساويه والفعلة » 
جم القزم < فيأمرهم بيدم الدار إن لم يدفعوا له القرر وقت تار مه من غير 
یر . ص ۱۳۵ . 

وعندما حان وقت الرحیل > حرج مع الفرنسین جماعة كثيرة من القبط وتجار 
الافرنج وبعض السلمین من تداخعل معهم وخاف على نقسه بالتخلف » وكثير من 
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نصارى الشوام والأروام » رص 4187 . وكان يعقوب قائد المليشيا القبطية + 
وبرطلمين الرومي في مقدمة الماريين 1 
وإزاء تفاقم رد الفعل الإسلامي تجاه غير المسلمين ؛ نودي بأن لا أحد يتعرض 
بالأذية ل «نصراني ولا يبودي » سواء كان قبطيا أو رومياً أو شامياً » فاتهم من رعايا 
السلطان (العماني) » والماضي لا یعاد» .. (ص ۱4۰). 

وییدو أن هقا النداء لم يشر بالقدر الكاني ‏ لآن الجبرتي يذ کر أنه في الشبر 
التالي (ربيع الثاقي) .. « کتبت فرمانات باللخة العربية بترصيف صاحبنا العلامة 
السيد اسماعيل الوهبي المعروف بالخشاب + وأرسلت إلى اليلاد الشرقية والمنوفية 
والغر بية » مضموتها الکف عن أذية التصارى واليهود وأعل الذمة وعدم التعرض طلم + 
وفي ضمته آيات قرآنية وأحاديث تبوية » والاعتذار عنهم بأن الحامل هم على 
تداخلهم مع الفرنساوية » صياتة أعراضيم وأمواهم؟ . (ص ٩۹۳‏ - 

لقد قضی الفرنسيون حوالي ثلاث ستوات في مصر ء ثم غادروها في عام 
۱ حاملين محهم م عملاءهم من الأقباط وللسلمین » ومخلفين وراءهم - ملل 
سابقییم شرتاً ا في جدار مصر ! 
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وحل دور الإنجليز 

وتجر بة الاحتلال الا جليزي لمصر تمد حلقة جديدة تي ابلهد الغربي لاتراق 
الواقع العربي والاسلامي من الباب ذاته .. باب الأقلية المسيحية . ویکاد بشکل 
البحث الكبير الذي كتيه الأستاذ طارق البشري ء وأصدره في مولت من ۷۰۰ 
صفحة اسم #المسلمون والأقباط في إطار الجماعة الوطنية 440 أوفنى مرجع في 
هنم القطة . وفيه يقرر أن محاولات التفرقة الطائقية بين مسلمي مصر وأقباطها 1 
تتوقض خلال القرنين التاسع عشر والعشرين (وهي المرحلة التي انصبت عليها الدراسة ) 
من جانب والاستلال اثبر يطافي وحكومات الاستبداد » وبقايا نظم المؤسسات 
الشخصية في بناء أجهزة الدولة والسلطات؛ . 

لم يضيف أن دروس التاريخ الحديث » وخبرة هذين القرتينٍ تشير إلى وأن 
تحقيق هذا الامتزاج الكامل بين المسلمين والأقباط ) كان رهيئاً بنمو الحركة 
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الديمقراطية » و بالبناء اقديمقراطي لأجهزة الدولة والمؤسسات السياسية عامة + ۵ . 

ورغم أن الکتاب حافل بالشواهد الدامغة والدقيقة ۰ الي تليی أضواء قوية على 
انعكاسات مراحل المد والجرر ني الحباة السياسية المصرية على علاقة المسلمين 
بالأقباط ء إلا أن إسهام السياسة البريطائية في زرع بذور التفرقة الطائفية يحعل 
القام الأول + وان م يكن الأوحد » في ترتيب العوامل التي مجمعت لاحداث تلف 
الفرقة وإذكائها 

وتستوققنا في هذا السياق بعض الشبادات التي وصفت علاقة المسلمين والأقباط 
قبل الاحتلال اليريطاني لصر أي عام ۱۸۸۲ ۰ نم وقائع ما جرى بعد اللاحتلال . 
وسوف نرى في تلك الصورة القارنة تشابباً في الجری الأسابي ‏ مع احتلاف 
التفاصيل بطبيعة الحال - بين تجر بة الدول الغربية مع الإمبراطورية العهانية » والدور 
البريطاني قي مصر . 
في فصل يرصد محالم هذه العلاقة في القرن التاسع عشر يشير الأستاذ البشريي 
إلى تقرير للمبعوث الإنجليزي جون بوزنج إلى وزير خارجية بلاده بلمرستون » عن 
الأوضاع في مصر عام ۱۸۳۷ - قبل الاحتلال ‏ يقول عن الأقباط دلا يكاد يوجد 
بينهم وبين التازحين من الأورو بين أي اختلاط . ولا يعرف عن عاداتهم التزلية إلا 
القليل + شأنهم في ذلك شأن اقسلمین . فالحجاب مضروب عل تائم كما هو 
مضروب على نساء السلمین ... وتي الرپت لا تكاد تفرق عادات الأقباط عن 
عادات أبتاء العرب : . 

وقي حديث البموث الاتجليزي عن انتشار الأقباط في مختلف مواقع السلطة 
والإدارة بقول إن ترقية الموظفين المسيحيين کانت تجري إلى أرفع مناصب الدولة ع 
وأن التسامح يخطو خطوات واسعة » وأن الفرارق بين المسيحيين والمسلمين آحدة 
في الاختفاء تدرا , 

وني كتابه عن #مصر» ذكر جورج بونج عن قترة القرن التاسع عشر » أنه لا 
توجد في مصر تفرقة طائفية ضد الأقباط » من تلك الي عانت متها الأقليات الضعيفة 
ف آوروبا . وأن الكناتيب كانت مفتوحة للأقباط لكي یتلقوا فیبا تعالم ديهم . وي 
انم التي تريد ييا نسبة السکان الأقباط + كانت الحكومة تقدم للمدارس 
القبطية إعانات ها أثرها . وعندما لا يتمكن الأقياط من الوصول إلى الجالس 


fA 


اليابية الحلية كمسجالس المديريات » فقد کان يضم عدد منهم بالتعبين إل هذه 
المجالس . 

وأضاف الزلف الإنجليزي قوله إنه من الثیر للفضرل ملاحظة أن الملاقة بين 
العنصرين (الإسلامي والقبطي ) تظهر أوثق ما تكون في المناسبات الدينية . إذ 
بيني الأقباط مساجد المسلمين » كما يعيد المسلمون بناء الکنائس القبطية . ويشترك 
الشيوخ والقسس في الاحتفالات الدينية وما بقي من مظاهر الديانات القديمة مثل 
#عبادة النيل: ويذهب السلمون والأقباط إلى زبارة الأضرحة ذانبا للأولياء 
والقديسين . 

ويشير المؤلف إلى المسلمين الذين كانوا يتعلمون في المدارس القبطية » فضلا 
عن الأقباط الذين كانوا بتعلمون في مدارس الأوقاف - ثم يضيف أن الأزهر لم 
يكن عوصد الأبواب أمام القبط . وینقل عن صحيفة «الوطن» القبطية في عدد ۵ 
عايو ستة 1435 أنه كان للأقباط قدا رواق بالأزهر » یتلقون فيه العلوم المنطقية 
والشرعية . وأن من درسوا بالأزهر قدعاً أولاد العسال ٠‏ وهم من كبار عنقي 
القبط وهم مؤلفات هامة > ومنهم حدیاً ميخائيل عبد السيد صاحب صحيفة 
الوطن ء الذي درس في الأزهر » ثم انتقل إلى دار اللوم عند إنشائها » ووهبي 
تادرس الشاعر الذي كان يحفظ القرآن ويكثر من الاقتباس منه » وفرنسيس 
العتر » الذي كان بحضر دروس الشيخ محمد عيده سنة ۱۹۰۲ . 

وهذا الناخ هيأ الفرصة لرواج الحديث المنسوب إلى النبي ي الذي أوصى 
فيه العرب بالقبط لان لهم فييم نسيا . ويرجع هذا النسب إلى السيدة هاجر المصربة 
زوجة إبراميم عليه السلام » وأم اسماعيل ابن العرب . كما يرجع إلى زواج التبي 
عليه السلام من مارية القبطية المصرية , 

وما يسجله الأستاذ اليشري أيضاً موقض الكديسة القبطية المصرية الرافض 
لسلطان كئيسة روما والمقاوم لنشاطات الإرساليات التيشيرية ‏ الأمر الذي دعا 
البطريرك إل الأمر بإحراق الكتب البروتستائتية في أسيوط ۰ وتجريد قسيس من 
متصبه لأنه مح لأخيه التخرج من مدرسة الإوسالية الأمريكية بالخدمة في الکنیسة 
القبطية . وهو أيضاً ما دعا مطران أسيوط إلى إصدار حرمان كي لثلاثة من تلامیذ 
الإرسالية . 


وينقل عن كتاب تاريخ الأمة القبطية (1854) أن رجال الدين المسيحيين لم 
يكونوا راضين عن سلوك الجترفل يعقوب الذي عمل لحساب المحتل الفرنسي . 
وأنه كانت بيته وبين البطريرك مشاحنات ومنازعات بلغت حد دخول الجترال 
الكنيسة مرة وهو راكب جواده راقع سلاحه . 

ويشير إلى الببان الذي وجهه البطربرك مرقص الثامن إلى أقباط مصر عشية 
روج الفرنسیم من مصر ء وهاجم فيه بأسى ما ظهر في تلك الفترة من ظواهر + 
قائلا ء ابتدأنا أن نتعلم عادات الم الغر بية » ولازمنا معاشرة فاعلي الشر + وأبدلنا 
حب بعضنا بالعدوان .. وكل ذلك ونحن لا ترجع فعلنا الرديء .. وآما نحن الآن 
قتابرون ليس على الأعمال الصالحة » بل على ضد ذلك ٠‏ . 

وکانت جملة هذه المراقف تعبر ‏ كما يقول الولف س عن روح نافرة من 
السيطرة الأجنبية والتغلغل الأجنبي . 

على هذه الأرضية الشحونة بمشاعر السياحة والودة والألفة فیما بين المسلمين 
والأقباط بدأ الإتجليز يتحركرن ‏ وقد انسمت حركتهم بالدهاء والخبث البالغين ع 
الأمر الذي سرب إلى مصر تللك الريح الغريبة السمومة التي أسيمت في إفساد ذلك 
المناخ على نحو عرضه المؤلف تي قصل خاص بعنوان «السياسة آثبربطاتية والتفرقة 
الطائفية ۶ وقد لخص السپاسة البريطانية تجاه هذه المسألة على النحو التالي : 

عندما بلس البريطانيون تلك العناصر الايبايية في علاقة المسلمين والأقباط ‏ 
عدلوا عن منبجهم التقليدي في جذب الأقليات إليهم + واعتمدوا نبجاً آثعر » 
يتمثل في العمل الصبور على خلق الخلافات لقا في المدى الأطول نسبياً . وکانت 
وسيلتهم ني ذلك هي العمل من خلال الحكومات المصرية التابعة لها على إبعاد 
الكثير من القبط من وظائفهم بالتدریج ‏ تعميقاً للفوارق الدينية » وئحت شعار 
سق الأغلبية في المناصب الرئيسية . مع تقدير أن هذه السياسة ستلتصق قلقائياً 
بالحكومات المحلية المسلمة . وبذلك يتخلص الإتجليز من العنصر القبطي جزاء ما 
م يبده من صداقة وعون لهم » ويعتمدون على جاليات وأقليات آخری من الشرام 
والبروتستانت وغيرهم 

ومع الزمن تلور مشكلة اضطهاد القبط أو استبعادهم ٠‏ وتتبادل ردود افعل 


العشوائية وغير العشوائية » ويلمو الاحساس الذاقي لدى کل من القبط والمسلمين » 
مع الممل على جذب عض عناصر اقبط الیرم ثم تلور المشكلة فعدخل لعلاجها 
شالع وأنصات» اقب ؛ لتظهر ,عظهر من يحميهم من المسلمين . 

وقد تتابع تنفيذ هذا المخطط الخبيث بدقة شديدة طوال الاحتلال البريطائي 
المصر » وكان من نتافجه التي عرضبا الکتاب الرثبقة : 

مع بداية القرن العشرين اشتف ساعد الحركة الوطنية المعادية الالال 
البريطاني ء ومع هقا النمو ظهر نوع من اصطناع الخلاف بين المسلمين والأقباط > 
العكس من جهة حل صحيقتين قبطبتین - كانتا مواليتين للاجطيز ‏ ما صحيفة 
«مصرة ودالوطن» » وعلى صحيفة الؤيد الي كان يصدرها الشبخ على بوس . 
وتينت الصحيفتان القبطيتان الدفاع عما أسحته حقوق الأقباط ٠‏ والدعوة للاستاء 
بالانجلیز » حتى کتبت. صحيفة الوطن في عام 141١‏ نقول للأقياط ١‏ إذا لم تتجحوا 
: ناصرة الإنسانية وأوهم الدولة الانجليزية» . 

كانت هناك صعحيفة أخرى يأسم «المقطم ؛ تنطق بلسان دار العتمد ار یطاني 
توت تزوید جريدة الوطن بالككنابات آلثرة التي كانت تتلقفها وتريد من اشتعال 

من ذلك ألا نشرت عقالاً بتوقيع «مسلم؟ يقول إن القبط يشغلون معظم 
بت البريد ء ون الواجب موازننيم بالمسلمين . فتتاولت دالوطن+ الخيط لتوغل 
السب والقذف العنیت ء وهکذا , 

۳ على المسرح رجل يدعي أختوخ فانرس لیکون من أوائل دعاة الالشقاق 
الطاني في مصر . وقد كان زعيماً للطالفة الإنجيلية » وتلقى تعليمه في المدرسة 
ة بأسيوط لم أكمله في الجامعة الأمبركية بیروت ؛ ورغم أن الرجل لم یکن 
تابعاً للكنيسة القبطية الأرلوذوكية دين وتعليماً > ورغم أنه تربى في أحضان 
إرساليات التبشير الأجنبية + فانه دعا أي عام ۱۹۰۸ إلى تشكيل حزب سياسي 
أسباه «الحزب المصري» . ونشر الرجق برنامج حز به الذي كان يدعو إلى تون 
الصلات مم بريطائيا » وإدتمال الأجبانب في نسيج اللؤسسات السياسية المصرية 
عن طريق تشكيل مجلس تشربعي نصفه من ١‏ 
تشكيل مجلس آخر للنواب يقوم على افسثیل الطا 


اعتمدت الإدارة البربطائية سياسة روجت عقتضاها أن عمليات المقاومة 
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تلوجهة ضدها » ليست إلا تعبیر عن تعصب المسلمين ضد المسيحيين » لينفي عله أنه 
ل وطني صد محتل أجنبي » ولرسيخ فكرة التعصب في التربة المصرية > 
ولترفع فيما بعد شعار حمابة الأقليات من المخاطر التي قد يتعرضون لها بسيب هذا 
التعصب » وبهذا الصدد فان ورد كرومر ‏ المعتمد البريطاتي الأشير في مصر سس 
قال في تقرير له عام ۱۹۰۲ عن فكرة الجامعة الإسلامية التي شاعت وقتذ ۰ آن 
المقصود بها هو «اجاع المسلمين في العام كله على تحدي قرات الدول المسيحية 
ومقاومليا» | 

ب ظهرت الإشارات إلى تعصب المسلمين المصربين واضحة بعد حادش 
ودنشواي» في عام 1405 + الذي اشتيك فيه الفلاحون المصريون ببعض اغنود 
الا جلیز وقعلوا بعضاً نیم » وردت سلطات الاحتلال بإعدام بعض حؤلاء الفلاحين - 

وعندما أثير موضوع دنشواي في مجلس العموم البريطاني » فان إدوارد جراي 
وزير خارجية بريطانيا واللورد كرومر ٠‏ لم يدا دفاعاً يبررون به بشاعة المسلك 
ابر يطاني تجاه المصريين ء إلا الزعم بأن الحادث هو ما أثار التعصب الديي لسلمي 
مصر ضد آلسیحین الأورو بيين . وتم الترویج لقولة التعصب هذه بقوة بعد مصرع 
بطرس باشة خاي رئيس الوزراء يواسطة أحد الوطنيين الحصريين ‏ ابراه الوردائي ‏ 
في عام ۱٩۱۰‏ «وعمل مثيرو الشقاق على استغلال الحادث في تفجير الخلافات 
الطائفية » وذللك رغم أت أسباب الاغتیال باعتراف الورداي كانت تعود إلى کوله 
(غالي) أحد منفذي السياسة البريطانية » فضلاً عن أنه هو الذي رأس محكة 
دنشواي التي أصدرت أحكام الشنق والجلد على الفلاحين وأنه كان يعمل على مد 
امتیاز قناة السویس أر بعين عاماً بعد انتهاژه ٩‏ . 

- آدی هذا التطور تي الأحداث إلى الدعوة لعقد مؤتمر لبحث ومطالب 
القبط 4 في عام 1411 ۰ رد عليه المسلمون إعؤتمر آخر ني العام ذاته . وکانت 
صحفت مصر والوطن من أهم متابر الدعوة للمؤئمر القبطي . فضلاً عن أن نوخ 
فانوس الذي أشرنا إله سابقاً كان من ابرز الدعاة » ومعه فر بى من وكلاء القنصليات 
الأجتبية .. كما أن أهم عائلتين من عائلات كبار الا شارك كبراؤها في الؤتمر » 
خباط وويصا . وها عائلتان خضعا لنفوذ المبشرين الأجانب وصارتا 
ن » ومن أغنى أصحاب الأواضي ي الصعيد .. وعقد المؤتمر في أسيوط ۰ 


معقل التبشير اليروتستانتي » في حين كان مجلس الرسلین الأمريكيين البروتستانت 
يعقد جشانه في الأيام ذاتها التي انعقد فيها المؤتمر القبطي . 

وألقى القس الكندي «ثروتر» حطبة 3 اجناع الأعضاء إحدى الكنائس أيد 
فييا مطالب المسيحيين الصریین وقال وأسأل الله أن بطي تممه 0-0 عن 
المصريين في أعين الشعب الإتجليزي » حتى ينظروا بعين الرضا إلى الطاب 
وأن الله سيحول قلوب الامجلیز بالحنو والرأفة نحو الأقياط» ! 

- رغم أن عقلاء المسلمين والأقباط رفضوا بوضوح وقوة في الؤمرين فكرة 
التمثيل الطائفي في المجالس النيابية > إلا أن اللورد کتشنر ۰ العتمد البر بطاقي 
كان وراء إصدار قانون الجمعية التشريعية في عام ۱۳ يقرر مبدأ التمثيل 
ئة بنقرر في تكوينها رسیاً هذا 
بد0 .. وإزاء الرفض الذي نم من جانب مؤ ريه الأخباط واشلمین » ثم الإصرار 
على تقر يره من جاتب سلطة الاحتلال دک نم ايع من مر امب 
الاهتهام - والمصلحة ‏ في ميدأ التمثيل الطائني ! 

س عندما ثارت مصر على الاحتلال في عام ۱۹۱۹ ع اضطر الانجليز إلى 
الاعتراف باستقلال مصر + ولكنهم حرصوا على أن يعاقوا في هذا الاعتراف 
تحفظات أربعة شبيرة أعلنت في عام ۷ ء كان بيا حمابة الصالح الأجنبية 
في مصر وحماية الأقليات . وهو أهم مبرر يصلح عملياً للتدخل في أخص خصائص 
السياسة المصرية الداخلية » ولوصم مصر أمام الجماعة الدولية بالتهمتين التقليديتين > 
وها : التعصب الديني وكراحة الأجانب . وكانت بريطانيا قد قدست مشروع 
ععاهدة عام ۱٩۲۱‏ تتضمن فصلاً خاصاً بحماية الأجانب . وأهم ما تتضميه هذه 
الؤشرات ليس فقط حرص بريطانيا على فرض سلطائها تذرعاً بحماية الأجانب 
والأقليات » ولكن أيضاً حرصبا على تصني الأجائب مع الأقليات في مريع واحد 
وسلة واحدة ! 

لم تتوقف المحاولات البريطانية للوقيعة بين المسلمين والأقباط » ول تتوقن 
جهود إحياء الذات القبطية لسلخ الأقباط عن البوتقة الي انصبروا فيا ضمن إطار 
الحياة المصرية وذلك كله من أجل تفتيت القاومة المصرية الاحتلال وتأمين استمرار 
السلطة والتفوذ الير يطانبين . وقد حفقت تلك السياسة بعض نتائجها » حتى اختلفت 


تاو ودكانت اه زب اياي فش اسار 


اون 


الصورة في الفرن العشرين تماما عما كانت عليه قبل الاحتلال في القرن التاسع عشر . 
وقي حين مررا في اليداية بالعدید من مؤشرات السياحة والأألفة بين مسلمي مصر 
وأقباطها » التي شبد بها الجميع ۰ فاننا جد کاب قبطياً مئل ميخائيل شارويم يقول 
عن سياسة اللورد كرومر أله يسبيها : *وقعت الفرقة بين المسلمين والتصاری ؛ و بلغت 
حداً ليس له مثيل في تاربخ الأمة قبل الاحتلال » حتى اتخمث عقول الكافة 
بسبوم البغضاء » وكادت الحزمة تضرع وتار افتنة بين العنصرين تضطرم ۰.۰ 
وهو ال الذي سار عليه اسلاقه ١‏ میم جورست الذي قال عنه شارویم و کانت 
طوالع سباسته التفريق بين العتصرین الوطنيين .. وقد تقمصت هذه الروح في الأجسام 
ونسريت إلى أمل الناصب وأصساب الخطط والقضاة والأمورين » وماجت سائر 


دواوین الحكومة بسياسرة هذا الشر المقم» .. 


درس التاريخ ومتطق السماء 
إن المره لا يستطيع أن يختتم هذه الرحلة بين الصفحات المتنائرة من التاريخ دون 
أن تستوقفه ثلاثة آمور : 


الأمر الأول : يتمثل في ذلك الرعي الذي كان يطل بين الحين والآخر ۰ 
من جانب يعض رموز المسيحيين وقياداتهم » متصدياً ربح التفرقة الطالفية الخبيتة + 
ورافضا مزاعم الغرب في حماية الأقلبات ء برؤبة مدركة لحقيقة الژامرات 
التي لذت تحاله للبلاد العربية والإسلامية » وهنا لا بد أن نذكر رجلا مثل فارس 
الخوري عندما وقف لي جامع بني أمية > عام ۱۹۲۰ ء وقال للجموع المحتشدة اد 
فرنسا تذرع لبقائها في الشام بحماية التصاری » وأنا تائب التصاری فارس الخوري » 
أطلب الحماية متكم أا السلمون وأرفضها من قرسا . 

لا بد أن نذ کر أيفضاً الأب سرجيوس الذي وقف على متبر الأزهر في القاهرة 
ابان ثورة ۱۹۱۹ ۰ ليقول : إذا كان الإنجليز یتمسکون ببقائهم في مصر بحجة 
حمابة القبط ء فأقول ليمت القبط وليحي السلمون أحراراً ؛ وتقل عنه قوله : 
إذا كان استقلال الصريين يحتاج إلى التضحية علبرن قبطي ۰ فلا بأس من هذه 
التضحية . 


4ه 


لا بد أن نتتبه أيضاً إلى يعض الكتب المعاصرة والناضيية التي تصب في الاتباه 
ذانه . ومن بينها کتاب الياحث اللبنائي فيكتور سحاب ء الذي صدر في عام ۱۹۸۱ 
بعنوان ومن يحمي السیحیون المرب. 49 ۲۷۷ وما يقوله صراحة في کتابه : 

إن استبعاد التأثر بالأقوال العاطفية التي تصدر عن الفرب بين الحين وال ع 
في ما بخص مصیر المسيحيين العرب » عو من ضمانات الموضوعية واجتتاب الخداع 
الذائي . وليس من المبالغة القول إن برميل تفط » في الحسابات الغربية غير المعلئة > 
أهم من عشرة مسيحيين عرب . تلك حقيقة لا بد من وضمها بوضوح في أساس 
كل تحلیل سای . 1 

- إن إلحاق التطقة بالفرب لم يكن مکنا لا في طريق تفکیکها وتمرت) . 
وثو أعطيت لأي سياسي ني العام » مسألة يسألونه غيها أن يسعى إلى إلساق التطقة 
العربية بالغرب ء لا اختار غير الأسلوب الذي اختاره الغرب فعلاً . وهو تفكيك 
المنطقة بالفتن الطائفية » والتفعيت الاجماعي والثقاقي وافتعال الخصومات والفروقات » 
وتوسيع مواطن الاختلاف والبالفة في إبرازها .. ولعل من يستبعد دور الغرب 
في اشعال فتيل هذا التقاتل » هر واحد من اثتين : ادع أو مخدوع . 

.. لقد أدى امتداد الفوذ الغربي إلى بلاد العرب » عبر الوجات الثلاث : 
البيزنطية » والصليبية » والمعاصرة » إلى اضعاف المنطقة ونقليص وجودهم 
وتهدید مصيرهم . ولا بد للمسيحيين العرب من نبل الشروعات الغربية الي تضم 
مصيرهم في لهب » وتدفعهم إلى القامرة بوجودهم لتحقيق مصالح ليست 
مصالحهم 0 7 

على المسيحبين العرب أن يبدأوا تزع ملامح التعريب الي التصقت يبعض 
مجتمعاتيم العر بية » حتى تضيق مساحاث الاحتلاف الحضاري بيهم وین 
المسلمين ‏ رص ٩‏ , 


الأمر الثاني : ان نم شوطاً في الرحلة لإ مخض في عرض معاله » يتعلق بالمرحلة 
الراهنة الي نعيشها ؛ بعد خروج عسكر الاحتلال الغربي للمنطقة العربية . وهر 
خوض تجتبته ليس فقط لأن التاريخ لیس موضوع هذا الفصل وإ ما دروسه وعبره + 
ولكن أيضاً لآن التطورات التي حدثت ف المرحلة الراهنة لم مخضع للدراسة العلمية 


هه 


بعد » وأعص يذلك أحداث الفعنة الطائفية اللي تفجرت في لبتان ابعداء من عام 
۷ وانتبت بالتدخل العسكري الإسرائيلي لترجيح کفة الطرف «الكتائبي » 
المايوني عام ۱۹۸۲ ٠‏ والاشنیا کات الطائفية التي شبدنبا مصر في عام 1۹۸۱ - 
وإذا كان الدور الإسرائيلي راضحا في أحداث لبنان ء فان الفاعل في آحداث 
مصر لم يتحدد ماما » ولكن من الثابت أن الأحداث المصرية جرت في ظل 
اختراق إسرائيلي رممي لصر نعج عن معاهدة الصلح وتمثيل إسرائيل يسفارة يرأس 
طاقمها سفير كان رجل مخابرات سابق » وي ظل اعتراق أمربكي غير رسمي + 
فح مصر على مصارعها للأنشطة الأمريكية » وقي ظل أوضاع داحلية مهترئة > 
أنتبت عصیع الرنیس المصري في انباية العام فاته . 


الآمر الأخخير : وربا كان الأعم + هو أننا نقع في حملا جسم إذا ألقبنا تبمة 
لفتن والتمزق الطائي على الخرب وحده . لأن مسؤوليتنا نظل قائمة رغم كل 
محاولات الغرب وحيله ودسائسه . فالاختراق لا ينجح إلا في جد قابل للاختراق » 
وابرائيم آول ما تصيب الأجسام التي تفتقد إلى الحصانة والمناعة » وإذا كان المفكر 
الجزائري مالك بن ثبي قد رفض إلقاء ثهمة تخلفنا على الاستعمار وحده » وصك 
تعبير ۾ حالة لا ية لاستعمار؛ في تشخيصه لأمراضنا الفتاكة » فقد بسوخ لنا أن 
نقرو أيضاً أن المسؤولية الأولى في اختراق الواقع العربي والاسلامي ترجع إلى حالة 
القابلية للاعتراق التي نعيشها . هو هشاشة وهزال أوضاعنا الداخطية من جراء تفلك 
السياسات الي تجرد شعوينا بين الحين والآخر من عناصر قوتها وثبانها » ومن 
مقومات الصمود والمقاومة لرياح التفرقة والتشرذم والتفتيت . 

إن درس التاريخ الذي يجب أن نحفظه هو أن الفاعل الأول في ما يلحق بنا 
من هزائم وانتكاسات » هو نحن قبل غيرنا ! 

وهو ئيس درس التاريخ وحده ۰ بل هو منطق السیاء أبضاً الذي تقرره الآية 
الکر يمة وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون» (القصص - ٩‏ ه) . 


۹ 


الهوامش 

00 في البيان الالهي : وكذلك جملتاكم أمة وسطا .. « البقرة ‏ 147 

(5) د . جمال حمدان ‏ استرائيجية الاستعمار والتجرير ص ها . 

(۴) للتغصيل يراجم المصدر السابق . 

() الأندق - تاريخ مکة ج 1ل عن ۱۲۵ وما يبدها . 

زه د جواد علي المقصل في تاریخ العرب س ج اص 0۱۸ 

م امد مین ب قجر الاسلام ا ص ۲4 

لقف استراتيجية الاستعمار والتجرير - ص ۲۳ . 

له فجر الإسلام ا ص 86 

(۹) وليام میور حياة محمد ب ص ۳۵۶ . 

(۱۰) استراتيجية الاستعمار والتسرير صن ۲۶ وه؟ , 

(۱۱) د عساد الدين علي - دراسة في السيرة ص 704 . 

(۱۲) تاريخ الطيري اس ۲ مي عه 

۳ خراسة في قليرة س كمع 

(۱۸) مختصي لاسر اہن كثير چا 

(۱۵) تغسير الطيري ج ۷ صن ده . 

(*۱) الصدر السابق . 

(۱۷) صحیح مسلم - پاپ ابلهاد چ ۲ ص ۳۹۱ . 

(18) این عشام - ٩‏ ج و ص ۷۵4 

. ٩۰ ۲ص‎  - الطري‎ )۱۹( 

(۲۰) رسالة القتال ‏ من جموعة رسائل این ئيسية م ۱۷۸ 

(۲۱ و6۲۷ حراسة في السيرة ص ۳۰۰ و۳۰۱ 

(۲۳) الطبري جد ۲ من ۷۱ 

(۲۸) فجر الاسلام ب ص ۲۶ وه . 

(۲۵) د , جود علي الفصل في تاريخ العرب - ج ٩‏ مى ٩۷۰‏ + وانظر أيضاً دراسة كلد کتور سعید عاشور 
بعنوان + أضواء على حرکة اردة في الإسلام 9. عبلة عالم الذكر ‏ املد الاي عشي ( يثاير - ارس - 
(AY‏ 

(۲۷) اقظر فصل لاحق بعنوان شبهات وأباطيل . 

(۷) اين هشام من ٤۰٤‏ . 


(4؟) جورجي زیداد ب تاریخ اللمدن الإسلامي باج ) مي ۱۱۳ . 

(۲۹) آدم میتز - الحضارة الإسلامية في القرن الرايع الهعجري - ترجمة د . محمد عيد الهادي أبو ريده - 
جاص ۵ 

(۳۰) نوماس آرنولد- الدعوة إلى الإسلام - ترجمة < . حن اپراهيم حن و 
الأزدي - ص ٩۷‏ . 


¥ 


(۳۱) ابلاثري ب وس القدان - صن ۱۳۷ 

6۳۷ آیو تسف د الخراج ب ص ۱۳۸ ۰ 

(۳۳) جوري تیدا .تریح شمدن الاملامي ل بج 4 ص ۱۱۴ 

. ۱۰4 المطران وسل اقدپس - من تاريخ سورية الدتيوي والديني - ج ه ص‎ )۳٩( 

(۲۰) قکتور سحاب - من يحمي السیحین العرب - ص ۷۰ 

(۲۰) تاريخ التمدن الاسلامي ل ج ۱ ص ۱۱۱۳ 

(۳۷) د . حسن أبراهيم حسن - تاريخ الإسلام ج ۲ دص ۲۸۷ و ۲۸۴ 

(۳۸) د . سعيد عاشور ‏ الحركة الصليبية تج ١‏ ص 81 - ۵۷ 

. 510 د . حسن ابراهيم حسن  تاريخ الاسلام اح ۲ ص‎ )۳٩( 

(4۰) د حسين بژنس ‏ حاغية في کتاب جورجي زيدانه. تاريخ التمدن الإسلامي ج 4 ص 13۳ . 

)د زکي محمود - العفول واللاممقول فى تراثا الفكري ‏ ص 6۰ در الشروق ) 

(4۲) للحمد أمون د ظهر الإسلام .بج ۱ ص هلا 

(49) كبن الأثير .جد 4 هی ۹۹۵ وقد اختصره أحمد آمين في ا مسل السايق . 

(44) ظهر الإسلام جا س 04ل 

(۶ع) الصدر السایق ب س دهاز 

(47) ياقوت للحموي ‏ معچم اليلدان ‏ جع ص ۳۵5 . 

(6۷) محمد الخزاني س دستور لوسدة الثقافية بون السلمین مص ۹٩‏ . 

(44) آ. مس . ثرئون ‏ أهل الدمة في الاسلام ب ترجمة حسن حبش ص 1414 . 

(44) د , سعيد عاشور ‏ البرك الصليبية ج ٩‏ ص ۱۲۹ 

(60) طوسون - ار يخ الاقتصادي والاجتماحي للعصور الوسطى - ج 1 من ۳۹۱ + لقلا عن امكو 
لساب ص ۴۱ 

)محمد كرد علي الإسلام والحضارة العربية - جد ١‏ ص ۷۹6 

(0۷) د . سعيد عاشور ب الحركة الصليبية ج ۱ ص ۳۵و ۶۱ , 

(68 رغه) الصدر السايق ص ۴۵ وا 

(0ه) قصة الحضارة ‏ ترجمة محمد بدران ب ج ٩۵‏ ص ۲۲ . 

(1) لومون ب التار يخ الاقتصادي والاستتماضي للعصور الوسطى ب ج ١‏ من ۳۹۷ - من گناب د . سعید 
عاشور ال 

(۶۷) ابن العبري - تاريخ متسر التول ب ص ۱۹۷ . 

(9۸) فكتور محا - من يحمي الكسيحيين الحرب من ۱۲ 

(۵۹) د سمید عاعور ‏ ال رکة الصايية ندج ۱ س 6۸۰ 

450 الصدر المایق ج ۱ص ۱۷۳ ر 

. و 6۲ الصدر السایق من ۱۹6 و ۱۹۷ على التوائي‎ ٩۱( 

)٩۴(‏ محمد كرد علي الإسلام والسضارة العرية 

(14) الصدر البايق من ۳۰۳ 


اج ام ۱۹۷ 


۸ 


زه الحركة الصليبية ج ۲ ص الا . 

50 الصبر الاق عن ۸۸ب , 

4597 محمد كرد علي - ج ١‏ ص 1۹5 

(1۸) د . سعيد عاشور د چ ۱ ص ۳۲۱ . 

هم الصدر السابق ص ۱۰۵۷ - نقلاً عن تاريخ اللاك لويس مرخ تفي . 

(۰ الصدر السايق ص ٠٠6۸‏ . 

زاب المسدر السابق ص ۱۰۵۰ ب نقلاً عن تاريخ الحروب الصايبية ازفه رسييل . 

إلا ۷۳ و الع المصدر السايق ص ب ۱۰3۰ و ص ۱۰۹۷ و مس ۱۰۹۹ على الثواني . 

(۷۵ و 6٩‏ أبو الفدا المختصر ل حوادث ستة ۱۹۵۸ 

000 القريزي ‏ السقوك شرق دول لول - جر 1 ص مه . 

(۷۸ د , سعید عاشور اص 10۹۳ 

(۷۹) د . وضوان السيد . المسيحيون العرب ب بحث بمتوان « السيحيون ف القه الاسلامي * - ص ۴۸ . 

(۸۰) ال مك نشر ضبن كتاب + المميحيون العرب » الصادر عن مؤسسة الأبحاث العرية بییروت . 

(۸۱) د. لبلى الصباغ - أستانة التاريخ بجامعة دمشق ۰ وقد قدست بسا مفصلاً حول هله التقطة إلى ملتقی 
انكر الإسلامي الاي عفد بانشزائر في أبريل عام 1480 حتواته : وضع الجاليات االأوروبية في العام 
العرني الإسلامي لبان الحكم العثماتي . 

(۸۲) ترجمة الد کتور أحمد عيد الرحيم مصطفى . 

(۸۳) عجاتب الآثار في التراجم والتعبار - چ ۳ص وء . 

(۸6) أصدرته الهيثة المصرية العامة للكتاب في سنة 18 . 

زهة واكم الصتر سایق ص ٠٠۹‏ . 

(۸۷) صدر عن دار الوحدة ‏ يروت . 

(۸۸) الصدر البایق ص دة و ۵۷ . 


2۹ 


الفقنل الان 


الاقلیات .. شهادة للاسلام 


ما حكم المسلموت بلدا إلا وأبقوا على ما فيه من ديانات وملل » وما حكم غير 
المسلمين بلدا إلا وألغوا كل اعتفاد آخر » ول يبقوا فيه إلا على دينهم أو مذهيهم . 
تلك شهادة ينطق با سجل علاقات المسلمين يغيرهم على مدار التاريخ . 

ذلك أن اعتراز الاسلام بالإنسان كمخلوق مهما كان اعتقاده وقونه وجتسه » 
ثم إعان المسلمين بالسابفین من الأتبياء » وبشرعية وجود أصحاب الدیانات 
الأخرى » الذين اعتبرهم القرآن الكريم «أهل کتاب» لهم مکانیم في المجممع 
الإسلامي » هذه العناصر في مجموعها هي التي أفسحث الجال لبقاء واستمرار 
تلك الجماعات غير المسلمة وسط مجتمعات المسلمين عبر ذلك التاريخ الطویل . 
وهي التي أقرزت تي الباية ما قد نسميه الآن قضية وحقوق الأقليات غير المسلمة . 

ویالقابل فان أوروبا السيحية - وحن هتا نتحدث عن التاريخ س اختصرت 
الطريق من بدايته » وكان رفض اعتراف الكتيسة عبوة محمد عليه الصلاة والسلام » 
وبتعاليمه بالتاني ‏ وهي القضية التي لم تحسم في اثفاتیکان إلى الان ٩۳‏ , كان هذا 
الوقف هو الأساس الذي بنت عليه أوروبا السيحية موقفها في عدم الاعتراف 
بشرعية وجود المسلمين . 

ومن المقارقات اللافتة للنظر هنا آن وصف الآخرين بأنيم أهل ديار الکفر ۶ 
لم يكن مقصوراً على بعض فتهاه المسئمين » لأن قساوسة الكئيسة حتی العصور 
الوسطی کانوا يعتبرون بلاد السلمین ديار کفر أيضاً29 !1 وأنه بيا جير جمهور 
الفقهاء منذ قرون » الاتجار بين المسلمين وغیرهم » فإن اعراف القرون الوسطی عنست 
على الفرنجة التعامل النجاري مع السلمین . وهو ما فرره صراحة مجمع لاتران الكنسي 
في عام ۱۱۷۹ , 


0 


وكان من تتيجة هذا الوقن أن آوروبا المسيحية لم تسح باستمرار وجود 
المسلمين فيا ؛ وما جری ف انلس وصقلية خر شاهد على الك . فقد کات 
الخرارات التي وضعت أمام السلمین في هذين البلدين » كانت في حقيقة الأمر هي : 
القتل أو التنصير أو الطرد . أي أنها كانت درجات في اقتلاع الجذور وإلغاء کیان 
الأقلية المسلمة .. وعذا ما حدث بالفعل + وأدی في الهاية إلى اختفاء الاسلام 
اما من الأندلس وصقلية . 


عندنا وعندهم 

يروي الأمير شکیب أرسلان في مقال بمتوان «التعصب الأوروني آم المسب 
الإسلامي +۲9 أن أحد الوزراء العثماتيين « كان مرة في أحد المجالس + > في جدال مم 
بعض رجال دولة أورية فيما يتعلق بيذا الموضوع ۰ فقال لهم الوزير العئاني : اننا 

نحن المسلمين من ترك وعرب وغیرهم ؛ مهما بلغ بنا التعصب في الدين فلا يصل 
بل دی امال خا ان با کرد متام . ولقد مرت بنا 
قروت وأهوار كنا قادرين فيها على أن لا تبني بين أظهرنا إلا من أقر بالشبادتين وأن 
أجعل بلدائنا كلها صافية للإسلام . فا هجس في ضمائرنا خاطر كهذا الخاطر اصلاً 
وكان إذا خطر هذا ببال أحد من ملوكنا ۰ كما وقع للسلطان سلم الأول الاي : 
تقوم في وجهه الملة و اجه مثل زنبيلي علي أفندي شيخ الإسلام. + ويقول له بلا 
محاباة : ليس لك على التصاری والیبود إلا الجزية ولیس لك أن تزعجهم عن 
م فيرجع السلطان عن عزمه امتثالاً شرع الشريف . فبلي بين أظهرنا حتى 
أبعد القرى وأصغرها نصارى ويهود وصابئة وسامرة ومجوس . وکلهم كانوا وافرين 
هم ما للمسلمين وعليهم ما على السلمین » أما تتم معاشر الأوروييين فلم تطيقوة أن 
يبقى بين آظه ركم مسلم واحد واشترطم عليه إذا أراد البقاء بتكم أن بتنصر - ولقد 
كان في أسيانيا ملايين وملايين من السلمين » وكان في جنوي قرنسا وي شمالي 
إيطاليا وفي جنوببا مات ألوف منيم + ولبثوا في هائيلك الأوطان أعصراً عديدة . 
وما زلم شام حنى ل يق فى جع هله ادن شخص واحد دين 
بالاسلام . ولقد طفت بلاد أسبائيا كلها فلم أعثر فيها على قير واحد يعرف أنه 


قبر مسلم ۲ . 
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وتاريياً > فان هذا الموقف الرافض للتعايش مع الأديان الأخرى ل يكن 
مقصوراً على المسلمين وحدهم + ولكنه أصاب خين السلمین ابضاً . وا یذ کره 
الطران ستیقن نيل أن (شارفان) آمر بذبيح 49۰۰ من السا کسون في یوم واحد 
لبم يقرا على اعتاق الدين السيحي . ركان من القوانين التي أصدرها : کل 
ساكسوتي لا بتق المسيحية أو بساول التبرب أو الرفض ٠‏ فائه بقعل . ويضيف 
المطران أنه في سبيل توحيد مملكته النصرافية اعتمد الإمبراطور ليو الثالث طريقة 
تنصير الیپود بالقوة ۲۳ , 

لقد بلغ المجتمع الاسلامي حدوداً ثفرق التصور في توفير حرية الاعتقاد 
للآخرين في العصور المبكرة من التاريخ الإسلامي . وهو ما ينكره الباحثون غير 
المنصفين » وما قد تضيق به للأسف صدور بعض الدعاة الإسلاميين في عالم اليوم - 
«لقد مد السلمون تلك اليزة رحرية الاصتفاد الي منحها الله للبيود والميحيين 
والصابتین في الفرآن » حتی شملت الزرادشتيين » واغندوسیین ؛ والبوذین » والموالين 
للدیانات الأخرى عندما اتصلوا بهم © , 

كما اعترف للمجوس بأنهم أهل مة ‏ منذ قبلت منهم الجزية على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . وف القرن الرابع افجري كان هم - کالییود 
والتصارى . رئيس عثلهم في قصر الخلافة ودار الحکومة ٩0‏ . 

لقد كان هذا الاعتراف البني على استرام الاعتقاد » سبباً رئيسياً في استمرار 
تلك العقدات حتى بقي ما ما بقي » واندثر ما اندثر بفعل حركة التاريخ 3 
وليس بإرادة السلطة الاسلامية . 

لقد قیل زواج الجومي من أبنته » ما دامت شريعته تبيح ذلك . وفي الفني 
(لابن قدامة) أن عجوسباً تزوج بنته » فأولدها با ع ثم مات عنما قکان ها الثلثان 
ما ترك ع وهو الأمر الذي أثار حفیظة الخليفة عمر بن عبد العزيز » فکتب 
إلى الحسن يسأله : ما بال من مضی من الأئمة قبلنا » أقروا المجوس على نكاح 
الأمهات والبنات . . فكتب إليه الحسن قائلاً : أما بعد » فإ ما أنت متم ولست 
بمبتدع 230 4 ساب يعني أن الرسول عاملهم كأهل ذمة »لحم شرائعهم الخاصة التي أقروا 
علا وهو ماتقهمه من اشارة ني عبيد صاحب «الأموال إل قول عبد له بن عون : 
سألت الحسن البصري عن نيران المجوس » ف تركت ؟ قال : على ذلك صولحوا. 
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وحدث أن استفاث كهنة التار بأ سلم الخراساني + للقضاء على 
: بيه أفريد» الذي آنوز في الدعوة لمذهبه الإصلاحي الجديد ۰ فلم يتوان أبو مسلم 
عن إنفاذ القوات لحرب «الخارجي؛ المجومبي ء وحدث أيضاً أن فكر المتوكل 
في إصلاح التقويم فاستشار أحد الكهنة الجوس + كنا لو كان الأمر عییماً ٠ 0٠‏ 
وهنا أبو الريحان البيروني » وهو من أعظم علماه الفكر الإسلامي > وقد 
لخص مذعب:«الماتويةاة في مواضع كثيرة من و وقال إن کتب «مافي ۱ 
تضمت «١‏ كيدا للاديان ۰ والاسلام من بینها» . ثم أضاف أنه وجد يوماً مجموعة 
من الكئب #فيها مصحف اشتمل من كتب المانوية على ... وعدة رسائل لماني 
وقي جملا طلبتي » مغر الأسفار» ۰ «فنشيني له من الفرح ما يغشى الظمآن 
من رؤية الشراب 9006 . 
إن هذا العام السام الحليل عثر على کتاب یتضمن كيدا الأديان وللإسلام + 
فلا يطالب بحرقه أو مصادرته ولا يمتنع عنه » ولكنه يفرح ويغشاه من الفرح ما 
یغشی الظمآن من رؤية الشراب 1 
«.. كان ابراهم بن هلال (الصابي) من الصابئة ‏ وعم قوم من المجوس 
لهم ديانة خاصة - قد بلغ أرقم مناصب الدولة (في العهد العباسي ) وتقلد الأعمال 
الجليلة في تقدمه الشعراء - وكانت بينه وبين زعماء الأدب والعلم من السلحین 
صلات حستة » وصداقات وشيجة . حتى انه لا مات رثاء الشريف الرضي شيخ 
العلویین وتقيبيم بقصيدة خالدة » منها قصیدته الدالية الي بقول فيا" : 
من حملوا على الأعواد أرأيت كيف خبا ضیاء النادي 
ما كنت أعلم قبل حطك في الأرى ‏ أن الثرى يعلى على الأطراد ! 
.. «قال خلف الى » لقد شپدنا عشرة في البصرة + يجتمعون في مجلس 
لا يعرف مثلهم تي الدنیا علماً ونباهة » وهم الخليل بن أحمد صاحب الحو 
(وهو ستي) » والحميري الشاعر (وهو شيعي) > وصالح بن عبد القدوس ( وهو 
زنديق ثنوي) » وسفیان بن محاشع (وهو خارجي صفري) » وبشار بن برد 
(وهو شعوبي خطيع ماجن) وحماد عجرد (وهو زنديق شعوبي) » واين راس 
الجالوت الشاعر (وهو يهودي) وابن نظير التکلم (وهو نصرائي) » وعمر بن 
ميد (وهو جوسي) » وابن سنات الحراتي الشاعر (وهو صابئي) .. مؤلاء 


الماشميين 
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جميعاً » کانوا جتمعون فیتاهدون الأشعار ويتناقلون الأخبار » و بتحدثون قي 
جو من الود لا تكاد تعرف متهم أن بينيم هذا الاختلاف الشديد في دياناتهم 
ومذاهيهم » 2090 5 

ولسنا بحاجة هنا لأن نقارن بين هذه الصورة التي كان عليها ممتيع المسلمين 
في تلاك اثرحلة المبكرة من التاريخ (القرن العاشر الميلادي) وبين ما كات عليه الحال 
في آوروبا المسيحية في ذلك الحين ۰ مکتفین فقط بالاشارة إلى أنه في سة ۱۵۲۱ ۾ 
رأمائل القرن السادس عشر) كان الوت ومصادرة الممتفكات هو الحكم الذي 
أصدره الا مبراطور شارل الخامس في اسبانيا ضد جميع «افراطقة» «السلموق 
ولیبود في مقدمتہم) .. وكانت قرارات حرق الناس وشتقهم » وأمزيق جلهم » 
ولوي الستتیم » هي العقوبات الشائعة لمن يرفص قبول الاعتراب بصحة العشاء 
الرباني على الطربقة الي بقول بها شارل 64 ! 

لقد كان اختلاف الذعب في الدیار المسيحية - وقتنذ ‏ جرية > پا هو 
في ديار الاسلام لا يتعدى کونه جرد صدقة . وني ذلك يقول « آورکوهارت» : 
كان اختلاف الدين في آوروبا السيسية سبياً كافاً لإشعال الحرب ء ولم يحدث 
ذئك في العهود المظلمة فقط > ولا بين المتعصبين وحدهم ۹۹۱ . 

وكانت محصلة هذا كله س يشيد العام الألماني الشبير آدم میتر - أن صار 
«أكبر فرق بين الامبراطورية الإسلامية + وبين أوروبا الي كات كلها على 
المسيحية في العصور الوسطى يتمثل ف وجود عدد عائل من أهل الدياتات الأخرى 
بين السلمین» . 

ثم يضيف قائلاً إن « أمل الذمة استندوا إلى ما كان ينهم وبين السلمین من 
عهود »2 وما منحوه من حقوق : فلم يرضوا بالاندماج 1 في المسلمين , وقد حرص 
اليود والتصارى علي آن تظل و دا ار الاسلام» دائماً غير تامة التکوین + حى ان 
المسلمين ظلوا دائماً يعدون ( في البلاد المفتوحة) أ نهم أجانب منتصرون + لا آهل 
وطن ۲ ۸۳۱ 


ويس أدل على ذلك الاستقلال المبني على الاحترام » من أن قبط مصر 
- مفلا س لم پستخدموا اللغة العربية إلا في أواخر اققرت الرايع افجري ۽ أي آنبم 
ظلوا حوال ۳۵۰ عاماً بعد الفعح الإسلامي يتكلمون اللغة اط 0 
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ويذهب ميتز إلى أن «وجود النصارى بين المسلمين كان سبباً لظهور مبادئ 
التسامح الي ينادي بها المصلحون المحدثون . وكاتث الحاجة إلى المعيشة المشتركة 
وما ينبغي أن يكوت فيها من وفاق + نوعاً من التسامح الذي لم يكن معروفاً في أورويا 
في العصور الوسطى . ومظهر هذا التسامح نشوء علم مقارنة الأدبان » أي دراسة 
الملل والسل على اختلافها ۰ والإقبال على هذا العلم بشغف عظم ٩‏ 

غير أن ما ينبغي أن يستوقفنا في هذا السياق حقاً هو تاك الشبادة الي سجلها 
الأستاذ ادمون رباط في بحله الهام «المسيحيون في الشرق قبل الإسلام ٠‏ وفيا 
بقول إنه « للمرة الأولى في التاريخ انطلقت حولة » هي دينية في مبدئها + ودينية ي 
سبب وجودها » ودينبة قي هدفها » ألا وهر نشر الإسلام »> عن طریق ابلهاد 
بأشكاله المختلفة من حسكرية وتبشيرية » إلى الاقرار في الوقت ذاثه بأن من حل 
الشعوب الخاضعة لسلطانها أن تحافظ على معتقدانها وتقاليدها وطراز حياتها نا 
وذلك في زمن كان يقضي الميدأ السائد بإ كراه الرعايا على اعتناق دين ملوکهم > بل 
وحتى على الانتاء إلى الشكل الخاص الذي يرتديه هذا الدين » كما كان الأمر 
عليه في المملكتين العظميين اللتين كان يتألق منهما العام القديم ‏ وهو اليد بل 
القاعدة السياسية ۰ المعروفة بصيغتها اللاتيئية ( ىناء سوت ,ونوم سل 
(أي لكل ملكة دينها » ما يؤدي لأن یصیح الشعب على دين الملك ) هذه القاعدة الي 
م تندثر في البلاد الغر بية إلا بقضل العورة الأميركية والثورة الفرنسية في النصف اف 

من القرن الثامن عشر . 

ووکان لا بد إذن ذه السياسة الإسلامية » المتحدرة عن القرآن » عن إن تسفر 
عنها نتيجتان حاسستان ما لبشت آثارما ماثلة في الشعوب العربية + وها بقيام الطواتف 
السيحية على أساس النظام الطائقي من جهة » ودخول سكان الأقطار التي فتحها 
العرب في دين الاسلام من جهة أخرى . 

« فتلك ابلساهیر الكثيفة › الي تشكل أغلبية أهالي سوريا ومصر والعراق + 
]ما كانت تدين بالمسيحية » وقد اعتتقت الإسلام بأفواج متلاحقة » منذ القرن الأول 
من الهجرة » علء حریتها » في حين أن من بي من هؤلاء التصارى » موزعين إلى 
طوائفهم المعروفة بتسميائها الختلفة » إنما هم شبود عدل ؛ عبر التاريخ ؛ لیس 
على بماحة الإسلام ‏ ومو تعبير لا بني بالواقع » لأن وجودهم كأهل ذمة في الماضي : 
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| ما كان مبنياً على قاعدة شرعية وليس على شعور » من طبيعته أن يتضاعف أو أن 
يضعض ‏ وإ ما على إنسانية هذا الدين العر بي الذي جاء في القرآن » وهو الدين الذي 
أقر لغیر المسلمين ؛ ليس فقط بحقوقهم الفردية والجماعية الكاملة » بل وأيضاً 
بالمواطنية الشاملة في عصرنا الحاضر » الذي زال فيه نظام الذمة » لكي يحل محل 
نظام الحريات العامة » النطوية ء لزاماً » على عبد المساواة القامة في الواطنید» . 
وإذا كان هذا هو الإطار العام الذي ظل بحکم علاقة المسلمين بخيرهم من 
أصحاب تلدیاتات والمعتقدات الأخرى » فلا بد أن تستوقفتا ایضاً ممالم تلك الملاقة 
التي كانت تربط المسلمين بأهل الكتاب عامة » وبالمسيحيين على نحو أخص . 

وقد تميز بين مستويين في هذه العلاقة ع مستوى المعايشة الطبيعية » التي كانت 
تتم في إطار العلاقات الإنسائية بين أسوياء البشر + أو ني إطار حقوق المواطنة التي 

ينغي أن تكفل لمختلض خلی الله في المجتمع الاسلامي . 

والستوى الثاني يتصل بإسهام عؤلاء في المسؤرئية عن ذلك المجتمع الذي هم 
جزء منه » وحجم الفرص التي أتيحت لحم لیمارسوا حقوق الواطنة إلى أبعد مدی 


معايشة عنف بدء الدعوة 

على الستوی الأول » تجد أن مة معايشة كركة بين المسلمين وأهل الکتاب 
عن بدء الدعوة ۽ كانت تم بصورة تلقائية » بغير حساسية ولا خصومة ولا عمد ۱ 

دلقد كان للرسول جيران من أعل الكتاب . وظل يتمهدهم بيره » ويتبادل 
معهم اهدايا ۔ حتى أن امرآة يبودية دسّت له السم في ذراع شاة أهدتيا إليه » لا 
كان من عادته أن بتقبل هديتبا ویحسن جوارها 6*۱ , 

E‏ پر كن ل ی و ی 
ضیاقتیم وخدمتهم ‏ وکان ما قاله يومقل : | نهم کانوا لأصحابنا مكرمين : فأحب 
أن أكرمهم بشي . : 

وجاء مرة وفد نصاری تجران ۰ فأنزهم قي السجد وسمح لهم يإقامة صلائهم 
فيه . فكانوا يصلون في جانب منه » ورسول الله والمسلسون يصلون في جاتب آخر 1 

وعلى هدي الرسول سار خلفاژه من بعده . فإذا بنا جد عمر بن الخطاب سین 
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یدخل بيت المقدس فاتحاً يحيب السكان السيحيين إلى ما اشترطره : من أن لا 
يساكنهم يبودي . وتحين صلاة العصر وهر في داخل كنيسة القدس الکیری » 
قيأبى أن يصلي فيها + كيلا يتخذها المسلمون من بعامه ذريعة للمطالية بها واگخاذها 
ف 

+ وتجده ‏ أمير الؤمنين» وقد شكت إليه امرأة مسيحية من سكان مصر أن 
عمرو بن العاص قد أدتعل دارها في المسجد كرهاً علا . فييتم خليفة المسلمين » 
وال مرا عن ذلك ۽ فيخره أن لین را وأصبح للسجد يضيق بهم » 
وفي جواره دار هذه المرأة . وقد عرض علیپا عمرو امن دارها وبالغ في اکن 
فلم ترض . 4 اضطر معه عمرو و إل هدم ارما وإدخاله في المسجد ووضع قيس 
الدار في بيت الخال تأخذه متى شاعت . 

ومع أن هذا ما تبيحه القرانين المماصرة + وهي حالة يعذر فيها عمرو على ما 
صنع ء فان أمير المؤمنين لم بقبل ذلك » وأمر عمراً أن بهدم البناء الجديد من 
المسعجد » ويعيد إلى المرأة المسيحية دارها كما کانت . 

وما حدث في مسجد رسول الله مع نصارى مراد » تكرر في كئيسة يوحنا 
الكبرى في دمشق » التي أصبحت المامع الأموي فیما بعد فقد #رضي المسيحيون 

حين الفتح أن ید السلمون نصفها . .. ورضي المسلمون أن يصلوا فيها صلاتهم . 
فکنت ترى في وقت واحد أبناء الديانتين يصلون متجاورين » هوّلاء يتجهون إلى 
القيلة . یتجهون إلى الشرق ! ,4۲۰ 

وا تكن احتفالات وأعياد غير المسلمين تتم بععزله عن المملمين .. 

فند العهد الأموي كانت للتصارى احفالانيم العامة في الشرارع تتقدمها 
الصلبان ورجال الدين بألبستهم الکهترتية . وقد دحل البطريرك میخائیل مدية 
الاسکندرية في احتفال رائع وبين يديه الشموع والصابان والأناجيل > والكهنة 
يصيحون : عد أرسل الرب إلينا الراعي الأمون الذي هو مرقس الحديد . وكان 
ذلك في عهد هشام بن عبد املك , 

وجرت العادة یام الرشيد بأن خرچ النصاری في موكب كبير وبين أيديهم 
الصليب وكان ذلك في يوم عيد الفصح . 

ویذکر القدبي في أحسن التقاسم أن الأسواق في شيراز كانت تزين 
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في أعياد التصارى . وأن المصربين كانوا يحتفلون ببدء زيادة ال في وقت عيد 
الصلیب . 

«ويذكر المقريزي في خططه أن الناس - في عهد الإخشيديين - كانوا 
یحفلون بعيد الغطاس احفالاً كبيراً ع في عام ۲۳۰ م جرى الاحیفال بيد 
الغطاس احطالاً رائعاً » وجلس محمد بن طفج الإخشيدي بقصره المختار في 
جزيرة اليل » وقد أسرج حوله ألف قنديل » وجاراه الشعب خأوقد المشاعل 
والقناديل والشموع ۰ وزخرت القوارب بآلاف من النصارى والمسلمين » ول يق 
من كثرة الناس موضع لقدم على أسطح الدور وشواطی الثير » ولیس لبم 
أحسن ما عندهم من الثياب وأبهجها ۰ وأخرجوا الكثير من الأ كل والمشرب 
ووضعوهما في أوان من الفضة والذهب . وكانت ليلة لم تغلق فيا الدروب » 
وغطس معظم الئاس اعتقاداً منم أن الاستحمام ليلة الفطاس أمان من المرض 
وإبراء من الداء "٠‏ . وهي الظاهرة الي أثارت انتباه البعوث الانكليزي جون 
بوزنج » وسجلها في تفر بره إلى وزير خارجية بلاده » كما أشرنا في الفصل الأول . 

وني دائرة المعارف الپودية أن الخليغة العباسي المنتصر أمر في سنة 445 حجرية » 
بيناء «معبد عزراه لليهود : في الفسطاط > قرب مدبئة القاهرة الحالية » وأن هذا 
المعبد تحول إلى ضريح فيما بعد » ومزار يقام له *مرئد» في أول سبتمير (أيلول) 
من کل عام . وکان بقصد هذا المولد أبناء الديانات الثلاث + السلمون والتصاری 
والبيود ! 

لكننا مم ذلك تفر أن الصفحات التي تؤرخ لعلاقة السلمین بأهل الذمة »> 
لم تكن كلها بهذا الإشراق . فر عا تعرض بعض غير المسلمين في القرون المتطاولة 
من سحياة دولة الإسلام لا مالف ميادئه وأحکامه . وواجههم الاعتداء من جانب 
بعض الأفراد المسلمين أو بعض أصحاب السلطة منهم . ولكن مثل هذا احور 
كثيراً ما وقع على المسلمين أتفسهم في عهد الانحراف والحيت . 

"وهنا يقرر جرونيياوم في جلاء : نعم + إن بعض حکام قرادى رعا آنزلوا 
شيا من الشرر بهذه الجماعات : أد لبعض البارزين من أفرادها . وهنا ما کان 
يحدث باطراد بعد فترات الرخاء البين والرفعة السياسية وگو لا تنس آن السلمین 
أتفسهم لم بكونوا أقل عن الذمبين تعرضاً لسطوة السلطان الطلقة المنمسفة 9 
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« كأن التصارى يحكمون + 

على الستوی الثاني » الذي يتحلق بإسهام أهل الکتاب في مختلف مواقم المسؤولية 

في المجتمع الإسلامي » فإن شبادات التاريخ ترسم ۰ هذه الصورة بأوضح ما يكون . 

روى الخطيب البغدادي ٩‏ عن ابي هريرة أن البي 3 قاتل معه قرم 

من الود في بعض حرويه » فأسهم طم مع المسثمين ‏ وعندما أجاز الإمام الشافمي 
اشر اشتراك أهل الذمة في جيوش المسلمين » استدل بأن الرسول 00 استعان في غزوة 
خيير بعلد من ېود بني قينقاع + واستعان في غزوة حنين بصفوان ابن أمية وهو 
مشرك9" . وذكر البلاذري أن أبا زيد الطائي ء الشاعر النصرائي » حارب إلى 
جاتب المسلمين ضد القرس في وقعة اجلسر » » على عهد عمر . وکان الطائي قد آنی 

من الحيرة في بعض آموره » وعرج مع المسلمين سمية بهم + وقتالا إلى جانيم , 

وعندما لاحظ آدم ميتز كثرة العمال ا غير المسلمين في الدولة 
الإسلامية في عصورها المبكرة > كان تعليقه عو « كأن التصاری هم الذين بحکون 
السلمین في بلاد لاسام AE‏ 

فقي العهد الأموي آسند معاوية بن أبي سفیان » الادارة الالية في الدولة لأسرة 
مسيمحية توارث أبناؤها الوظائض لمدة قرت من الزمان بعد القتح الاسلامي ؛ ومن 
آفرادها القديس والمؤرخ یوحن الدمشقي المعاصر لعاوية ولوقده يزيد » كما أسند 
معاوية إلى طبيبه أبن آثال جباية حراج حمص + وهي وظيفة مالية لم يسبق لتصراني 
قبله أن وصل إلا" وكان سرجون كاتباً سیسیاً المعاوية - 

وكتب البلاخري أنه نا تقلت آلدواوین إلى العربية في عهد عبد الاك بن مروان 
قال سرجون لأبناء ملته مله : اطلبوا المعيشة من غير هذه الصنعة فقد قطعها الله عنکم 1 

وكان عبد الملك بن مروان قد اختار عالاً مسيحيا عن مدينة أثرها يدعى 
آثناسیوس مؤدباً لأخيه عبد العزيز . ورافق أثناسيوس هذا تلميذه ال مصر > 
عندما عين واليا علييا . وهناك جمع ثروة طائلة . قيل إنه | أربعة آلاف من 
العبيد » كما ملك كثيراً من الدور والبساتين . وكان الذهب والفضة عنده + كنبا 
الحصی » ۽ وكان أولاده یأعذون من كل جندي دینارا عندما يتسلم راتبه ٩۵‏ 
وقد بلغ ناسوس مرتية الرقاسة في دواوين الاسكندرية » وكان ينعت في لمكا ات 
الرسمية #بالكاتب الأفخم» ۰ وكان بديوانه عشرون كايا ثم زادوا إلى أريعة 
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وأربعين » حتبى شغل ألتاسيوس منصب «متولي الخراج» عند الخليفة 
عبد المزیز ۹۱ , 

وكان في خدمة الخليفة ا معتصم آحوان مسیحیان بلغا متزلة سامية عند أمير 
الزمتین : أحدهما يدعى سلمويه » ويظهر أنه كان بشفل منصب قريب أشيه 
عن منصب الوزير في العصر الحديث وكانت الوثائق الملكية لا تخد صقة التنفي 
الا بعد توقيعه عليها . على حين عهد إلى أخيه ابراهيم بحفظ خاتم الخليفة كما عهد 
إلبه مخانة يبوت الأمواله في البلاد . وكان المنتظر من طبيعة هذه الأموال وتصریفها 


أن يوكل أمر الإشراف عليها إلى رجل من المسلمين . 

وف عهد العتضد » كان عمر بن يوسف واي الأنبار مسيحياً » إذ أن هناك 
أسباباً قوية لتفضيل النصراني على غيره من اليهود أو السلمين أو المجوس . وعهد 
الوق » وكان صاحب السلطان الطلق في عهد أخبه المعتضد » بأمر تنظم اليش 
إلى مسيحي يدعى إسرائيل » واتخذ ابنه العتضد نصرانياً تخر كاتا له » وهو ملك 
أبن الوليد . وني عصر متأخر تول في أيام المقتدر نصراني آخر أمر ديوان الیش 707 


و كذلك كان نصر بن هارون مسيحياً . وکان كبير وزراء عضد الدولة 
البويبي الذي حكم العراق جنوي فارس . وقد ظلت. دواوين الحكومة > وخخاصة 
دیوان الخراج » فترة طوبلة مکتظة بالسیحیین والفرس . وظات الحال في عصر 
على هذا النسو حتى زمن متأخر جداً + حيث کان السواد الأعظم من السیحیین 
يحتكرون أمثال هله المناصب احتكاراً يكاد يكون تاماه ل 

وللإنصاف نقول إنالأمور لم تمض دائماً على هذا الحو » فلم تخل رحلة 
التاربخ الاسلامي عبر قرونها الطويلة من صفحات ليست بنفس القدر من الصفاء 
والتصاعة . وي هذا الصدد - يذ کر توماس أرتولد ‏ أنه كانت تفرض اجا 
في سبيل خدمة الژستن المخلصين » بعض الحالات الي تضايق الأهالي من غير 
الكسلمين (أو أل الذمة) بحجة ضمان المزايا الاجتاعية السامية للمؤمتين . وقد قام 
يعض الخلقاء محاولات غير مجدية لإقصائهم عن الوظائف العامة . وأصدر 
التصور ٤(‏ ۷۵ - هلالا م) والمتوكل ۸4۷ - ۱ م) رالقتدر ر۰۸٩‏ - ٩۳۲‏ ¢( 
والأمر 1١70-99١1‏ م) وهو أحد الخلقاء الفاطمين في مصر » مراسم بهذا 
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الصدد وصدر مغل هذه الراسم في عهد سلاطين الماليك في القرن الرابعم عشر 
اليلادي ۳ . 

ويضيف السير ER‏ أن زد جدد هذه المراسهم الخاصة بإقصاء الذميين من 
الوظائف الحكومية » «دليل على آن مثل هذه الأساليب التي تنطوي على التعصب 
لم تكن توضم موضم النتفيذ دائماً . والحق أنه رعکن أن تكون هذه المراسيم راجیعة 
بوجه عام إما إلى سخط شالع أثاره السلوك الخشن التعجرف ء الذي يسلكه 
الموظفون السیحیون » أو إلى سورات من التعصب حملت الحكومة على القيام 
بأعمال من التعسف تتنافى مع الروح العامة الي ظهر با الحکم الاسلامي . 
ولکن مصير هذه الأعمال التعسفية قد آل إلى الزوال في أسرع وفت؛ . 

على أن الفترة الواقعة بين خلاقة السفاح وحتى نبابة عصر المعتصم تعتر من 
المهرد الزاهرة في تاريخ أحلى الذمة » لا لتیه أحلى الذمة من تسامح في بمارسة 
شماثرهم الدينية ٠‏ وی گنس وال في مساواتهم بالمسلمين في الوظائئف » 
فکانت طوائف الموظفين الرسميين تضم مثات من آلسبحیین وقد يلغ عدد الذين رقوا 
متهم إلى مناصب الدولة العليا من الكثرة لدرجة أثارت شکوله تلسلمین(۳۳ . 

وهنا يقول المناحظ 9 : « انبم ناقسوا المسلمين في لباسهم وركو بهم وألقاییم » 
وتسموا يالحسن والحسين والعباس والفضل وعلي واکتتوا يذلك أجممع .. فرغب 
إليبم المسلمين وترك كثير منهم عقد الزنائير وامتنع كتبر من كبرائهم من إعطاء 
الخجزية » وأنفوا يع اقتدارهم على دفعها؟ . 

ويقول. أيضاً : إن النصارى اذو البراذين الشهربية والخيل العتاق » واتخذوا 
الحوقات وضربوا بالصواجة ولبسوا اللحم (ثياب حريرية فاهرة) . 

وي الوقت فاته كانت الجامعات والمعاهف الاسلامية مفتوحة على مصارعها 
لأهل الذمة حتى تتلمذوا على أيدي علماء وفقهاء مسلمين » فدرس حيين بن إسحق 
على ید الخلیل الفراهيدي وسیبریه حتی أصببح حجة في العربية ۳٩‏ > وتطمذ يحيى 
أبن عدي على يد الفارايي » ودرس تابت بن قرة على يد محمد بن موسي . 

وجدير بالد کر هنا أن تزايد نفوذ غير السلمين في مواقع القيادة واتثیر 
في شمعات المسلمين + عر دون رد فعل من جاتب بعض المسلمين . ففي عهد 
الخليفة الفاطمي العزيز بالله زاد نفوذ النصارى تي بلاط الخليقة » الذي كان 
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أصهاره من المسيحيين . فأرستس الذي عين بطري ركا كبيت القدس كان شقيقاً 
أروجة مسيحية للعزيز » وقد عين شقيقه أرمانيوس مطراناً على مصر ‏ وكان ها 
تفوذ وحساب عند الخليفة > الأمر الذي دعا الشاعر الحسن بن بشر الدمشقي 
إل القول في أبيات شبيرة2© , 

تمر )2 قالتصى دين حق عليه زمائنا هذا يسدل 

وقل بثلانة عسزوا وجلسوا 20 وعطل ما سواهم فهو عطل 

فيعقسوب الوزيسر أب وهذا ال مزيز ابن وروح القدس فضل 

ثم أن هذا الخليفة ‏ العزيز بالله ‏ استوزر بعد ذلك عیسی بن تسعلورس 
التصراني » واستتاب بالشام ودا اسمه «منشاء + فاعتز ہما التصاری والیپود > 
وآذرا المسئمين » فکتب أهل مصر رقعة وجعلوها ي يد صورة علوها على الورق > 
واقعدوا الصورة في طربق العزيز والرقعة بيدها وفيا : بالذي أعر یبود عنشا ‏ 
والنصارى بعيسى بن نسطورس » وأذل المسلمين بك ؛ الا كشفت ظلامي 19 . 
قلما رآها العزيز علم ما أريد » خقبقی على الرجلین وصادرهما »۳۷ , 

وف مرحلة تالية » على عهد الخليفة الفاطمي الظاهر ‏ ولي الوزارة بالقاهرة 
أبوالصر صادقة بن يوسف القلاحي » وكات يبودياً ثم أسلم » وكان يدير الدولة 
معه أبو سعد الستري اليپودي ولذلك قال الشاعر الصري الحسن بن خاقان : 4۳۷ 

هود هذا الزمان قد بلقسوا غايسة ماحم وقد ملكوا 

المز قييم والال عندهمو ومهسم الستشار واللسك 

يا آهل مصر إني نصحت لكم تهودوا قد بود الفلك 1 

هل لا يزال هناك محل .. بعد - للتساؤل عما إذا كان غير المسلمين تمتعوا 
بالجنسية أو حق المواطنة في المجتمع الإسلامي ؟؟ 

ألا تنطق هذه الشيادات بأمهم » يوجه عام » لم يكونوا مواطنين فقط ka‏ 
كانوا مواطنين متميز ين » حسدهم السلمون في بعض الأحيان على ما تمتحوا به 
من سلطان ونفوذ وثراء : حتى شكا البعض في الأغلبية السلمة من اضطهاد 
التافنين من الأقلية غير اللسلمة طم 0 

إننا لا نستطيع أن نعتمد على هلا الرصيد وحده في إقامة علاقة صحية وحميمة 

بن امل وغیر السلمن » لکنا بكل تأكيد نستطيع اعتاداً على هذا الرصيد 
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في إمكانية إقامة هذه العلاقة ء الأمر الذي بمنحنا قوة معنوبة لا حدود 
ا إدا ما عزمنا على بلوغ هذا ادف » في صدق وتجرد . 

وإذا كان اتفاقنا مستقراً على ضرورة إقامة هذه الملاقة الصحية والحميمة » 
1 پصیح من المحتم أن تكون هناك صبغة أو إطار واضح العام هذه العلاقة » 

ابقداء ‏ عن روج الاسلام الحقة > وتقودنا - التباء - إلى نیع العدل 

ا 0 الذي يحم كرامة الانسان » وهر يسعى إلى هدفه الكبير في عمارة 
الكون » تعيراً عن جدارته بالتكليف الافي في خلافته سبحانه وتعالى للأرض . 

وان نستطیم أن تبلغ هذه الغاية » قبل إيضاح مجموعة من النقاط > التي 
يشكل بعضپا عقبات في طريق إقامة هذه العلاقة الصحية > في مقدمتها : 

» أولاً : الاتفاق على حدود أطراف العلاقة وطبيعة الیزان الذي يحكها > 
وكيفية ضبط هذا الميزان بالصورة الي تحقق مصلحة المجتيع تي مجموعه . وإذا 
كان الفرض المطروح أمامنا هو كونها علاقة بين أغلبية مسلمة وأقلية غير مسلمة » 
فا هو الإطار الذي نصاغ به علاقة كل منبما مع الآخر ۰ بل ما هو الإطار الذي 
تصاغ به علاقة آي أغلبية بأ أقلية في المجتمع المعاصر . 
: إسقاط الشبهاث التي تشوب التصور العام لموقف الاسلام من غير 
اسلمین » سواء جاءت تلك اشبهات عن طريق الدس والاختلاق » أو عن 
طريق القراءة غير الصحيحة للتصوص والوقائع التاريخية . 

+ إعادة النظر في بعفی الاجنهادات الفقهية الي تعالج هذا الموضوع‎ : Wl e 
وإسقاط مالم يعد ملائماً منها لظروفنا المعاصرة » أو ذلك الذي صدر في ظروف‎ 
وملابسات خاصة في الاضي . ثم من ناحية أخرى  تطوير ما يمكن العمل به‎ 
. من تلك الاجتبادات في ضوه القراءة المتفهمة للحاضر والمستقبل‎ 

سنحاول الاقتراب من هذه الآفاق + خطوة خطوة . 
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الهوامش 

رام اعترف الفاتیکات بالإسلام ققط - لول مرة في تاريخ الكنيسة الكاموليكية ‏ سد هورة ممح الفاتيكادة 
اكابة التي استمرت ثلاث سنوات ( من ۱۹3۱ إلى 14354) . وتي أعقاب الدورة جام في قرارات 
المع ا بتفدير إلى السلمین » الذين يعبدون الله الواحد المحي القيوم اريم 
انهم يعظمون اسبح كثبي + وان کانو لا بحرا إن نه كاله . يحترمون آمه اليتول مریم » وأحيا 
يذكرونها بكل ثقوى . لم انهم برتجون الیرم الآخر ؛ يوم يمري الله جميع الئاس بعد البمث . وهم 
بالعالي بقدرون المحياة الأخلاقية و يحيدون الله » تحاصة بالصلاة والركاة والصوم , 

و وإفا نمأت مر فريك خلت معدیات قم قلبلة بين السلمين وامیحیی + ف حت ع 
يدعر الجميع إل 
الاجماعية والقيم الأحلاقية وللسلم والحرية ۷۹ ناس + 

(۲) شاعت هذه التسمية حتى العصور الوسعلى + وكات قد لفت درو دام مه ما قبل الحووب 
الصليبية ویذکر محمد أسد ني کتابه + الطريق إلى مكة» راص ۲۲ ) أن البايا أرربان الثاني ألقى 
في كليرمون خطابه الشهير في شهر نوفمير (تشرين الثالمي) عام 1١48‏ + داعياً اللسيحبين على شن 
الحرب عل د الكفار این يسبطرون عل الأراضي القدسة فى نرق + ويشيض أ شيد رولا الذي 

بعد ثلا قرون - أي من 


اسف الصلييبة الأو - هر التشيد الوط لأرروبا لاعن ۴۴ ) . 

(/م د. سيسي سحمصاني ‏ القائون والعلاقات الدرلية في الإسلام ‏ ص ۱۵۳ ر 

(4) حاضر العام الإسلامي - اچاد الثائي ب. ج ۲ صن ۷۱۰ 

() ستیفن قيل ‏ مقتطفات من تار بخ البعتات ب ص ۷۸ 4 . 

ره) د . اسماعيل الفاروتي - الإسلام بين الديانات الآسيوبة العظيمة ۽ نبوبورلة ‏ ما کمیلان ص ۲۹ , 

(۷) آیم ميئز - اقحضارة الإسلامية في القرن رایع الهجري .. ترجمة الد”كتور محمد عيد الهادي أبو ريده - 
000 

زه محمد الغزالي - التعصب والسامج ب 


المسيسية والإسلام - ص 5 . 

(۹) أبو عبید القاسم ‏ الأموال دص 88 . 

(۱۰) أ . س . ترتون - أهل الذمة في الاسللام - ترجمة حسن حيظي ص ۱۰۵ - 

(۱ ۱) محمود الشرقاوي - تفريم الفكر الديثي ص ٩۵‏ نقلاً عن رسالة لبيروفي شرت في طبمة ييج من 
کتابد ه الآثار علباقية عن القرون الخالية ۱ . 

(۱5) د . مصطفى السباعي ‏ من روائع حضارتنا ص ۸۸ . 

۳ المصخر السابق ص ۸ وقد كانت هله المجالس ا بية معررفة في عهد الأموتن ء الذي كائت 
له حلقة علمية تمع فيا علماء الديانات وا مذاهب ٠‏ وكان يقول لهم : ابحثوا ما شم من العلم من 
غير آن يسعدل أحد کم يكتابه الديتي حتى لا يؤدي ذلك إلى اثارة المشكلات الطالفية ‏ كما يد کر 
الد کسیر السباعي 

(۱8) سيد أمير حلي م روح الاسلام - ترجمة حير الديراري اص ۵۳ 

زه الصدر اقساق , 


Vt 


(۱و 1) آدم عیتز س الحصارة الإسلامية هي القرن الرابع الحجري ‏ ترجمة <. محمد عبد افادي أبو ريده 


(A) 
4» 


+ ۹ص ملام ر۳ 4ه 
المسيسيوت العرب ل ص ۲۷ . 
د , مصطفي السباعي ‏ من روائع حضارتا صن ۸6- ۸۷ 


(۲۰ و #١‏ المصبر السابق . 
(۲۷) من بحث للد كتور محمد فعس عشماق نشر في سجلة « الأمان الييررتية » » الأعداد من ۱۸ إلى ۲۰ لي 
يوقيو ۰۷۹ حول مراجعة الأحكام الققهية الحاعة برضع غير السلمین - قلا عن كناب و حضارة 


۲5 
(tt) 
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الضف‎ 
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1۳ 
۳ 
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wh 
)۳( 
اليد‎ 
۳۷ 


الإإسلام * لؤلقه بجوستاف فوين جرونیاوم - ترجمة عبد العزيز جاوید ص ۲۳۱ . 


تاريخ بفداد اج 4 ص 19۰ . 
الأم سج 4 ص ۱۷۷ . 

توح اللدان سا ص ۲۵۷ . 

الحضارة الإسلامية هي القرن رایع الهجري - مس ۸۷ . 


تاريخ العرب ج ۲ ص ۲۰4 . 
توماس أرنولد ‏ الدعوة إلى الاسلام - ص و ۸۲ 


ترتون ‏ آهل ٤‏ 
توماس أرئولد ‏ الدعرة إلى الاسلام ب ص اه و ۸۲ 
الصدر السابق - ص ۹۴ . 


ول ديوراتت سم قصة الحضارة ل چ 1# من ۱۳۲ 
رسال انقاسظ ص 1۸ . 
الأصفهاني ‏ الأغاقي - چ ۸ ص ۱۳5 . 


آدم يز س الحضارة الاسلامية ني الفرن الرايع الهجري - ص 4۵ ر ۹2 . 


ابن لائر چاه من ۸۱ 


. 1117 آدم عبتز - نفل عن حسن المحاضرة للسيوطي جد ۷ ص‎ )١ 


بكي عن آعل الدمة في الشرنين الأولين من الإسلام ‏ تقلا عن فیلیب حت د 


البتاب الشتاین 


تام الاسام 


الفعتل الاول ‏ : جمو وة فى الأنض كفي السَمّاء 
الفقنلالشتاك : لک وينم وضميرم 

الفمس لالشالث : الآخترون بن احق والهوبية 
التصضملالشاع : ذَمِيُون .. لايتزالؤن ٩٩‏ 
القصنل خاس ؛ الجيئؤية .. الق كنات 
القصئل الساوس : مساوّاة نكم .. وتنترقة ایض 
التعتل‌السشام ‏ : ككييات ليت لجيرة 
الفصلل الشّاين ‏ : شلبهات وانتاطيل 


۷۷ 


To: .یی‎ ۵1-۷0 . 001 


القصتل الاو 


حسُورمفتوحَة ف الارض رف السماء 


کل مخلوق له ي الاسلام حصانة وحرمة . وهي حصانة لا تظلل کائناً دون 
آحر » فضلاً عن آنا ليست مقصورة على إنسان دون آخر - فالروح التي تسري 
في كل كائن ؛ واقي حي «من أمر ريي » ۰ بنص القرآن الكريم » ها كرامتها 
التي بنبغي ألا تبدر في غير حق . 

ولأن الأمر کذلك » فكل مخلوق له حقوق واجة الاحترام . يتسحب ذلك 
على الانسان كما ينسحب على الطير والحيوان . 

نهم » للطير والحيوان حقوق في التصور الاسلامي > يحاسب الله الناس 
على التفريط فيا أو انتباك حرماتها ء بقدر ما يقاب الره على رعايتها والاحسان غيها . 
ولا يكاد يلو كتاب في الفقه أو الحديث من فصل أو باب يعائج هذه الحقوق » 
مرة في باب الصيد » ومرة في موضوع الذبائح . 

ومشپورة قصة الرأة التي دخلت النار في قطة عذینبا » كما يروي الحديث 
الشريف . ومنقوق عن الرسول قوله لواحد من فتية الأنصار شق على جمل ععلکه : 
ألا تتقي اله في هذه البييمة التي ملكك الله إياها ؟ 

ومحمد عليه السلام هو الذي روى لصحابته قصة الرجل الذي سقى كلياً 
ی وسئل : : آئن لنا قي البهائم أجراً يا رسول الله ؟ فکان 

: في کل کبد رطبة آجر 1 

وهو الذي لم يكف عن الدعوة إلى استرام مخلوقات الله + فیقول في الحدیث 
الشريف : إن اله كتب عليكم الإحسان في كل شيء » فإذا تلم فأحسنوا القتلة 
(التمثيل بالجسد محظور في الإسلام) » وإذا ذيحم (حيواناً أو طا عر فأحستوا 
الذبحة » وليستحد أحدكم شفرته » وليرح ذبيحته . 


۷۹ 


وفي الحديث من قتل عصفوراً عبثاً » عج إلى الله يوم القيامة يقول : يا 
إن فلات قتلني عباً » ولم يقتلني منفعة .. 

وقد كره الامام مالك الصيد الذي يقصد به السرف » ولم بستحسنه © . 

فيما كتب المخليفة عمر بن عبد العزيز إلى وائیه قي مصر .. بلغي أن السالون 
ي مصر يحملون على ظهور الابل فوق ما تطيق .. فإذا جاعك كتابي هذا فامتح 
أن يحمل على البعير أكثر من ستائة رطل .. 

مکذا اجتهد أمير المؤمنين في تقدير حمولة لیر في زمانه » حتی لا نظلم 
وهو «العادل» . وعندما جاءته سثتان من فاكهة الأردن ؛ وعلم آلا جاءتا على 
دراب البريد » كان رده : تقد حملتموها فوق طاتا .. ببعوا الرطب واشتروآ 
مته علفاً لدواب البريد التي حماته 99 ۲ 

وهذا الحرص هو الذي حدا بالماوردي لأن يسجل في كتابه الشبیر ه الأحكام 
السلطاتية ٠‏ أنه ما بنکر في الحقوق المشتركة بين الله سبحاته وتعالى والآدمييت 
*.. المتع من استعمال أرباب الوائي فيما لا تطيق الدوام عليه؛ 99 . 

وإذا كانت تلك نظرة الإسلام إلى الحيوان والطير » وغيرها من عامة علق 
اله » فا بالکم بخاصة المخلوقات وأرفعها مقاماً : الاتسان ؟ 


هذا الخلوق الکرم ۲ 

إن الکتابات الإسلامية الي تعالج موضوع الانسان من قريب أو بعید > 
لا تکف عن ترديد عبارات التكريم والاستخلاف التي يحفل با القرآن الکریم 
وهي ترسم صورة رائعة بحق لقيمة هذا المخلوق العظم : التي تحدد ملامحها العدديف 
من الآيات » في مقدستها قوله تعالى : ولقد كرمتا ب بني آدم » وحملناهم في الم 
والبحر ۰ ورزقناهم من الطيبات » وفضاتاهم على كبر من خلقنا تفضیاگ 
زالاسراه- 6۰ لقد اقا الانسان في أحسن تقريم رفن - 4) . ولقد خلقناتكم 
ثم صورنا کم ثم قلنا للملالكة اسجدوا لادم (الأعراف ‏ ۱۱) . وإذ قال ر بلشه 
للملائكة إني جاعل فى الأرض خليفة (البقرة ‏ 80 . فإذا سويته ونقخت فيه من 
روحي فقموا له ساجدین رالحجر - )۲٩‏ .. إلى حر الآبات في هذا السياق . 

ومن أوقع ما قرأت تعقيباً على ذلك » ما کنبه الشيخ محمد الغزالي قي مدطل 


کتابه «حقوق الانسان بين تعاليم الاسلام ولمم المتحدة؛ » وقال فيه : إن قدر 
الإنسان في تفار الإسلام رفع » والکانة النشودة له تجعاه سيدا في الأرض وقي 
السیاء > ذلك أنه يحمل بين جنيه نفخة من روح الله وقبساً من نوره الأقدس . 
وهذا (النسب السياوي» هو الذي رشح الانسان ليكون شليفة عن الله في أرضه . 
وهو الذي جعل الملائكة » بل صنوف المخلوقات الأخرى » تعنو له وتعارف 
بتقوقه ۳ . 

إن الایسات التي عجد. الإنسان وتعلي مرتبته فوق کل المخلوقات ؛ تتناول 
اللإنسان لذاته لا لاعتقاده . . عن حيث هو تكوين بشري + وقبل أن يصبح مسلا 
أو نصرانياً أو مودي أو بوذياً > وقبل أن يصبح أبيض أو اسو آو اضفر .. 

وليس صحيحاً على الاطلاق أن تلك الحفاوة القرآئية من نصيبه المسلمين 
دون غيرهم كما یتصور البعض . ذلك أن التصرص القرآنية شديدة الوضوح 
في هذه النقطة بالذات > فهي نارة تتحدث عن ١‏ الإنسان؛ وتارة تتحدث عن 
٠‏ بني آدم» ء ومرات أخرى توجه الحديث إلى «الناس 8 . وهلا التعمم لا تخقی 
دلالته على أي عقل منصف ومدرك للغة الخطاب في القرآن الكريم » الي تستخدم 
موازين للتعبير غاية في الدقة »> تحسب با متى يكون الخطاب للانسان وللناس 
بعامة » ومتى يوجه الكلام للمؤمنين والمسلمين قبل غير 

*إن الكرامة التي يقررها الاسلام للشخصية الإنسانية ليست كرامة مفردة + 
ولكنها كرامة مثلئة : كرامة هي عصمة وحماية > وكرامة هي عزة وسيادة » 
وكرامة هي استحقاق وجدارة .. كرامة يستغلها الانسان من طبيعته (ولقد كرمنا 
ا الإسراء ... ۷۰ > وكرامة تتغذى من عقيدته (ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين) 
المنافقون ‏ ۸ ۰ وکرامة يستوجيها بعمله وسيرته (ولكل درجات مما عملوا) 
الأحقاف  ۱٩‏ (ويزت كل ذي فضل فضله) هود ۳ 

أوسع هذه الكرامات وأعمها وأدومها » تلك الكرامة الأولى التي بناا الفرد 
منذ ولادته » بل منذ تکوینه جیا في بطن أمه .. كرامة لم يؤد فا نم مادأ ولا 
نموا > ولكنها منجة السماء الي متحت فطرته ولتي جعلت کرام واشانیه 

۲ في شريعة الإسلام . 
وما حقيقة تلك الکرامة ؟ .... انها قبل كل شيء سیاج من الصيانة والحصانة . 


A1 


هي ظل ظليل ينشره قانون الاسلام على کل فرد من ابر : ذکرا أو أنتى ۰ 
أبيض أو آسود ضعيقاً أو قوياً » فقيراً أو ختياً > من أي ملة أو نحله فرضت 
ظل یل بنشره قائون الإسلام على كل فرد يصون به ده أن يسفك > وعرضه أن 
يتيلك » وماله أن يختصب » رمسکنه أن يقتحم » ونسبه أن يبدل » ووطته أن مرج 
منه أو يزاحم عليه » وضميره أن يتحكم فيه قسراً : تعطل حر يته خداعاً ومكراً . 
« کل إنسان له قي الإسلام قدسية الانسان + إنه في حمی محمي وحرم محرم + 
ولا يزال كذكك حتى يبتك هو حرمة نفسه ء ویتزع بيده هذا الستر الضروب 
تا ات و ۳ RN‏ 


ستقدر لتر" ۰ ولان . عقو بته 5 تجاوز 8 0 
مزقه هو + فلن تتزع عنه الحجب الأری . ۲ ۱ 

« بهذه الکرامة يحمي الاسلام آعداءه كما يحمي آبناعه وأولياءه .... إنه 
يحمي أعداءه في حياتيم » ويحمييم بعد موتهم ع يحميهم في حيائيم » فيحول 
دون قتاهم إلا إذا بدأوا بالعدوان ويحميهم في میدان القتال نفسه > إذ يؤمنهم من 
لیب والسلب والغدر والاغتيال . ثم يحميهم بعد موتهم ؛ إذ يحرم أجسادهم على 
كل تشویه أو متیل (بنص الحديث الشريض» ... ول لا ؟ أليسوا أناسي ؟ فلهم 
اذاً كرامة الإنسان . 

« هذه الکرامة التي کرم الله بها الإنسانية في كل فرد من أفرادها ۰ هي الأساس 
الذي تقوم عليه الملاقات بين بني آدم و٩‏ 


أليست لفسا ؟ 

هذه الحقيقة الكبرى في التصور الاسلامي ۰ كانت ا أصداؤها » في عديد 
من التصوص والشواهد . 

ففي ظلها تفهم أبعاد البيان الافي في سورة الائدة (الآية ۷ «من قتل a‏ 
بغير نفس أو فساد في الأرض قكأما قعل الناس جمیماً > ومن أحياها فكأعا أحيا 
الناس جميعاً» . وهو تصور بالغ القوة » في الدلالة على بشاعة قت الاانسان 
لا بغير حق . إذ هي في هذا النص ليست عدواناً على الفرد ققط » ولا عدواناً 


AY 


على المجتمع كما تتص القواتين الحزائية أو الجنائية الوضمية » ولككها شيء أكبر 
وآقدح : ]اعد الله سیحانه عدوان على الناس جميعاً » على الجنس البشري بأسره ! 

إن الص القرآني هنا يتحدث عن «النفس الانسانية » وعن هالاس * . دون 
بين لون وجنس وملة > «لأنه لا فرق عنده + نفس ونفس * ۰ كما يقوك 
ابن کر » فضلاً عن أن الآية «تعلمتا ما يجب من وحدة البشر » وحرص كل 
منهم على حياة ابلمیع » واتقائه ضرر كل فرد » لأن انتباك حرمة القرد ء انهاله 
لحرمة الجميع . والقيام بحق الفرد من حيث أنه عضو من اون ۰ وما قور له 
من حقوق المساواة في الشرع > قيام بحق الجميع » » كما يقول الشييخ رشيد رضا ^ . 

وني ظل تلك الحقيقة الكبرى نفهم قول النبي عليه السلام » فيما رواه عنه 
مشام بن حكم : أن الله يعذب الذين يعقبون الناس في الدنيا » فالعدوان على كرامة 
الانسان هنا لا يكفي فيه العقاب الدنيوي - إن وجد ‏ وإنما تلك وصمة تلاحق 
المتدي في الآخرة » حيث بلقي جراءه عند الله أيضاً . 

وني ظلها أيضاً نقرأ القصة التي يسجلها البخاري » من أن النبي قام من جلسه 
تحية واحتراماً لجان ميت مر أمامه وسط جنازة سائرة » فقام من كان قاعداً معه ‏ 

لتنبیه وقفت النظر : !لبا جنازة بودي ؟ ... عتدئذ جاء رد 

قتبي واضحاً ام : أليست تفساً ؟ .... أليس إنساتاً من خحلق الله وصنعد 14 

ومن هذا المنطق كان عقاب أمير الزمدین عمر بن بن الطاب لواليه على مسر 
عمرو بن العاص » عندما ضرب ابه صبیاً قبطیاً > فأصر عمر على أن يقتص 
الصبي القبطي من ابن عمرو بن العاص » قائلاً له : اضرب ابن الأكرمين . 
نم رجه تعیفه إلى القائد المسلم قائلاً : متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم 
أحرارً ؟؟ 

وقد استحضر الإمام علي بن أي طالب تلك المعالي في کتابه إلى مالك 
الأشتر ؛ حين ولاه مصر بعد مقتل محمد ين أبي يكر » عندما قال وواشعر قلبلك 
الرحمة لفرعية والمحبة هم : واللطف هم . ... فام صفات : اما أخ للك في 
الدين + أو نظیر للك في الخلق ۾ . 

ومن هذا الشعور العميق بقيمة الإنسان ۰ قإن الإمام أبي حنيفة أقتى يعدم 
جواز الحجر على السفيه لأن ني هذا الحجر إهدارا لآدميته » ولا كان الضرر 


AF 


الذي بصيب إنسانيته من جراء هذا الحجر كبر من الضرد المادي الذي يترتب 
على سوه تصرفه في أمواله : فإته لا يجوز دفع ضرر بأعظم منه .. ولا جوز 
بالتالي - في أيه الحجر عليه ء إ الساس بالال محتمل وإن أضر » لكن الساس 
بقيمة الإنسان غير مقبول وغير محتمل ؛ وان أفاد . 

هكذ! تظل قيمة الإنسان واحدة من الثوايت الأساسية في التقكير الاسلامي » 
التي لا تقبل الانتقاص بأي قدراء وان قيلت الإضافة إلى أبمد مدى . وبظل أي 
اتاك هذه القيمة ,مثابة تصادم وتناقض مباشرين مع دعامة أساسية في التصور 
اللإسلامي بنصه وروحه . 


نداءات إلى کل البشر 

لكن اتصرص الإسلامية م تكتض بالتأكيد على القيمة المطلقة للإنسان > 
ولکنا أقامت انطلاقاً من تلك الحقيقة الكبرى ١‏ ذلك الكم عن الجسور الذي 

شرت إليه ي البداية » والذي یفتح الطريق واسعاً لاخوة بني الانسان » من أجل 
بناء حياة أعلأها المودة والرحمة . 

فشمة نصوص مباشرة في هذا المعتى خاطبت كافة تلق الله » من كل جنس 
ولون وملة : 

- يا با الناس إنا حلقنا كم من ذ کر وأثشی وجعلتا كم شعوباً وقبائل لتعاوفوا » 
إن أكرمكم عند الله اتقاكم + إن الله علم خبير ( الحجرات - ۱۳ ) , 

س یا آیپا اللاس أتقوة ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة »> وخلق منها 
زوجها ويث منهما رجالا كثيراً وتساء (الساء - 6 

- ما خلقکم ولا بتکم إلا كنفس واحدة » إن الله سميع بصير ( لقمات Aa‏ 

ايها الناس اء إن ديكم واحد ۰ وإن با کم واحد ‏ کلکم لادم رآدم 

من تراب ء ان أكرمكم عند الله اتقاكم » ليس لعريي على عجمي » ولا سجمي 
على عرق ولا لأحمر عل أي لاش عل أحمر نشل إلا باق . آلا هل 
بلغت » اللهم فاشيد ٠‏ ألا فلييلغ الشاهد منكم الغائب (من ختطبة الرسول ف 
بو الوداع) 5 

وقد كان من دعائه عليه الصلاة والسلام في صلاة آخبر الیل : اللهم إني 


Af 


أشيد نك أنت اله لا إله إلا أنت ٠‏ وأن العباد كلهم إخخوة ‏ (أبو داود) . 

إن هذه التصوص تذ کر بالاصل الواحد لبي الانسان » وتنیه إلى مة حكمة 
إلية في اختلاف المتاق شکلاً وموضوعاً » مؤكدة أنه لیس في هذه الدنيا إنسان 
1 أفضل من إنسان إذ الكل من نفس واحدف أبوهم آدم وأبهم حواء .. 
واتفاضل فقط آمام الله سبحانه ؛ وله معيار واحد هو : التقرى » الي هي الا ان 
والعمل الصالح 3 

وئمة تصوص أخرى ي السياق ذاته تخاطب أصحاب الأديان الذين یژمنون 
الله سبححانه 


- إن الذين آمنوا والذين هادوا » والنصارى واتصابثين من آمن بالله واليوم 
الاتعر وعمل صالحاً قلهم أجرهم عند ربمم (البثرة 6۲ . 

- إن الذين آمنوا والذين هادوا ۰ والصابتون والتصاری من آمن بالله والیوم 
الآخر وعمل صالحاً فلا حوف علیپم ولا هم يحزلون (المائدة - 68 . 

وعلى صمید ثالث - في ذات الانجاه - لاطب المسلمين مجموعة تالف من 
النصوص » ماد كرة ومنبية 5 1 

- قولوا آمنا بالله وما أترل لا وما أترل إلى ابراهم واسماعيل و إسحاق ويعقوب 
والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي التبيون من ر بهم لا نفرق بين أحد م 
ونحن له مسلمون «البقرة - ۱۳۹) . 

- شرع لكم من الدين ما وصى به نوا والذي أوحيا إليلك وما وصیا به 
أبراهيم وموسی وعیسی أن قیموا الدين ولا نتفرقوا فيه (الشورى - 6۱۳ . 

- والذین | باه ورسله ولم يفرقوا بين أحد مهم أولتك سوف يؤتيهم أجورهم 
وكات الله غفوراً رحيماً ( النساء ب ۱۱ 

- آمن الرسول ما آثزل إليه من ربه والقمنون كل آمن بالله وبلائكه وکتبه 
ورسله لا تفرق بين أحد من رسله وقالوا “معنا وأطعنا غفرائك رينا واليلگ المصير 
(البقرة - ع۲۸) , 

هنا تفعم الآيات باب التلاقي بين السلمين وغيرهم » معقة أن المسلمين 
مؤمنوت بكل الأنبياء والرسل » وأن جوهر الرسالات السماوية واحد في غير تعارض 
أو تتافر 


3 


وعى صعيد رابع تخاطب التصوص محمداً عليه الصلاة والسلام » معززة 
معالي وحدة الأديان > وبشرية الرسالة > > وهدف البعثة الأكير : 

- ما يقال لك إلا ما قد قيل للوسل من قبلك (فصلت ‏ 4۳) . 

- قل يا أبها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً (الأعراف هم . 

وما آرسلناله إلا كافة للناس بشیراً ونذيرا (سباً ب ۲۸) . 

وما آرسلتاله إلا رحمة للعالمين ( الت 

هذه التصوص ف مجموعها ؛ تقم في حقيقة الأمر عديداً من نقط اللقاء بين 
المسلمين والآخرين » وتشق جسوراً تسع کل جهد مخلص من أجل إقامة عام 
یحفظ للإنسان كرامته وسعادته ورخاءه . 


شهادات من التاريخ 

إننا لن نستطيع أن ندرك القيمة اللحقيقية لهذا التوجه الرحب + دون أن تتصور 
العالم الذي حماطيته تلك الدعوة قبل اربمة عشر قرنا » ورؤية هذا العالم للانسان 
في ذلك الوقت » وحتى قرون عديدة تالية . 

وقتعذ كات أرسطو فيلسوف اليوتان الأشير بقول في كتايه « السیاسة؛ إن 
الفطرة هي التي أرادت أن يكون البرابرة عبيداً لليونان (وهذه تعالم المدرسة 
ر كل ف نوعين من البشر » نوع رفيع زودته بالعقل والإرادة » 
وهم اليونان بطبيعة الحال » ونوع لم تزوده الآلحة إلا بالقوى المسوانية وما يتصل 
بها » وهم البرابرة (غير اليونانيين) .. وقد شامت الآغة أن يكون التقسيم على هذا 
التحو ليسد البرابرة التقص الوجور عند اليونان > القوة ابلسدية > الأمر الذي 
يستوجب أن بظل الآخرون عیداً مسخرين لخدمة انس الأرق ذو العقل 
الرشید , ۰ 
وباثقابل كان الرومان بعتبرون الآخرين أشياء دلا أشخاصاً» » الأمر الذي 
كان يبيح قتل الأجنبي ونبیه وسلبه » فضلاً عن أنه كان يوصف بأنه الهوستس + 
( اعم )ا أي المدو البين .. 

وقد التفت الپودية على اذهب الأفلاطوتي - الأرسطي في التمییز بيب 
اليبودي والغريب . فالبپودي لا يسترق لأن لبود هم عبيد الله وشعبه المختار > 


A۹ 


وهو - سبحانه - إلحهم وحدهم ما عن آيمودي فهو وحده الذي يجوز استرقاقه 
بالحرب أو الشراء ويعامل يعنضاء ولا + تحريره أو اقتدازه : ییقی رقيقاً 
آبد الدهر .. فقد شاء الله كما يقولوت أن يكوت الفر باه عبيداً لبود“ . 

ورغم أن السيد المسيح جاء داعياً إلى المساواة بين بتي الإنسان ۰ إلا أن الحملة 
الشرسة التي شنا الرومان على أتباعه اضطرت السيحية إلى التخلي عن تعاليمها 
الأصيلة » والاستسلام لواقم عجوت عن مقاومته . حتی أعلنت أن الساواة التي 
تدعو إلا هي «مساواة في الروح؟ ء وأن الأرواح الوم 9 في المسيح وتتساوی 
في ملكته السماوية > أنا الجسد ققد خلق هذه الانيا وعليه أن يمخضع لكل في 
سلطان عليه . وهذا ما أعلته القديس بولس في رسالته ١‏ إل أهل رومية ١‏ » وما ردده 
القديس بطرس . وآضاف في رسالته الأولى ؛ کونوا خاضعین » بكل هيبة ؛ ليس 
الصالحین ء بل للعتفاء أیضا* وقد استغلت هذه التعائيم استغلالاً ميقا »> حتى 
نصح القديس ايز بدودوس العبید بان لا يطمعوا في التحرر من الرق ولو آراده 
أسيادهم . وأن بقاه العبد في الرق مخف عته الحساب بوم القيامة » إذ أنه يكون 
قد خدم مولاه الذي في السماء > ومولاه الذي في الأرض 7" , 

وف اد كانت الديائة السائدة ‏ ولا ترال - تفم الناس اربع طبقات أعلاها 
البراعية » أعل ابر س وأدناها الشودرة ‏ الخدم الأنجاس ‏ ومن تمالم هذه الديائة 
أنه ذا وقع ظل واحد من الشودرة على آنعر من البراهمة ينبغي أن بتوجه البرهمي 
للاغتسال على الفور » وإذا وفع لل هذا والإنان الجس » على طمام > فإ يصح 
قذراً وينبني ألا بعس ! 

إن نصوص القرآن والستة الي بدأت باعلاء قيمة الانسان وإعلان مکانته في 
الأرض وئي السماء لم تكتف بأن أقامت العديد من الجسور التي بلتقي عايب المسلمون 
وغيرهم » ولکنها أيضاً لم تتردد في أ ن المسلمين منذ 14 قرناً دروساً عديدة في 
كيفية عبور تلك الجسور ومخاطبة الآخرين .. نظراؤهم في الخلق » إذا استسخدمنا 
تعبير الإمام علي بن أي طالب . وهو أمر يحتاج إلى وققة .. 


AY 
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AA 


ال الان 


كم دیس ضیرم 


إذا حاولنا أن نضم أيدينا على مفاتيح الجسور التي آقامتبا نصوص القرآن 
والستة ييه السلمین والآخر ين ع فقد یکفیا في اليداية أن مسا عفتاحين اثنين 
فقط » بهما نستطیم أن نشق طریقتا إلى نهاية الشوط كله . .. تعير اجلسور ولفتح 

بقية الأبواب + ونستکشف الحفيقة في موق الاسلام من غير المسلمين . 

المفعاح الأول في الآية التي تقول : لا ژکراه في الدين قد نبین الرشد من 
الغي (البقرة - 85؟) . والمفتاح الثاني في الامر الافي : ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
المعتدين (البقرة 4۰ 

یقودنا المفتاح الأول إلى التعرف على ۶ الأصل » في رژية لاسلام للسألة 
الاعتقاد . الأمر الذي يعطي الاعتقاد حصانة غير قابلة للاتباك » ويفتح الأبواب 
لتلحوار بالحكمة والوعظة الحسنة . حيث إخحوة الإنسان هي القاعدة » والكلمة 
الطيبة هي الوسيلة . 

ویقودا الفتلح الثاني إلى التعرف على الأصل أي موقف الاسلام من قفني 
الحرب والسلام . إة المسلمون مطالبون بالتعايش مع «نظرائهم في الخلق؛ تحت 
ظلال المودة والرحمة ٠‏ الأمر الذي يفت أبواب التعاون عفى مصاريعها . فقد علق 
الله التاس شعوباً وقبائل ليتعارقوا ‏ بنص القرآن ‏ لا ليتعاركوا ويتنايذوا ۽ كما 
يتوهم البعض . والاستثناء الوحيد الذي برد على هذه القاعدة هو أن يقم عل 
المسلمين ظلم أو عدوان من جاتب الآخرين . وهو ما سوف نفصله فيما بعد . 

وقد يستغرب كثبرون أن نزول الآية التي تدعو إلى عدم الاكراه في الدين 
کان ل وقتذ - في صالح اليبودية ولیس تصالح لاسلام وإن اعترت الآية 
نقطة مضيثة ومشرقة في تعاليم وأدب الدعوة إلى الله » وني تاريخ الأديان ! 


كم 


پروي الطبري أي تفسيره ذه الآية آنه كان من عادة نساء قبيلة « الأوس؟ > 
أولاداً قصار العمر ي الجاهلية » أن تنذر الراعدة منين إِذا جاءها 
ولد أن نبوده حتی يطول عمره . وکانت النساء پرسان أبناءهن إلى قبيلة ١‏ بني 
التضير * الپودية . وعندما جاء الإسلام » وأمر الرسول بإجلاء بني التضير » بعد 
رصيد الدس والتآمر الذي مارسوه ضد الدين الوليد وضد نبي N‏ الذي حاولوا 
قله مرتين » وقشذ كان بعض أبناء الأوس الذين نبودوا بين القبيلة » فأراد آبازهم 
أن چبروهم على الاسلام والانضام إلى معسكر الرسول » فترلت الآية داعية إلى 
رفض الا کراه في الدين ..... وبي هؤلاء على البيودية 1 

وینقل الطبري رواية أخرى عن ابن عباس تقول إن رجلا من بي سام بن عوف 
يقال له الحصين كات له ولدان مسيحيان وهو مسلم ؛ فسأل الرسول عليه الصلاة 
والسلام أن يرغم ولديه على اعتناق الإسلام » بعد أن أصرا على التمسك بالمسيحية > 
فنباه الرسول عن ذلك » ونزل قوله تعالى ولا إكراه في الدین ۶ . 

وقد بلغ من حرص المسلمين الأوائل على الالتزام بيده القاعدة أن جاءت إمرأة 
مشركة إلى الخليفة عمر بن الخطاب > في حاجة ها > فدعاها أمير المؤمنين ال 
الاسلام : لكا رفضت » قتفى لها حاجتا . ولكنه خشي أن یکون في مسلكه 
هذا ما ينطري على استخلال ساجتها لمحاولة إكراعها على الاسلام . فاستفر الله 
ما فعل » وقال : «التهم الي أرشدت ول أكرة؟ . 

وقد استقر هذا المبداً الشرعي العظم کواحد من أسس التفكير الاسلامي + 

حتى ألقى بظله على الكتير من الاستهادات الفقهية في مختلف نواحي السلوك 
الإنسافي . ومن القضابا الطريفة ‏ والهامة - في هذا الصدد » ذلك ا لفقي 
الذي أثير حول حق الروج المسلم في مناقشة زوجته غير المسلمة ۰ في مسأل 
إسلامها » وهل يعد ذلك في ظل عقد الزواج القائم بينبما من قبيل الا کراه على 
اعتاق الإسلام أم لا ؟ . فقد رأى الام الشافعي آلا يفائح الرجل زوجت في هذا 
الأمر + ولا رمن علي او + لاد فرعا مع وقد ضمتا بد الام 
أله تتعرض هم . بنا برد الأحناف بقولهم : يعرض الإسلام على الزوجة + 
المصلحة من غير إكراء 2201 , 

إلى هذا المدى بلغت الدقة والحساسية عند بعض أثمة الفقهاء > في إيعاد 


شببة الا كراه في الدين . الأمر الذي دعا الإنام الشاي رحمه الله إلى الإقتاء بأنه 
5 جوز أنه یفتح الزوج فه بكلمة إلى زوجته في هذا الشأن ۰ عشبة وقوع الا کراه 
الحظور في حق الآخرين 1 

إن العنی اام الذي تقودنا إليه تفلك القاعدة وفي اتفکیر الاسلامي» ۰ 
هو الاعتراف «بشرعية الآخرين؟ . وهو اعتراف ميتي على تلك الثوابت التي 
مررتا يها من قبل » وعلى واا نيه الانسان وإخحوة بتي الإنسان .. 

فالآخرون لیسوا شياطين وجتا » وليسوا الجحم كما بصوره البعض ۰ ولیسوا 
«هراطقة» يستسقون الافتاء والحرق + كما كان يقال في أورويا خلال العصورر 
الوسطى .. انبم بشر » نظراژنا في الخلق » وان اختلفت ألواهم وأجناسهم 
ومعتقدا نهم ار یت - ما داعوا لم بعارسوا تجاه المسلمين 
أب من المحظورين : والعدوان . 


محصنون لأنهم بشر 

إن شرعية الآخرين ليست مبنية على اعتقادهم ۰ حقاً كان أم باطلاً » ولكن 
تلك الشرعية عبنية على تلك الحقيقة الكبرى التي قررها الإسلام من البداية : 
آم بشر ء هم حقهم في الحصانة والكرامة والحمایة ۳ . 

إن شرعية الآخرين هذه » هي التي دفعت النبي عليه السلام + عندما وجد 
بين الغنائع انستخا من التوراة بعد فتح خيير ۰ أت يأمر بردها إلى الیپود » حساده 
وأعداته تام ين عليه ! 

تقد رأى الرسول أن من حق حق یبود أن يعلموا أولادهم ديهم وأن ترد إلييم 
كتبيم . ذلك شيء مختلف عن العداوة والتآمر والحسد . فالصراع بن طرفین 
له حدود ولا ينبغي - في المفهرم الإسلامي ‏ أن يلغي شرعية الطرف اسر > 
ولا ينغي أن يدفم المسلمين إلى انتباك حدود الحصانة الي قررها القرآن للإنسات . 
ذلك أن حریتر الاختیار ب حتى في الدين ‏ هو حق یکفله الاسللام تلانسان > 
وإن کان عدوا ومتامر؟ ! 

إن شرعية الآخرين وحصاتهم تنص علیبا بوضوح أكثر الآية الكر عة الي 
تقول : «يا أيها الذين آمتوا كونرا قرامين لله شهداء بالقسط ۰ ولا چرمنکم شآن 


۱ 


قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى «للاندة - ۸) - وهي دعوة صريحة 
إلى إرساء قيمة العدل (القسطع في المجتيع الإناتي » ی مع من تکره . 
إذ دلا عذر لومن في ترله المدل » وعدم إيثاره على الور والمحاباة , بل عليه جحله 
فوق الأهواء وحظوظ الأنفس + وفوق المحية والعداوة مهما كان سبيها .. قلا 
يتوهمن متوهم أله جوز ترك العدل ني الشپادة للکافر 4 أو السکم له بحقه عل 
المؤمن ٠‏ كما يقول الشیخ رشيد رضا في تفسير انار وج 6 . 

لقد عاتب الله سبحانه رسوله عتاباً شديداً » لأن عاطفته اتجهت نحو أحد 
المسلمين من الأتصار » وكاد بحکم لصالحه ضد خصم له بپودي + كان مظلوماً ء 
فيما یذ کر ابن كثير في تفسيره . ذلك أن رجلاً من الأنصار »> هو طعمة بن 
أبيرق » سرق هرعاً من جار له وقتادة بن النسمان) ويه عند رجل من البيود 
هو زید بن السمین . افتقد قتادة درعه عند الاتصاري ۰ فحلف هذا كذباً ا بأنه 
۷ علم له به . ثم اکشف وجود الدرع عند البودي ء الذي احتج بأن الأنصاري 
آودحه عنده ر نا آتکر هذا سرعة الدرع . واحتکموا إلى رسول اله » خحاول 
ينر فر ۰ أل الأنصاري » أن ينغا عاط لبي تحوهم کمن ون 
یقنموم ين ايودي هو اسارق . وكاد الرسول أن يقتع ببراءة الأنصاري ء قبل أن 
يتحقق من الأمر جيداً » ثم تغلب على عاطقته ‏ فاهتدى إلى الحق + وبرأ ودي . 

ومع ذلك عاتبه الله سبحانه في (سورة الساء الآيات ۱۳-۱۰۵ اا : 
إنا أترلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس عا أراك الله » ولا تكن للخانتین 
خصيماً » واستغفر اله إن الله كان غفورة رحيما . ولا تجادل عن الذين تاتون 
أتفسهع » إن الله لا يحب من كان خواناًآلیما .. حتى قال سبحانه : ولولا فضل 
الله عليك ورحمته مت طائفة مهم أن یلوا 


-. إلى خر الایات , 

إن العقاب الافي هنا ء ودعوة ابي عليه السللام بعللب المغفرة من الله » 
لجرد أنه كاد پدین بهودياً بالسرقة ظلماً » إا هما ,عثابة ترسيخ لقيمة العدل في 
موازين الإسلام » ودقاع عن قيمة الإنسان . حتى وإن كان من هم أشد الناس 
امنود ! 
فهذه - مرة ثانية ‏ حصانة ينبغي ألا نمس أو تنتيك ! 
روي عن عبر بن الخطاب أنه قال لقائل أحيه زيد بن الخطاب : واقد 


r 


لا أحبك حتى تحب الأرض الدم ! 

خقال الأعرابي القاتل : أفتظلمني حقي يا أمير المؤمنين ؟ 

فرد عمر » الذي يعرف قدر قيمة الحق والقسط : لا ! 

عندئ قال الأعرابي غير مكترث : إنما يأسى على الحب الساء !1 

إن عتر اف الإسلام بوجود وشرعية ‏ وحقوق - الآخرين ء وان كانوا على 
باطل + يحدد على القور صيغة العلاقة اي ينبغي أن تقوم » عبر تاك ایلسور + 

بين المسلمين وغيرهم . ذلك أن «عدالة الإسلام إذ تبطل عصبية العرق وافتئات 
یه وين أ بوجه عام » فنا لا هم سلطا جاو لتقي الإسلام عل 
غيرهم من أتباع سائر الأديان ( كما يزعم البعض) . خان القران قد خاطب رسول 
e‏ اد AN‏ 
الؤمنين برسائنه» قذ کر إما أنت مذ كر لست عليهم يمسيطر . (الغاشية - ۲۱ و 
۲ وما انت علييم يجبار رق س مع ۳ , 


إلى ساحة اللاي 

يفضي بنا باب رفض الا کراه في الدين إلى ساحة التلاقي مع الآخرين + 
التي يز فيها هذه العلاقات اهامة ۰ ومنها وعيرها تمتد جسور الفهم والتقاهم 
آوسع ما تكون . 

- فالرسول مكلف بالإبلاغ واتیشیر » لا آکثژ‎ ٠ 
. )٩۸ - وما على الرسول إلا البلاغ البین (المتکبویت‎ 
۲۲/۲۱۰ س فد کر انم أنت مذكر » ء لست عليهم مسیطر (الفاشية‎ 
. )۲۸ ب وها أرسلتاك إلا كافة للناس يشير ونذيرا سيا مد‎ 

: والذین يتصدون للدعوة إلى الله يجب أت يلتزموا بآداب معينة‎ ٠ 

- ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحستة > وجادهم باي هي أحسن 
(التجل - ۲۶ . 

ب ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالي عي أحسن + إلا الذين طلموا منيم 
(العتکبوت - ی . 
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- ولا تسيوا الذين پدعون عن دون الله » فيسيوا الله عدوا بغير علم (الأنمام س 
#۸ 

- لا يحب الله اهر بالسوم من القول : إلا من ظلم (التساء - 6۱8۸ - 

ال إدفع باي هي آحسن » فإذا الذي بينك وبينه عداوة » کأنه ولي حمم 
(قصلت ‏ ۳۸ . 

س قل يا أعل الکتاب تعالوا إلى كاسة سواء پینتا ویینکم » ألا نعبد إلا الله 


ولا نشرك به شبئاً رآل عمران - 34 . 

+ وإذا لم قلق الدعوة استجابة وأصر الآخرون عل موقفهم ؛ فام 
على الله : 

- فان اعرضوا » فا أرسلتاك علييم حفيظاً > إن عليك إلا البلاغ (الشوری - 
(A‏ . 


سس فان اسلموا فقد اهتدوة » وان تولو؟ » خاغا عليك البلاغ » والله بصير بالعباد 
(أل عمران بل 0۲۰ . 

فذكر نما أت مذکر » لست علييم بطر ء إلا من قولی وکفر ء 
بعذيه الله العذاب الأكبر » إن إلينا إياسم + لم إن علينا حساییم 
(الغاشية حوري . 

قل اللهم قاطر السماوات والأرض ء عاتم الغيب والشبادة » ألث تحکم 
بين عبادلة فيما کانوا فيه يخطفون (الزمر - 46) ۰ 

- فان تولوا فقلى : حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش 
العظم (الوبة - 01۳۹ ' 
۲ في هذه الآية الأخيرة «لم يفل الله سبحانه وتعال فان تولوا فعلييم اللعة + 
أو لا بد للك من تالم ء حتی بتخلموا عن دینیم ویدخلوا ديننا - كلا » إن تولیم 
قالملجاً إل الله من کید کم : إن أغرا کم الشیطان بکید أو دفعکم إلى حرب» ۵ .. 

+ وافتراق الطرق لا بیدر حقوق الآخرين » ولا بمنع من استمرار تعاوث 
السلمین معهم < 

- وأمرت لاعدل بينكم » الله ربنا وربكم . لنا أعمالنا ولکم أعمالكم . 
لا حمجة بيننا وبيتككم . الله بجمع بيتنا وإليه المصير (الشوری - 18) - 
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ولا جرمنكم شئآن قوم على ألا تعدلوا . اعدلوا هو أقرب للتقرى . (الائدة ‏ 
۸ 

واه أحد من المشركين استجارك » فأجره حنی يسمع کلام الله » ثم أبلغه 
مأمه (التوية ب كم ل 

+ إن هذا الحشد من الآيات - وهو كليل من كثير - 8 
من ثوابت التفكير الإسلامي إتاحة الفرصة للآخرين في حرية الاختيار » 
حصوصاً إذا تعلق الأمر بالا حاف والاععقاد : وهو ما يسميه البعض حر ية «الضمیر ١‏ . 

-إت الأصل في مخاطبة الآخرين ودعوتهم إلى دين الله هو الحوار الذي يحترع 
قکر الآخرين - فضلا عن إنسانيتهم ‏ ؛ حوار ليس فيه غلظة ولا إساءة ولا 
استعلاء (ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله) - نظلله روح الأخرة وأتوار الحكمة . 
ويدلنا القرآن ذاته على العديد من صیاغات وأساليب هذا الحوار » ففي قصة 
موسى وفرعون » يوحي الله سبحاته إلى موسي وأحیه هارون أ پذهبا إليه » ليبلغاه 
بدعوة التوحيد وعبادة الله . ويكون التوجبه الافي هو «فقولا له قولاً ليا » لعله 
يعد عرز آو يخشى 4 (طه ‏ 44) .. إن «القول اللين» مطلوب في مواجهة فرعوت + 
ود رموز الطغيان والضلال في التاريخ ۰ فا بالکم يمن دونه ؟ 


إت الحجة والبرهان هي سلاح الؤمن في الدعوة ٠‏ والتاعدة الي ينبغي أن 
يلتزم بها إزاء الاآخرين . وقي نصوص القران الكثير ما يساق في هذا الصدد . 
+فل هاتوا برمانکم إن كلتم صادقين» ( البقرة ١‏ . وهل عند کم من علم 
فتخرجوه لعا ؟ ( الأتسام .426 1) . بل إن القرآن لا يكتي بذلك ۽ يقري الکفار 
3 والإثيان بالدئيل على صحة دينهم . فيتظاهر جدلا بأنه لا يقطع بأنه على 
حق وأتهم على باطل © حتى يقول : دوإنا أو إياكم لعل هدى أو ي 0 
میں د رسيا ب )۴٤‏ . 

- إنه بعد البليع > فإن الجميع (الأنياء فا بالك بفيرهم ؟) » يفي أن را 

یدیم عن خمائر التاس ء وتظل مسألة الفتيش في الغمائر ومحاولات شق صدور 
الخلق » عدوا على سلطات الله عز وجل > الذي أعلن على الجميع إن علينا 
حساییم ۲ 1 


إت نتيجة الحوار والاختیار » إن كانت ملبية ؛ ينغي ألا تفسد ود بي 


۹۰ 


الإنسان » ولا تدش سياج الحصانة الذي كفله الاسلام لکافد علي الله . غارساء 

قيمة العدل بين الجميع أمر إفي » وضرب من تقوى الله . واتتوجه الزفي يذهب 
مذعباً فريداً ني الدعرة إلى مد يد المرن للاخخرين . فايبة سورة التويسة (وإن 
أحد من المشركين استجارك فأجره .. .) لا تدعو فقط إلى ضرورة حماية اشر شرك 
ذا لجا پل المسلم في ضيق » ولكلها تطالبه عا هو أكثر من ذلك . تطالیه بأن قف 
إلى جواره حتی رج من أرمته ييلع بر الأمان (.. ثم آبلفه مأمنه) . 

وإذا كان هذا شأن الششرك » وواجب ده" جاهه > فا بالكم بالكتاني 
الذي يمن بالله ۴۴ 
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4 للعنسيل انظر فصل لاح بعنوان الل 

ا( د. محمد فنصي عثمات - تقرير حقرةء الإنسات بين الشريمة الإسلامية ولتفكر القانول الغري د مر 
مطبوعات جامعة الإنام محمد بن سعود بالرياض . 

ا( محمد الفزلي ب حقوق الانسانه ص ۸۳ . 

(ه) د . علي عبد الواحد وأقي ب الحرية لي الإسلام بعس 55 ب 


الفصت لالشالث 


الكخسرون بين احق وَالهسويّة 


قبل أن نتقدم في محاولة مناقشة أو تصحيح العلاقة بين السلمین والآخرين 2 
فن حق المتطق علينا أن نحدد بوضوح ما نعنيه بكلمة ه الآخرين » . ومن حق لله 
علينا أن نبت من أن هذا التحديد مطابق لروح الاسلام ونصوصه . ومن حق 
الحاضر والمستقبل علينا أن نضع ذلك كله في صيغة معاصرة + ثقت عل أرضية 
الإسلام وتخاطب واقع القرن العشرين وما بعده .. 

نا هنا لن نعبر فوق الجسور المقامة بين المسلمين والآآخرين » ولکنا سق 
و بداورية استکشاف» مسبقة ء لتطمئن منبا إلى سلامة الفسور وصحتها . 
أن العبور على الجسر غير الصحيح لا یعکن أن يقودنا إلى هدف صحيح . ففلا 
عن أن العبور على جسر تتخلله الغرات والشقوق > هو مخاطرة غير مأموئة العاقية > 
تمرض صاحپا للفوط في کل لحظة , 7 

واحسب أن الجسور المقامة لوصل السلمین بالاخرین بحاجة إلى اعادة 
نظر . بالترميم تارة و بإعادة التصميم تارة أحرى » وبالاستبماد والالغاء تارة ثاللة . 

وإذا كنا بصدد أن نعطي لكل ذي حق حقه » فإن ما بفي أن نسجلم 
بالتقدير » أن قضية حقوق الآخرين في مجتمع المسلمين » كانت شاغلاً دائماً 
لققهاء المسلمين منذ عصور الإسلام الأو ۽ وأتهم سعوا جهودهم - ولي حدود 
زماتهم ‏ لان يؤمنوا للآخرين حقوقهم با برضي اله . 

وا كان لدی السلمین بناء فقهي شيه معکامل بعالج أدق الفاصیل في 
مسألة «الآخرين ۷ » فان كلاً من البابا تقولا الرابع (۱۲۸۸ - ۱۲۹۲ م) والبايا 


Ay 


آربائوس السادس (۱۳۷۸ - ۱۳۸۹ م) - ميلا لم يد ما بصموح به في شأن 
الآخرين سوى الافتاء بأن : القدر ار ائم » ولکن الوقاء مع تسلمین اکثر اعا و 

وحتی متصف القرن التاسم عشر : کانت ای تعتبر أن الحقوق الدولة 
لا ينبغي تطبيقها إلا على الدول السيحية . وأخيرا ۽ في برلين سنة كملا م 
أكره العالم الغر هي وقتدد على قبول تركيا » دولة الخلافة الإسلامية > عضو مشار 
للدول السيحية فى الحقوق والواجبات الدوئية » على أساس الساوا ۹ . 

لقد أطلق الفقهاء المسلمون على هذا الباب الذي یبحث في حقوق غير السلمین 
امم وياب السير ۶ > ععنی الغازي آو الخروج سير لا 
فقهي عالج هذا الوضوع بين أبدينا هو «المجمروع في الفقه ٠‏ ازید بن علي التوی 
سة ۱۲۷ هجرية أي منذ حولل ٩۲۸۰‏ تة , 

ومتذ ذلك الحين » ۸ بل کتاب لي الفقه الاسلايي من عرض لأحكام 
الحقوق الدولية » تحت المتوان ذاته : وباب السیر © 

ويعد الامام آبو حنيفة » التو سنة ۱۵۰ هجرية » آول من آملی دروساً 
مستقلة ۽ دونها عنه تلامینه » تحت عنواث « کتاب السیر ٩‏ . وكان من معاصریه 
الامام الأوزاعي 3 الذي احرج كتاباً بنفس العنوان + رد فيه على أي حتيقة » 
ونقد بعض آرائه , الأمر الذي حدا بأبي يوسف ا تلمیذ أبو حنيفة - لأن يؤلف 
کناب يواصل به الحوار حول تلك القضية ء أسماه «الرد على سير الأوزاعي ٠‏ . 

و يتوقف الحوار بعد ذلك » فأصدر الشافعية ردا على كتاب أي يوسف > 

كما رد على کتاب السير ثلواقدي . وکلا الردين موجود في الکتاب اللي پرتبط 
باسم الامام الشافعي + والعروض بامم «الأم ۰ وان كان البعض ینسبه إلى أي 
يعقوب البويطي ۽ وهو من أبرز تلامید. الامام 

ورغم أن ذلك فضل تنساف لا يدكر ۰ خصوصاً وأنهم حاولرا إضضاءة تلك 
الشموع في وقت مبكر ؛ ووسط عالم كانت تسوده ظلمات له والتعصب > 
ویقش إهدار کرامة #الآخرين» » كما أشرنا من قبل » إلا أن ما يحسب على 
انخلف من الققهاء أنهم لم بواصلوا اسيرة » مکفین بالترديد والقليد » حتی ظلت 
اجنهادات القرون القلائة الأولى هي السائدة في آغلب الأحوال إلى الآن » رغم كل 
متغیرات الزمان والمكان ؟ 


اة الآخرين . وأول کتاب 
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حقوق قررها الله 

إن حقوق الانسان في الاسلام » سواء كان هذا الإنسان مسلماً أم غير مسلم ع 
لم تنشتها اجتبادات ققهاء السلف على الإطلاق ؛ رغم كل ما حصلوا من علم > 
وکل ما أضافوه من خضل » وکل ما أضاءوه من شموع . 

إن الإعلان عن حصانة كرامة الإنسان وتفر ير حقوقه الأساسية » واعتباره 
مخلوق الله المختار + بل خیفته سبحانه قي الأرض . ذلك كله قررته تصوص 
القرآن الكريم بالدرجة الأولى . وعندما مارس الفقهاء اجتبادهم ۰ فإنهم وقفوا 
بفكرهم على أرض صلبة ورحبة > بل على بناه عظم أقامته تلك التصوص ۰ 
رفعت به هامة الانسان شامخة إلى عنان السهاء . 

#وجعل ميزان الحق والواجب منصوباً من قبل العدالة لافية » يعطي تقرير 
الحق والواجب عمقاً عقيدياً . بحيث يطالب المرء بحقه في إصرار وتبات » وججاهد 
لاجله لأنه من آمر الله الي ينبغي ألا یفرط فيه » وإلا كان من الظالين أنفسهم > 
الذين قبلوا الاستذلال وافوان . 

و.. «تقریر الحقوق من قبل الحكة الإهية والعدالة الربانية » لیس معاه 
تخدیر الشاعر وتر بر الاستسلام والخضوع والتوا کل ۰ بل إنه برفع مرتبة حقوق 
الانسان ء إذ يجعلها مستمدة من العقيدة > و يجعل الاعان حارساً علیبا » دافعاً 
إلى الحفاظ عابها واتضال لأجلها .. وميزان الله تعالی لا بسيد ولا بحيف ولا برخ > 
فلا يظلم عرقاً ولا فثة » ولا طبقة ولا حزباً .. إت رب الاس ملك الناس إله الناس + 
هو الذي يقرر الحقوق بحكمته وعدالته للتاس أجمعين , فاتعتلاف الألسة 
والألوان من آيات الله في البشر » لا مبرر استعلاء وعصبية ,۳ 

إن الأمر اهام هنا هو أن حقوق الانسان وحرياته الأساسية والمساواة بين البشر 
جميعاً » هذا كله مقرر في الاسلام على أساس العقيدة ؛ وليس من مسائل الاجتباد 
والتظر » إلا في حدود التفاصيل والتطبيقات . 

والجتمع الاسلامي الحق لا یکنسب هذه الصفة : بل لا يكتسب مشروعيته » 
إذا ما تعرضت فيه كرامة الانسان للامتبات » یا كانت عقيدة هذا الانسان أو 
جلسه ولونه . 

إن الاصل العقيدي غذه الحقوق > لا يضع السلمین مها موضع الاختيار بن 
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الأحذ والرد : فهم بالأخذ ملزمون » وفي الرد هم مخالفون لكتاب الله نضا 
وروا 3 
1 واستناداً إلى خكرة الأصل العقيدي لحقوق الآخر ين يقرر بعض الا حیین ٩‏ 
أن : وهذه الحقوق والواجبات لا تتأثر lh‏ بسوه معاملة الأقليات اة ي 
الدول غير الإسلامية . فلا يجوز لدار الإسلام أن تسيء معاملة الأقلياث غير 
المسلمة في إقليمها > بحجة الأنحذ يقاعدة العاملة بالمثل . لأن هذه القاعدة تقف 
ولا يعمل بها ما دامت قتضمن ظلماً لحقوق غير السلم التي قررتها له الشريعة 
الاسلامية » الي من قواعدها النص القرآني : ولا ترر وازرة وزر آعری» . 

وجمارسة الآعير ين لحقوقهم وحریانمم ينبني ألا تم E‏ اطار العاف أو مان 
الأغلبية إلى الأقلية > لام لم يكتسبوا تلك الحقوق انطلاقاً من مودة الأغلبية 
ومشاعرهم الخيرة » إنما اکتسیوها عقتضی ما هو مقرر وثابت في كتاب الله 
سپحانه وتعالى . 

وإذا حدث إهدار لتلك الحتوق : فإنه لا يصيب الآخرين وحدهم بظلم » 
إا الظلم الا کر واقم بالدرجة الأولى على كتاب الله وسقه عر وجل . 

وني ظل هذا التصور + فزن إطلاق وصف «التسامح؛ على علاقة السلمين 
بالآخرين لا يعد مستساغاً الآن بأي حال . 

ذلك أنه قد یکرن مفهوماً وبقبولاً أن يذكر «تسامح» السلمین إذا كنا 
نتحدث عن التاريخ » في مقام المقارنة بتعصب الآخرين » واضطهادهم للمسلمين 
اون على دينهم ولكن على غير مذهبهم لاما حدث بين الكاثوليك والإروئستانت 
ملام . ولکن عندما قكون بصدح عرض علمي وجاد رقف الاسلام من الآخرين » 
فإنه لا قى ثمة مكان لمثل هذا الوصف . قند متى كان التزام المؤمنين بالحقوق 
القررة في العقيدة من قبيل التشامح ؟ ۱ 

إن استخدام ذلك الوصف قد يحمل على الظن بان الوقف الإسلامي هنا 
التطوع والتريد في العطف والمودة > وأن تلعطیع لا لوم عليه إذا عدل 
سلوكه هذا » الأمر الذي يعلق الأمر على رغبة الشخص ونوازع الخير فيه » ورا 
على عواه أيضآ .. وهو ما يشير مخاوف الآخرين بحق » ويصور هم موقف 
الاسلام - الثابت في الأساس ‏ في صورة مهزوزة ومغلوطة . 
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وفضلاً عن هذا وذالك > فان لافتة التسامح لم يعد مقبولاً استخدامها في 
الحديث عن السقوق الأساسية للبشر في القاموس المعاصر . وإذا أردنا أن نتکلم 
یلفة العصر ‏ ليقهمنا الآخرون > وتتبدد شک رکهم وسخاوفهم » فلا بد آن نسقط 
تلك اللافة » ونستبدل بها ما هو آکثر قولاً وأكثر دقة ني العبیر عن حقيقة 
#لوقض الاسلامي 

ریما كان للاقتة التسامح بریقها ورنینپا في عصور مضت ۰ قننت العنصرية 
والرق وقسمت الناس درجات عليا وسقلی » ولکن هذا البريق یکاد يتطفئ الا > 
يعدم تتابع إصنار الواثيق واعلاتات البادئ الي تفرر حقوق الإنسان » وتعتر 
الممارسات الي تنهك هذه الحقوق عنابة جرائم يعاقب عليبا القانون لدو . 

نعم + من حق السلمين أن يعتزوا با سبق إليه دينهم . وهم الحق إذا قباهوا 
أمام الآخرين بأنه ينا نص القرآن منت ٠١‏ قرناً على أن الناس جیما علقوا ومن 
نفس واحدة* » وقال رسول الله : إن ریکم واحد + وإن آبا کم واحد . کلکم 
لادم > وآدم من تراب . ... لیس لعزي على عجبي ؛ ولا لمجمي عل عرثي + 
ولا لاحمر على أبيض ولا لابیض على احمر فضل إلا بالتقوی؛ .. بها استوت 
قيمة الساواة بين التاس في عقيدة الاسلام مند ۱8۰۰ عام > فان العام الغربي 
نیز «بالانجاز العظيم + الذي حققه إعلان الاستقلال الأمريكي في التصف الاي 

من القرن الثامن عشر (عام ۱۷۷ م) ۰ عندماً نص على أن « کل الرجال قد 
ولدتهم أمهاتيم سواسیة؛ 1 

وللمسثمين الحق 1 و أمام الأخرين بان عبارة عم بن الخطاب الي 
اطقها مذ ١4‏ قرا قائلاً : مقر استعبدتم الناس وقد ودنيم أمهاتيم أحراراً 2 
هذه العبارة بنفس كلماتها تقريباً تصدرت إعلان حقوق الإنسان الذي أعلنته 
الثورة رتم في عام ۱۷۸۹ م »2 واعتبرت تحولاً تي عسيرة حرية الانسان + 
وواسدا من تصوص « جيل الثوار E‏ العصر الحديث . وفيا ينص الاعلان 
الفرتسي على أنه : يولد الناس أحراراً ومتساوین في الحقوق .. 

نعم ء ذلك كله حق ء لکنه - كله أيضاً ‏ صار تا N‏ 
واقم جديد » والذين مبقناهم في تقرير حقوق الإنسان » لحقوا بنا » وتحاوزوتا 
الآن ,عراحل في تطبيق تلك الحقوق ء بين عواطنيهم على الأقل . 


وإزاء هذا الواقع الجديد فان استخدام وصف «السامح» مع الآخرين لا 
يصيح فقط صيغة منقوصة ومبتورة في التعبير عن الموقف الاسلامي الصحيح 
ولكنه يعد أيضاً صيغة متخلفة عن الشوط الذي بلغته حقوق الإنسان في العصر 
الحدپیگ , 

إلآن ينبني أن تدقق ف التعبير ؛ وأن نوقف التجاوز » ردا للأمور إلى أصوها 
ونصایها الصحيح » وتشيئاً بصيخة الحقوق القررة للآخرين في عقيدة السلمين 
وني كتاب الله . وهي الصينة الأصدق ديناً » والأكثر قبولاً في لغة العصر . 

ولكرر » إن ما للآخرين في المجتمع الإسلامي هو حقوق ثابتة قررها لهم 
ف یا سای ولیس لأحد أن يناك سا » فضلاً عن أنه یس الأسد آن 

بعتبر التزامه بتلك الحقوق تطوعاً أو فضلاً أو تسامحا . 

وإذا كان الي عليه الصلاة والسلام قد قال في معرض حدیله عن الإسلام 2 
إعا بعشت ها 2 السمحة » فان ما عناه هو ترفق الاسلام ويسره »> فيما يتعلق 
بالمسلمين من أتباع الدين ومع غير السلمین . وهو العنى الذي أكده في الحديث 
الشريف : إن الله يحب الرفق في الأمر كله . 

وف الباية » فان السياحة نظل من التي المطلوبة في تلق المسلم > على الإطلاق 
وني الحديث الشريف : رحم الله رجلا سحا إذا باع » وإذا اشتری > وإذا 
اقتضی . 

أما أن بخصص الوصف لفثة پذاتبا » هم غير السلمین » فذلك من قبيل 
الخطأ الشائع ۰ والواجب التصحیح . 

إن الاعتراف بأن فاعرین حقوقاً في الجتمع الاسلامي يرتب نتيجة منطقية 
هامة تفتح الباب لأصحاب هذه الحقوق في رعايئها وتبیتا والدفاع عا . ورغم أن 
تلك مسؤولية الحكومة الاسلامية » وقد تدخل في مسوولية «الحسب» كما يرق 
البعض ء إلا أنه ليس هتاك ما بنع في التصور الاسلامي من أن بباشر ارو 
تلك المسؤولية بأنفسهم في إطار الحكومة الإسلامية ومن داخعلها . 
زان «أهل الذمة» بقيت لمم محاكمهم المذهية » التي تفصل أي 
التزاع بيهم أي مختلف أمور الأحوال الشخصية » وني غيرها من الخصومات 
الطائفية الصرفة التي لا تهم المسلمين » ولا تمس كيان الدولة » الأمر التي أعى 


هؤلاء ما يشبه والحكم الذاتي؛ ۰ يباشره رؤساء الملل المختلفة » این کانوا 
پدورهم مسؤولين أمام السلطات الاسلامیة © 

وقد كان البطريرك في دمشق سجن متصل بالكنيسة يحبس فيه من يستحق 
التأديب عن التصارى . 

«ومرة حبس الأخطل شاعر بي أمية » وقیده بسبب كثرة سکره ء ول يطلقه 
حتى شفم فيه الخليفة نقسه »۹۵ 1 

وني التاريخ الاسلامي صورة لا ندعو إليه » من أن يكون 
وزير لشؤون الأديان الأخرى أو الأقليات 
اعتصاص مسا كمهم +المذهبية 6 بشؤونهم الخاصة 8 

فقد أنشاً بنو العباس في بغداد ديواناً خاصاً عهدوا إليه بمهمة المحافظة على 
أموال اللعیین ورعاية مصالحهم . وكان اسم رئيس هذا الديران في بغداد « كاتب 
افهیاذ» راطهپذ كلمة فارسية معتاها الناقد التفحص ۰ العارف بتمييز الجيد 
من الرديم) . 

أنشأ نو أمية إبان حكمهم في الأندلس « کانب الذمم» في قرطية » الذي 

عهد إليه بالمسؤولية ذاتها في رعاية شؤون الآخرين من غير المسلمين »۵ . 


وزراء الدولة 


دمم العامة » إلى جانب 


الحرب والأمان أم العقيدة ؟ 

يقي أن تسل : من هم المعنيون بكلمة «الآخرين؛ في السياق الذي نحن 
بصدده ؟ 

لقد لبت التحديات الكبرى التي واجهت دعوة الإسلام منذ تشرئها » داخل 
الجزيرة العربية وخارجها ء دوراً اساسا في البتاء الفتهي الذي عالج سألة 
اللآسرين4 . فن إبذاء مشركي الجزيرة للمسلمين + إلى مؤامرات يبود بر 
وبني النضير وبي قینقاع > إلى تحرشات الفرس الساسانين في الشرق + والروم 
البيزنطين في الغرب .. وسط هذا الخضم من مشاعر العداء > كان طبيعيا أن تحتل 
قضية أمن الد ي اهيامات القائمين عليبا طوال نلك المرحلة > 
وكان منطقياً أن يكون تقسیم الققهاء للخلق في ذلك اوقت متأثراً بذلك العنصر 
الحيوي والصيريي ء الأمر الذي أفرز في النهاية صيغة لقسمة العالم في ذلك الوقت 
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بكر » بين دار الاسلام ودار الحرب . 

وقد نشأ تعبير دار الإسلام منذ اعتبرت دار الهجرة ‏ الدينة ‏ في زمن 
الني قي هي دار الإسلام . «فلما أسلم أهل الأمصار صارت البلاد التي 
أسلم أهلها هي بلاد الإسلام » فلا يلزمهم الانتقال منباء(٩‏ . وبالمقابل » ظهرت 
دار الحرب » وهو ما عبر عنه این حزم بقوله : «وكل موضع سوى مدينة وسول 
ا ل هقد کان ثغراً » ودار حرب ومغزى جهاد ٩:‏ . 

وقد أدى شيوع هذا التعبير في كتب الفقه والسير والتاريخ » إلى تبي بعض 
النقهاء والباحتين المماصرين لفكرة أن معيار تحديد الآخرين ينبني على اعتقادهم > 
وکونہم مسلمين أم غير ملين ار 1 

وي هذا الصدد کب الاستاذ أبو الأعلى المردودي »أن الدولة الاسلامية 
نقسم القاطنين بين حدودها إلى قسمين : قسمم يؤمن بالبادی التي قامت عليها الدولة » 
وهم السلمون . وقسم لا يؤمن بتلك الیادی ؛ وهم غير السلمین» ۱۲ . 

وف الاتجاه اه کتب الد کور عبد الكريم زيدان أن «الشريعة تقسم البشر 
على أساس قبوفم للإسلام أو رفضیم له 2 بغض النظر عن أي اتعتلاف بینیم * 
ويستخرج من بعض آبات الفرآن الكريم «أن الناس أحد اون : إما موس بإسالة 
الإسلام ؛ وهو الميلم + وإما کافر بها » وهو غير السلم "۰ . 

غير أن هذا العیار العقيدي لقسمة الناس لیس الأوحد الأخرذ به . فالأحناف 
والزيدية يرون أن القضية القاصلة توفر عنصر «الأمان؛ بالتسبة للمقيمين فيها . 
فاذ! كان الأمن فا لمسلم على الاطلاق + فيي دار اسلام . وإن لم يأمنوا فيها 
قهي دار حرب . ومن الباحثين من بذ هب إلى القول بأنه إذا تحقق الأمان للمسلمين » 
وإذا أقيمت الشعاثر الاسلامية أو غالبا كانت البلاد دار إسلام » حتى ولو تغلب 
علييا حاكم کافر ۳ . 

وأستاذنا الد کتور عيد الوعاب خملاف يويد الرأي القائل بأنه «لیس مناط 
الاختلاف الإسلام وعدمه > وا مناطه الأمن والقزع »۲۱۵ ۰ وهو ما يصقه 
« بانقطاع العصمة؛ . وهو ما يؤيده أيفاً الد كتور صبحي محمصالي ۰ قي قوله : 
إن الاسلام هلم عير بين السلمین وغير المسلمين على اعتبار احتلاف الدين . كما 
بين المواطتين والأجانب على أساس جنسيتهم أو تابعيتهم . قلذا » من الخطاً 


التاتج عن الجهل والتضليل ‏ زعم بعض الكتاب أن صفة المواطن كانت للمسلمين 
وحدهم > وأت غير المسلمين كانوا جميعاً من الأجانب 23006 

ويقول في موضع آآحر » ان الإسلام «لم يتعرف إلى فكرة ابلنسیات » بل 
صنف الناس على أساس صفة المسالمة والمحارية » ووزعهم من ثم بين مساقین 
وهم الأصل 2 وحربيين وهم المستثنى » ثم اعتبر الحربین وحدهم آجانب 
يطيعهم » واعتبر بلادهم بلاد العدو أو دار الحرب :۷ 

وهذا المعيار الثاني هو الأقرب إلى المنطق الذي عالج به الرسول له مسألة 
الآخرين ء فضلاً عن أنه المنطق الأكثر قبولاً حتى في لغة الواقع العاصر . 

ودليلنا الأول على ذلك من السيرة النبوية ذاتها . قالرسول بلي عندما وقع 
ول معاهدة مع « الاتعرین* » من قبائل العرب الأخرى والبيود » نصت العاهدة 
التي تعد أول دستور للدولة في الإسلام » على «أن ببود بني عوف أنه مع الؤمنين » 
للیپود دينهم وللمسلمين دیهم ٩۳٩‏ 5 

هنا لم يوضع غير المسلمين في مريع دار الحرب ؛ ولکنيم کانوا مع المسلمين 
دأمة واحدة» » ما داموا مسالين . 

وهنا لم يكن الدين هو الحد الفاصل بين دار الاسلام ودار الحرب ء [غا 
كانت السالة هي المیار الذي أذ به . 

ودليلنا الثاني أن تعريف دار الإسلام » وان بدأ مرتيطاً بأرض هاجر إلا 
المسلمون الأول » إلا أنه انتهى لافتة على كل بلد تطبق فيه الشريمة الإسلامية . 
وهو ما تقول به الأغلبية الساحقة من الفقهاء . وني ذلك بقول الامام السرخسي + 
الذي بعد أبو القانون الدولي في التاريخ الإسلامي ان ودار الإسلام اسم للموضع 
الذي يكون تحت بد المسلمين ء وعلامة ذلك أن يأمن فيه للسلمون» ۸ وقافا 
الكاساني بوضوح شديد «الذمي من أهل دار الاسلام»۳۱* . وعرفها بنفس 
الوضوح الأستاذ الد کتور عبد الوماب لحلاف بقوله نها «الدار التي تجري عليها 
أحكام الاسلام » ويأمن فبها بأمان المسلمين » سواء كانوا مسلمين أم ذميين» 0 . 

ولو أنها قسمة على أساس المقيدة لأعرج منها الذميون » وثبقیت دار الإسلام 
لمعتنقي الدين الإسلامي وحده . 

وفيما يذ کر الامام الشافعي أن الدنیا بحسب الأصل دار واحدة ۳۷ . فإن 


۱. 


الشافعية أضافوا إلى دار الإسلام ودار الحرب ؛ دار العهد » وهي بلاد غير المسلمين 
الذين لم يحار بوهم 8 وتصالحوا ممهم عل أن يؤهوا للمسلمين شيعا من أرضهم 
پسی خراجاً . وذكر الماوردي في «الأحكام السلطائية» ۰ أن الامام أبو -حنيقة 
الها بدار الحرب » على اعتبار أن ذلك معسکر فرق ارئد عن الاسلام ۽ 
فصنف في عداد آعدانه »ثم أهل العدل وأهل البغي : بين المسلمين إذا وقع التراع 
بيهم وبين بعض . لكن دار الشرك أو دار الكفر » ۽ هي الأكثر ذبوعاً بعد دار 
درب في الأوصاف الطلقة على الآعرين . 

ينبغي أن نلاحظ أن هذه الفكرة ليست ما ابتدعه السلمون » فقا كان 
الرومان يقسمون الأشخاص إلى وطنبین ولا 
في الأصل « أعداء» غیرهم برآيرة 8 الهدر أمواهم وتستباح دماؤهم 
ظهر الإسلام فإن رجال اللاهوت في الغرب درجوا على استخدام تعبير «الديار 
المسيحية وديار الكفر 909 . 


وأجائب . وكان اجان يسمون 


0 ومنذ 


اجتهادات وليست تصوصاً شرعية 

الا نريد أن تخوس تي مناقشة مقصلة هغه الآراء أو 7 تلك » ولكن الرور 
السريع بها كان صرورباً للتعرف على الناهج الختلفة التي عالج با الفقهاء والباحثون 
امون الملاقة مع الآخرين 

وقبل أن نستخلص من هذه الرحلة النتائج الي تساعدنا في مواصلة البحث » 
ناه يظل من الهم أن نيه إلى عدة آمور : ٠٠‏ 


الأمر الأول : أن كل هذه الآراء » سواء منپا ما يتعلق بتصنيف الخلق 
أو قسمة الأرض والديار » لا تستند إلى نصوص شرعية من كتاب أو سلة » 
وزٍعا هي اجهادات طرحها الفقهاء والباحنون في ضوء قراءاتهم للواقم الذي 
عایشوه ويبني ألا توط باعتبارها ديناً مازعا + بل پسترشد با في غير [لزام . 
ولا نريد بذلك أن نفلل من شأنها بطبيمة الحال » إا فقط ندعو إلى التعامل معها 
يحجمها الطبيعي » دون تهویل أو وین . 


۱۰۹ 


الأمر الثالي : أن أكثر هذه الآراء يخاطب عا غير عالنا الذي يده 
الآن . إذ تنج تتحدث عن عصور غابت فيها فكرة الوطن الذي يضم بشراً متعددي 
الأديان والأصول العرقية » كما غاب فيا القانون الدولي ول يعرف النظمات 
الدولية » الأمر الذي كان مقبولاً معه أن نید الفقهاء ني صياغة علاقة دار الاسلام 


بالآخرين » ويحتمل أن ينشغلوا بقسمة العام إلى معسكرات + ويوزعوا البشر 
بين مر پعات ممخطلقة . 


الأمر الثالث : أن دار الإسلام اي يتحدث عنها الفقهاء لم يعد ا وجود 
إلا في كتب التاريخ . وأن ديار المسلمين صفرت موزعة بين أوطان عديدة (الدول 
الأعضاء في منظمة الور الاسلامي عددها أكثر من 4۰ دولة) .. فضلاً عن أن 
أسماءها باتت مرتبطة بالأجناس والقوميات ء وأحياناً بأسماء الأسر والعائلات 1 
(أربع دول فقط هي التي أضافت الصفة الإسلامية إلى اسمها الرسمي + الان 
آسیریتان هما با کستات ویران » وواحدة إفريقية هي جزر الفمر > وواحدة عربية 
هي موريتانيا) 1 


الأمر الرابع : آن دار الحرب لم تعد واقعة في ريع الآخرين من غير 
ال مسلمين ل » بل إن أكثر حروب بلاد المسلمين في زماننا ١‏ 
ديار الإسلام ذاتها ء وأقلها بين المسلمين وغير المسلمين . وهو أمر محزن ومفجع » 
لكنه يكشف المدى الذي تر إلبه وام المسلمين » والذي لم بخطر على بال فقهائنا 
الأقدمين + فلم يتصرروا إلا سر با بين المسلمين في مجموعهم + وبين غير السلمین من 
کتایین أو مش ركين ۰ تقود يومة إلى تحقيق حلم رفع رابات الإسلام على اللدنيا كلها 

وإزاء هذه الويضاحات والتحفظات » فإن قبولنا لفكرة تقسم العام إلى دار 
للإسلام ودار للحرب ‏ البعض يضيف دار العهد ‏ إنا بعد من قبيل التمهيد 
ماج فتائج مترتبة عليها » تتصل بواقعنا العاصر . 

ذلك أن هذه القسمة للديار » أدت إلى تصتیت البشر بين الفقهاء إلى أربعة 
أقسام : في الداحل » المسلمون » وأهل اللمة . وف الخارج ۰ الستأمنون أو 
ال » وللحاريرت . 


وإذا كان هدف هذه الرحلة هو التثبت من صحة ابفسور المقامة بين المسلعين 
والآخرين فإثنا قد نتفق على أن صيغة المستأمنين أو العاهدين يمكن قبوها س يعد 
قليل من «الترميم » - كإطار للتعاون بين المسلمين والآخرين > والحادث فعلة 
أت التظام القانون الدولي هر بشكل أو آخمر تعبير عن تاك الصيغة . وقد نتفق 
أيضاً على أن وصف المحارين بات حالة معترفاً با وخاضعة لاتفاقات دولية 
ومعاهدات تنظمها . 

غير أن ما يتاج إلى متاقشة وإعادة نظر هو تعبير الذميين أو أهل الما . 


الهوامش 

٩(‏ و ۲) اله کتیر محمد حميد الله » العام المدي وأستاذ القابون الدولي ‏ في پحث له بعتوان «حقوق الدول 
ني الإسلام : ۰ تمه ابلزه الأول عن کتاب ابن اقيم اطوزیه ١‏ أحتكام أهل الذمة + الدي حققه 
الدكتور صبحي الصال + وأصدرئه جابمة دمثق عام 1951 . 

( د. محمد فصي عيان - تقر بر حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والفكر القانوني الغر بي - من 
مطبرعات جامعة الإمام محمد بن سعرد بالرياض 

(8) د . عبد الكريم زیدان .ل من بحث قدم إل مؤتمر حقوق الإنسان الذي دعت إليه جامعة الكريت في 
شهر فيسمير عام 9۹۸۰ , 

(ه) آدم ميتر ‏ الحضارة الإسلامية في القرت الرايح الهجري د جد ١‏ ص ۸۷ 

(0) . مجیت خدوري .ل الحرب والسلم في شرعة الإسلام ‏ م ۲۹ . 

(۷) محمد لول د حقوق الانسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الامم اکسدة... مي 18 . 

(۸) سيد أمير هلي س روح الإسلام. + ترجمة عمر الديراري صن ۷55 - 

دک ابن تیم اسفوزية .. أحكام أهل الذمة ج ۱ ص © . 

(۱۰) الح - ج ۷ ص۳۵۲ . 

(۱۱) أبو الأعلى نلودودي - نظرية الإسلام وعدیه اص ۳۳۱ . 

(۱۲) د . عبد الكريم زیدان - أحكام الدمیین والمسأمنين ص ۱۰و ۰۱۱ 

(۱۳) د وهبه اازحولي - الملاقات الدولية في الإسلام دص ۱۱5 , 

. ۷۷ عبد الوهاب خملاف  السباسة الشرعية هى‎ )٤( 

(16 و ۱٩‏ د . صبحي محمصالي - التانون والملاقات الدولة ني الاسلام ۱۳۲۵ و ۲۳ . 

(۱۷) سيرة أبن هشام + ۱ صن ۳۸۱ 

۱۸ الرعي في السوظ ج ۲ س ۲۸ . 

(۱4) الکاسالي - بدائع الصنالع اج م ص ۱۸۱ 

(۲۰) عبد الوعاب خلا ناص ۷۱ - 

(۲۱) د , وهی الرحيلي س نقلاًعن تأسيس النظر للديومي - ص ۵۸ . 

(۲۷) المصدر السایق ص 114 و 116 ١‏ تلا عن مراجع أخرى . 

۲۳ سید امیر علي - روج الاسلام دص ۲۷ . 


لفل ان عرايم 


دیون .. لاجزالون ۹4 


إذا كان وصف وأمل الذمةة هو أكثر الأوصاف شیوعاً بي الحديث عن 
الآخرين من غير السلمين ۰ فان هذا الوصف قيل غيره بات أكثر الأوصاف 
حاجة إلى المراجعة وإعادة النظر . 

وإذا كانت كل کلب غقه الماملات في الشريعة الاسلامية - منذ كان هنالف 
فقه وحتى هذه اللحظة ‏ لا تزال تستخدم تير أهل الذمة » وتقصل تحته العديد 
من الأحكام والاجتبادات » فإننا نصيعم بحاجة أولاً إلى أن نحدد موقع التعبير أي 
شربعة اله » قيل أن نطرح للمناقشة جدواه في خر يطة الواقم الإسلامي العاصر . 

فتحن لا جد كلمة «الذمة؛ مذ كورة في القرآن الكريم سوى مرتين انين 
فقط (سورة التوبة ‏ الآيتان ۸ و۱۰) . وقد ذكرتا في سياق السديث عن تربص 
الشركين من فرش بالمسلمين ؛ وكيف أنهم لو مکنوا مہم قإنيم : «لا پرقیونه 
في مومن إلا ولا ذمه ؛ آي لا پترددون في القضاء علييم » غير مراعين في ذلك 
قرابة ولا عهد + كما يقول ابن كثير . والعهد اني في هله الآبة هو صليح 
الحديبية المشبور . 

في غير هذين الموضعين لا جد في تصوص القرآن أثرأ لتعيير + أهلى الذمة» ۰ 
ولا لصفة «الذميين» ‏ وإنما كانت أكثر إشارات الببان الإفي إلى الآخرين 
تستخدم أوصافاً أخرى مثل «أهل الکتاب» أو غيرهم من «الشرکین» . 


قبل الاسلام وبمده 
إثنا جد أصلاًالتعیر في الستة النبوية وكنب رسول الله إلى الاخرین 
ققد استخدنت الأحاديث كلمة والذمي 4 في مواضع مختلفة ‏ مثل الحدايك 


۱۹۰ 


الشريف : من آذى ذمياً انا خصمه ؛ وقوله عليه السلام في خطية الوداع : 
أوصيكم بأهل ذمتي خيراً . وقد استعمل الي هذه الكلمة (الذمة) في معظم كتبه 
الموجهة إلى الأفراد والعشائر » بأن كان يذ کر فيها أنه يعطيهم «ذمة الله ورسوله» 
(وردت كلمة الذمة في أحاديث أخرى » وني سياق آخر مثل قول رسول الله 9 

عن المسلمين ويسعى بذمثهم آدتاهم) . كما كان يستعمل أحياناً عبارة «أمان 
رسول له أو نادرة عبارة «إن الله ورسوله جار على ذلك 4( . 

أي أنه من شلال هذه الصیعة الوصقية التي طلقت على الآخرين على لسان 
رسول الله وقي عهوده » دحل تعبير أهل الذمة قاموس التخاطب مع غير السلمین ع 
سواء في المارسات الواقعية أو في كتب الققه الختلفة . 

ولكن هذا التعبير وان استخدم ف أحاديث الني وعهوده : إلا أنه كان جرا 
من لخة الخطاب في تعامل القبائل العربية قبل الإسلام . إذ كانت عقود الذمة 
والأمان هي صنيعة التعايش الي تعارف عليها عرب الجاهلية 

فقد ه عرف العرب من القدیم التداصر یابلوار . فکان وجوههم في الجاهلية 
جیرون من لأ إلييم واستجار بهم > با يسموته عقد ابقوار أو الذمة - وکانت 
رعاية اللجوار عندهم من مقتضيات شيامة العربي » لأنها كانت قلي كرمه الطبيعي 
وتشعره بالاعتراز بحماية من يطلب معونه ونصرته . وكان على المجير أن بحمي 
ابغار أو المستجير ويقائل عنه + ویطلب له بظلامته > و مه و عنم أهله ما نع 
تفه واهله ووده .6+۰ . 

أي آننا نقف في حقيقة الأمر 3 في مواجهة صيغة لا تستند إلى نص قرافي + 
واستخدامها في الستة كان من قبيل الوصف لا اقتعريف » الأمر الذي لا 
يصنفه في أي من درجات الحكم الشرعي الملزم وبالإضافة إلى ذلك فإن لوصف 
- وان لم يكن الوحيد الذي استخدم في خطاب الآخرين - إلا أنه كان تعيراً 
عن حالة «تعاهدية؛ تعارف علا عرب الجاهلية » في تنظم علاقات القبائل 

والأفراد » استمر ال ما بعد الاسلام + ضمن ما آخذ به من تقالید وأعراف . 

استقر عقد الذمة في البناء الققهي والقانوني للمجتمع الاسلامی ‏ ويا العرف 
حتی بات صيغة دائمة تسکم علاقة المسلمين يغيرهم في دار الاسلام ۰ سوام 
كانت دارا أصلية » أو أرضاً دخلت تحت الحکم الاسلامي عن طريق القتح . 


Ht 


وأصبح تعريض عقد الذعة الستقر قر ني كتب الفقه المختلفة أنه : عقد بمقتضاه 
يصير غير المسلم في ذمة المسلمين » أي في عهدهم وأمائهم على وجه اتأیید + 
وله الإقامة في دار الإسلام على وجه الدوام ۳ . 

ویسجل الد کتور عبد الكريم زيدان ‏ نقلاً عن الكاساني في كتابه وبدالي 
الصتائح ١‏ .. أن عقد الذمة (الدائم) شرع بعد ختح مكة . أما ما كان قبل ذلك 

بين التي صل الله عليه وسلم » وین المشركين » فعهود إلى مدد (موقونة) > لا على 

نهم داخلون في ذمة الإسلام وحکمه » ويؤيد ذلك أن آية الجزية التضمنة عقد 
الم + رهي قر تعال ,اتا ین لوب ولا الوم الآخر » ولا بحرمون 
ا حرم الله ورسوله » ولا بدینون دين الحق من الذين أوتوا الکتاب حتی یعطرا 
ابلزية ... (الآيةع ٠‏ ء إا نزلت في الستة التاسعة من الحجرة » أي بعد فتح مكة . 

إنتا في محاولة تقييمنا لصيغة «أهل الذمة ٠‏ وتحدید طبيعة موقع 15 
في المجتمع الإسلامي العاصر » نظل بحاجة دائمة إلى أن نستحضر التفرقة بين 
ما هو «شرع؟ انزله الله » وبلخه نبيه عليه السلام » وبين ما هو وفقه» صنعه الفقهاء 
حب رژیتم لظروف الزمان وللكات 5 

ذلك أن الحكم والفيصل داتماً هو تص الشرع وروحه » أما اجتهادات الفقهاء 
فليس لا إلا أن نسترشد بها » ولنا أن نأخحة منها ونرد » في ضوء المصلحة الي تفرضها 
متغیر ات الزمان والمكان . 1 

وقبل أن قش صيقة الموقف الاسلامي من أهل الذمة في الجتمع السلم + 
نظل بحاجة إلى أن نتعرف على مضمون هذا الوقف » في ضوه نصوص القران 
والسنة وشواهد الفقه والتاربخ التي عبرت عن نلك النصوص . 

والأمر كذلك ء فينبني ألا تغيب عن أبصارنا على الإطلاق تلك التصوص 
القرآنية العديدة اي أعلت مکانة الانسان ۰ وشصته بالتكريم (ولقد كرما 
بي آدم - الاسراء ۷۰ وأثيعت نسيه السماوي «ونفخت فيه من روحي - الحجر 
۹ » وقررت المساواة بين البشر » في إعلان الأصل الواحد (يا أيها الناس اتفوا 
ربكم الذي خلفکم من نفس واحدة » وخلق مها زوجها وبث مهما رجالا یر 
ونساء - ائنساء ‏ الآية الأولى) . وهو ما حرص الرسول عليه السلام على تأ كيده 
قبل أن بفارق الدنیا » في حجة الوداع + پقوله : إن ربكم واحد ء وإن آباک 


1١ 


واحد » وهو ما ذکرناه تفصيلاً من قبل 4 . 
هنا أيضاً ينبغي ألا يغيب عن أيصارنا أبضاً النص اقرآني : لا یناکم الله 
عن الذين ل یفاتلوکم في الدين » ولم مخرجوكم من دياركم » أن تبروهم وتقسطوا 
الم ٠‏ إن الله يحب المقسطين (الممتحة 6 . 
لقد عهى الله سبحانه وتعالى بلك «جمیع أصناف الملل والأديان » أن تيروهم 
وتصلوهم وتقسطوا إليهم ... إن الله يحب النصفين » الذين ینصفون التاس + 
ويعطونهم الحق والعدل من أنفسهم » فییرون من برهم اء ویجنون من من 
لیم © 
والبر الذي يدعى السلمون إلى ان یعاملوا به الآخرين - ما لم یفاتلوهم أو 
یظلموهم - سئل رسول الله عن معناه » فيما رواه الئواس بن سمعان » فکان رده 
عليه السلام : البر حسن الخلق © . 
والبر هو من صفات الله سبحانه وتعالى (البرّ الرحيم) ٠‏ وهو قيمة حث الله 
السلمین على التحلي بها في کل زمان ومكان (وتعاوتوا على البر والتقوق ) » وهو 
لفظ استخدمه القرآن الكريم في وص العلاقة الحميمة بين الإبن والأبوين » 
فيما قاله على لسان عيسى عليه السلام (وبرا يرالدي) . 
في ضوء هذا ارقف العام والأساسي من الاتسان » والفة القراتية الممسقة مع 
هذا الموقف . والتعلقة بالآخرين من غير المعتدين أو الظللين للمسلمین + تقر 
في الانجاه ذاته تعالیمه وتعليمات النبي عليه السلام في خصوص أهل الذمة الموجهة 
إلى المسلمين . 
من ظلم معاهداً » أو کلفه فوق طاقته › فأنا حجیجه - رواه آبو داود 
في اسه . 
- ألا من ظلم معاهدا و انتقصه + أو کلفه فوق طاق ؛ أر أخل مله شيا 
بغیر طیب نفس . فأنا حجیجه بوم للقيامة ‏ رواه بو داود . 
منعتي رای أن أظلم معاهداً ولا غيره . رواه الحا کم في المستدرك . 
من آفی ذمياً فأنا خصمه » ومن كنت خصمه تخصمته يوم القيامة من 
حديث البشير النذير للسيوطي ء وأشار إلى أن سنده حسن . 
من قعل قتيلاً من أهل الذمة » حرم الله عليه الحئة ‏ رواه البخاري . 


۱۳ 


ومن وصابا الخليفة الأول أبو بكر الصديق : لا تقتان أحداً من أهل ذمة الله » 
فيطلبك الله بذمته ‏ فيكبك الله على وجهلك في النار . 

ومن وصايا الخليفة الثاني عمر بن الخطاب وهو على فراش الموت : أوصي 
الخليفة من بعدي يأهل الذمة حيرا » وان يوني لهم بعهدهم > وات بقاتل من 
وراتهم » وألا يكلفهم فرق طاقتهم . ۱ ۲ 

وقد كان أمير امن عمر دائم التأكيد على البر بأهل اللمة > وشديد 
الحرص على أن بتحرى بنفسه مراعاة الولاة غذا الالترام . و بروي الطبري في تار يخه 
أن عمر بن الخطاب قال لوفد البصرة : لعل المسلمين يفضون إلى أهل الذمة 
يأذى ؟ فقالوا » ما نعلم إلا وفاه»( . 

وکان طبيعباً أن ينعكس هذا الوقف على المارسات والتطبیقات ء التي 
انطلقت من قاعدة استقرت في الفقه والتشريع تقضي بأنه «هم ما لا + وعلييم 
ما علینا4 . 

وی هذا العنی يقول الامام علي بن أي طالب : من كان له ذمتنا فدمه 
کدمنا > ودیته کدیتا . 

ونما سجله الفقهاء في هذا الصند : 

. أن المسلمين حين أعطوهم الذمة » فقد التزموا دقع الظلم عنم » وهم صاروا 
من أهل دار الإسلام© ‏ 

- على المحتسب أن عنم المسلمين من التعرض لحم بسب أو أذى » ويؤدب 
من یفعل ذلك پم ١‏ 

- إذا وقع الذميون رعية الدولة الإسلامية في أسر قوم من أهل الحرب ۰ 
ارتبطوا بأمان مع دولة المسلمين ۰ كان على حولة المسلمين نقض العهد لاستتقاذ 
E‏ 

ويجب کف الأذى عله » وتحريم غیت (1) کالسلم ۳٩‏ . 

وقد أفتى الامام الليث بن سعد » في شأن الذميين إذا وقعوا أسرى في أيدي 
العدواء بقوله : «آری أن يفدوهم من بيت الال (في الدولة الإسلامية) ویقرون 
على ذمتبم» ٩۱‏ . 
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ذمة الله ورسوله 

ومن التطبيقات التي مارست فيها الدولة الإسلامية المسؤولية الكاملة عن حمابة 
أهل الذمة ما حدث حين أراد أمير التتار قطلوشاه إطلاق سراح الأسرى المسلمين 
دون الذمیین » الأمر الذي رفضه شيخ الإسلام ابن نيسية » وقاله للأمير التعاري 
لا بد افتكاك جمیم من معلك من الیهود ولتصاری ؛ الذين هم أهل ذمتنا » 
ولا ندع أسيراً لا من أهل الملة » ولا من أهل الذمة »> فاطلقهم ٠‏ . وأصر اشلمون 
على هذا الموقف حتى أطلق سراح دیع . 

وا جل الوليد بن عبد املك جماعة من أهل الذمة من قبرص إلى الشا 
«الأمر اتهمهم به» - وهو التخاير مح الروم أعداء الدولة الإسلامية وتتلذ - 
«استفظع ذلك المسلمون واستعظمه الفقهاء» » كما يقول البلافري . فلما وليه 
يزيد بن الوليد ردهم إلى قبرص ۰ فاستحسن السلمون ذلك من فعله ورأوه 
عد , 

وعندما قام الوالي العبابي صالح بن عبد الله بن عباس + بإجلاء قوم من أهل 
الذمة في جيل لبنان + کب إليه الامام الأوزاعي » بقول قي رسالة فريدة في 
دلالتها : وقد كان من أجلآء أهل الذمة في جبل لبنان > من لم يكن ممالا لمن 
حرج على خروجه ۰ من تقلت بعصهم ورددت باقييم إلى قراهم ما علمت - فكيف 
تؤخذ عامة بذنوب خاصة حتى مخرجوا من دبارهم وآمولفم » وحكم الله تبلل : 
ألا تزر وازرة وزر أخرى . 

ثم قال في رسالته : ف نم لیسوا بعبيد فتکون من تحویلهم من بلد إلى بلد 
في سعة ولكنهم آحرار أهل ذمة ٩٩‏ . 

لقد بض الأوزاعي ۰ الفقیه الكبير ۰ لینکر على الوالي فعلته » اللا نهم 
ليسوا يعبيد يعبث الوالي ,عصاثرهم كيف شاء » ولكنهم أحرار أهل ذمة 1 

رفي ظل الدولة العثهانية » عندما دحل العهانیون « كريت» أذ أهل الجزيرة 
يناصرون أهل البتدقية السیحیین على الأتراله تلسلمین الفاتحین 0 ا 
العثاني أن يقتل المسبحيين من أهلى ابلزبرة » جزاء على تواطتهم مع لبندقية 
ولكن الفتي أسعد زامة : عارض السلطان بشدة » وهدده ره 
لجأ إلى هذا الاجراء الذي شالف الترام السلمین تجاه أل الذمة ! 


0 


11 


ويذكر أن حاكم مصر + الوالي عباس الأول » كان شديد التقمة على 
التصاری > مما دفعه إل إلى استیماد بعضهم من خدمة الحكومة . وخطر له أن رجهم 
من مصر : ويبعدهم إلى السودان . وغللا أراد استصدار فتوى من الأزهر بجواز 
ذلك » كان رد ا الباجوري شيخ الأزهر هو رفض رغبة الول ٠‏ قائلا ! 
إذا كان يعني الذميين الذين هم أهل البلاد وأصحایبا » «فالحمد لله لم يطرأ على 
ذمة الإسلام طارئ » ولي يستول عليها خلل » وهم في ذمته إلى البوم الآنحر ۾ 

ومن الاجنبادات الفقهية اللافتة للنظر والي تکشف عن حساسية بالغة في 
مراعاة مشاعر أهل الذمة » ما قال به الأحتاف » من وجوب تطبيق أحكام أعل 
الذمة الدينية على وصاياحم . ومن ثم » أفتى هذا المذهب بصحة الوصية المتضمنة 
عملاً مشروعاً بحسب دباتهم » ولو كان هذا العمل محرماً عند المسلمين . كما 
فى پیطلان الرصية العضمنة معصية حسب اعتقادهم ء ولو كان هذا العمل 
قربة عند المسلمين ۳ ! 

ما : لو أوصى ذي بان مل داره مسجداً ؛ أو أوصى للم بالیچ + 
فوصيته باطلة . أما لو أوصى يأن يجعل داره كنيسة أو مسلخاً لذیح الختازير + 
قالوصية صیححة ° 11 


الطريف أن الخلاف بين الأحناف في هذه القطة انحصر في أن الإمام 
أبو حنيفة قال بصحة هذه الوصية ۰ على إطلاقها ودون شرط . ولکن صاحييه 
با پوسف والشيبالي + اشترطا لصحة الوصية أن يعين فيها الشخص الذي يوصى 
إلبه ذلك ! 

لقد بلغت حساسية بعض الفقهاء تجاه احترام وصيانة سقوق الملكية لدى 
الآحرین مدى عجيباً ومدهشاً في مرضوعيته ونجرده > حتى جاء في شرح الخرشي 
للالكي أن : لمشهور أن الح ييين إذا قدموا إلينا بأمان » ومهم مسلمون غنموهم منا 
(أي جاءوا + بهم كأرقاء) قا نهم لا يتزعون سلهم ؛ وهم آن یرجعوا ‏ بهم إلى بلدهم ۱۱ 
عن ابن القاس في توت . وف قول لحر : الهم بتزعون بالقيمة » وهو التي 
عليه أصحاب مالك وبه العمل ۳۸ . 


ويسجل ابن قم الموزية في کتاب «أحكام أهل الذمة؛ حواراً حول مسلم 


۱ 


تزوج بذمية » سأل فيه : هل له أن نعها من شرب الخمر ؟ 

قال : يأمرها . 

قيل : لا تقيل من أله أن بمنعها ؟ 

قال : لا ۱ 

شم استطرد مشيراً إلى المسلمة إذا رغيت في أن تشرب ابید المختلف عليه 
بين شافعية يرون أنه غير مسكر وحنابلة يحرعونه » قال : هل لزوجها أن عنمها ۶ .. 
قال : العم 

في هذه الياذج والاجتهادات ‏ وغيرها كثير - تصان كرامة الآخر » وتحترم 
مشاعره إلى مدى لا مخطر على البال .. لأنه إنسان مكرم » أولاً وقبل أي شيء 1 


هل هم مواطون ؟ 

بعد هذه الرحلة في محاولة قراءة الوقف الإسلامي من أهل الذمة في المجتمع 
الاسلامي » عبر النصوص وشواهد التاريخ » قد نطرح سؤلاً هو : هل يعد 
أمل اللمة مواطنین في المجتمع الاسلامي ۶ ۱ 

قد تبدو فكرة طرح السوال غريبة لأول وهلة . لكنه وارد على أي حال حتى 
في كتب الفقهاء والباحتين المعاصرين . لكن الأغرب منه أن بين مولاء الباحئين من 
يجيب على اللسؤال بالسلب ء أي ألم يعتبرونهم على أحسن الفروض مواطنين من 
الدرجة الانية ۱ 

و يكن الأمر ليستحق اهتاماً كيرا لو أن ما كتب في هذا الصدد كان 
مقصوراً على الكتب الصادرة في الغرب ء إذ أن نشریه الإسلام نار وعقيدة 
وشريعة هو القاعدة في تلك الکتب . من ذلك على سبيل الثاله ما نشر تحت 
كلمة «الذمة؛ في دائرة المعارف الإسلامية رب ٩‏ ص 81م الي صدرت أساساً 
باللغات الألمانية والإنجليزية والغرنسية »> وترجمت للعربية . وغيها كتب د . ب . 
ماكدونالد أن أهل الذمة ؛ لا يعدون مواطنين في الدولة الإسلامية » وان كان 
المسلسون قد جنسوا إلى ترلك كل جماعة غير إسلامية تحکم نفسها > بإشراف 
رئيسها السوول ربائباً كان أو أسقفاً أو غير ذلك ؛ وهذا الرئيس هو حلقة الاتصال 
بين الجماعة و بين الحكرمة الإسلامية» . 


۱۱۷ 


أقرل » لو أن الامر ظل مقصوراً على ذلك ء لا استحق اهتاماً يذكر . 
لکن ما أثار اهټامي بشكل جاد ء هو ما كته باحث له وزئه مثل الد کتور مجيد 
خدوري رئيس معهد دراسات الشرق الأوسط في جامعة جونز هوبکنز بواشنمان » 
في كتابه اغام االحرب والسلم في شرعة الإسلام» . إذ ذكر في صفحة ۲۳۷ 
ما نصه :إلا أن الذمي لا يستحق الواطة الكاملة » لأن الذعي مع كونه مؤمناً بلله » 
إلا أنه لا بعترف بمحمد رسولاً له ۰ ولذئلك كان ناقس الإ مان لا يستسحق أن 
یکون عضواً خالصاً في الأخوة الاسلامیةه . 

وقي هذا الاتجاه أبفاً > کتب الد کتور هشام شرالي > الأستاة باطاممة 
ذاتها » في مولقه اللافت للتظر > «المثقفون العرب والفرب» ؛ إذ قال وهو يعرض 
لوقف غير المسلمين في العام العربي قبل اقحرب المالية الأول رص 6۳۳ : «بینا 
کان السلم متا ومرتاج الال إلى محيطه الاجتاعي كان المسيحي دائماً يعيش 
صورة القلق الواعي . أحس الأول بأنه سيد بيته وأحس الثاني بأنه غريب» . 
فترضنا ياد وحسن ية کل من الد کتور حدوري والد کتور شرابي » 
فإننا جد أن الأول بطلق حکاً ويقرر موقفاً في قضية بالفة الدقة والحساسية »> 
ولا يقدم سنداً شرعياً واحداً بعزز به كلامه . بها نجد الثاني الدكتور شراب - 
بسجل اتطباعاً ويرسم صورة » لا بد أن تستوقف القارئ' عامة » وكير دهشة 
المتصفين بوجه أخص 

وأغلب الظن أن الدكتور خدوري استخلص فكرة عدم استحقاق الذمي 
للمواطتة الكاملة من إشارة الماوردي إلى رأي الشافعية في الجزية »> وألا تعد من 
وجهة نظرهم مقابل رمزي «لأجرة سکتی الدار 04 ورج هذا المصدر يرجم 
إلى أن هلا اراي انفرت به الشافعية دون غيرهم 03 ون الد کتور خدوري رجم 5 
کناب الاوردي ۲۵ مرة في مؤلفه . 

وإذا كان إطلاق الحكم بغير دليل شرعي يعد لغرة لا يستهان ما فيساكتبه 
الد کتور خدوري إلا أن اعناده على رأي واحد في الفقه الاسلامي - إذا صح = ر 
یمد تفرة أيضاً » تکاد مرج الببحث عن الموضوعية والتأصيل العلمي فلفترضسان 
في باحث مثله له قيمته ومعرفته ۱ 


ومع ذلك » فإنه حتى هله المرحلة ٠‏ لم يكن تفنید تفك الآراء قد أصبح أمراً 
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ملحا وضرورياً » فتلك كتابات سوقها وقؤؤها في الغرب اساسا » وجاءتتا من 
طريق الترجمة لا أكثر > وهي من هله الراوية لا تعد أمراً شاا أو مستغرباً . 

لكن ما يستحق القلق فحلاً أن يكون لث هله الآراء أصول أو آنسار في 
التفكير الإسلامي والعربي . وعندما يصبح الأمر كذلك ۰ فإنه من الخطورة 
عکان أن نترك هذه الآراء طلبقة مرح هنا وحناك . وهي وإن ۸ تكن اليوم هم 
ایا ملس © رغم أن الأمر غير ذلك في بلد تفجرت فيه الأزمة الطالفية كلبتان 
مغلا » إلا ألما قد تصیح مشکلة حقيقية غدأ > عندما تنمو هذه الأفكار على 
شذوذها » وتجد ها تربة موائية في المد الإسلامي الظاهر » الذي تتغدمه شرائح 
من الشباب عميقة الا مان قليلة العرفة بالدين والحياة . 

في کتایه ام > «أحكام الذمبين والمستأمنين: » طرح الد كتور عيد الكريم 
زیدان السؤال التالي : هل یتمتع الذمي بابلضية الاسلامية ؟ رص ب ۳ . 

وکان رده «السلمون في الأصل هم أهل دار الاسلام » ولکن قد یسکن 
معهم الذميوت والستأمنون ۰ لأن الإسلام لا نع السلمین من مخالطة غير 
السلمين ؛ ولا عنع هؤلاء من الإقامة قي دار الإسلام» . / 

ورغم أنه ينحاز إلى فكرة أن الذمي يعد من أهل دار الإسلام » معارضاً 
ما قال به آخرون ۲۳۳۱ من أت الذمبين لا يتمتعون بالجنسية الإسلامية ع إلا أنه مع ذلك 
بقول بأن الذمي بحصل على جنسية دار الاسلام بالااکتساب »> كنتيجة لعقد 
اللمة ء إذا كان هناك عقد صريح » «أما في غير هذه الحالة » أي بالنسبة ن 
محر اح ع كر قات لاه على رضاه .. فان أساس السية هو 
إرادة الدولة الإسلامية تفا . فهي التي غنح الذمة ‏ ابلسية - لغیر المسلم > 
في هذه الحالات » بمحض إرادتها وتقديرها وفقاً لقواعد الشريعة » وما تقتضيه 
مصلحة الدولة: رص ‏ کي . أي أن ما طرحه الدكتور عبد الكريم زيدان + 
أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة بغداد ۰ كان في واقع الأمر » في ذات الانجاء 
الذي ذهب إليه كل من الد كتور خدوري والد كتور شرابي » وان احتلفت الدرجة . 

وهنا يستوقفنا أيغاً »> ما ذهب له العلامة أو الأعلى الودودي ء الفقيه 
با کستاني الكبير في الكتاب الصادر له في العربية بعنوان ؛ نظرية الإسلام وهديه» . 
فهر يقول في صفحة (۳۰۱ ما نصه : وقد ألقى الإسلام على کوامل السکان 
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السلمین تبعة حمل نظامه كله . فإلهم هم الذين يسلمون بحقانية هذا النظام . 
فهو بنفذ فیم قانونه كله » ويلزمهم الأمتثال يع أحكامه الدينية والمخلقية 
والمدنية والسياسية » وبغرض علهم القيام مجميع واجباته وغرائضه » ويطاليوم 
بكل نوع من التضحية في الدفاع عن دولته . ثم یوم وحدهم الحق في أن 
يتتخبوا أولي الأمر هذه الدولة ويشتركوا في البرلان - مجلس الشوری - وأن توسد 
لیم مناصبها الرئيسية لتسير سياسة هذه الدولة الفكرية وفقاً لبادتها الأساسية . 

والحق أن الأستاذ المودودي لا یفع تحفظاً على حقوق آهل الذمة في الدرلة 
الاسلامية إلا في حدود ما نسميه الآن حقوقاً سياسية . وهو بصوغ وجهة نظره 
رس 6۳0۹ على الوجه التالي : لأن رئيس الحكومة في الإسلام وظيفته أن يدير 
أمر الدوقة وفق مبادئئ الإسلام . ولأن مجلس الشورى لا عمل له إلا أن يساعد 
الرئيس عل هذا النظام المبدئي . لذللك فإن الدين لا يؤمنون عبادی الاسلام 
لا بحق شم أن يتولو! رئاسة الحكومة ء أو عضوية مجلس الشورى بأنقسهم . كما 
لا يصح هم أن يشتركوا في انتخاب الرجال هذه التاصب كالناخيين . و يجوز 
لا شك أن عنح مؤلاء حقوق العضوبة والتصویت في الجالس البلدية وللحلية » 
لأن هنه الجالس لا تعداول المسائل المحلقة بنظام الحياة » وإئما تكون وظيفتا 
تدبير الأمور لتحقيق الضرورات المحلية . 

لكن قينا الكبير يضيف قائلاً إنه : يجوز أن یژلف للطوائف غير المسلمة 
مجلس تيالي مستقل حى یتمکنرا بواسطته من قضاء حاجاتهم الاجتاعية + ومن 
عرض وجهة نظرهم في شؤون الدولة الإدارية . وهذا الجلس ستكون عضويته 
وحق التصويت فيه خالصة لغير المسلمين رص 050 . 

إن أكثر ما نلاحظه على هذه الآراء » ما صدر عنبا عن سوء أو حسن نية »> 
عدة أمور : 


الأمر الأول : نبا تتعامل مع أهل الذمة باعتبارهم كياناً متفصلاً عن تم 
المسلمين » وتكاد تضعهم في مربع واحد مع الأجانب الستأمنين » على أساس 
أن الفریقین من علة واحدة » فريق مهم ضع للحكم الدولة الإسلامية » وفريق 
بقي خارجها وأعطي الأمان . 
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وتلك نظرية متأثرة یعنصرین : 

بد الخلفية التارخية لمقد الذمة » وکونه انقاقاً بين قبائق وأفراد ذوي مصالح 
متناثرة وكيانات مفصلة . الأمر الذي م يعد له مل يعد نشو- الدولة الي أصبح 
اميم في ذمتها > وباتت نظلل هذه المصالح المتنافرة والكيانات النفصلة وتر بطه 
بر باط الوطن الواسد ء ونظامه الاجتماعي والقانوني الواحد . 

- معيار قسمة الناس على أساس أديائهم + واعتبار مواطني الدولة الإسلامية 
هم المسلمون دون غيرهم > أو قبل غيرهم . واعتبار مسؤولية النظام أمانة في علق 
المسلمين وحدهم . الأمر الذي يلغي قيمة الوطن الذي بظل ملكا للجميع 2 سواء 
الذين يدافعون فيه عن العقيدة » أو الذين بدافعون فيه عن التراب . 


الأمر الثاني : أن من الذين يطرحون هذه التصورات عخاطبون ‏ أیضاً - علا 
غير عالما . یکتبون كلامهم لتقرأه نحن في التصف الثالي من القرن العشرين + 
وأعينهم » وفكرهم ۰ على «ولة الإسلام الكبرى في العصرين الأموي والعباسي 
الأول . لا يخاطيون السامین الموزعين على حوالى 4۰ بلدا على الأقل > وإنما 
يوجهون الخطاب إلى دولة واحدة تمعد حدودها من تضرم الصين إلى الأندلس + 
ومن غالة الإفريقية إلى فرغانة وسط الآسيوية » كما كان بقول الجغرافيون العرب. 

وعلى سبيل المثال » فان الأستاذ المودودي يقسم رعايا الدولة الإسلامية من 
غير السلمون إلى ثلاثة أصناف » يعددها في صفحة ۰ من كتابه »> كما بلي : 

أوها ء الذين یدتعلون في كنف الدولة الإسلامية بعقد صلح أو معاهدة . 

- والثافي ٠‏ المغلويون بعد المزرمة في الحرب + أي الذين فتحت بلادهم عنوة . 

والثالث ۰ الذين ينضمون إلى الدولة الاسلامية بطريق غير طریق الصلح 
والحرب . 

وليس لي إلا أن أسأل بعد ذلك : أين عؤلاء في خريطة الواقع الإسلاميالني 
تخاطبه الآآن ۶و 


الامر الثالث : أن الذين قالوا بأن غير السلم يعتبر مواطتاً من الدرجة الثانية 
في المجتمع الإسلامي > لم يورد أحدهم نصا شرعياً يستند إليه في دعواه . وإذا 
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اقترضنا أن البعض استخلص تلك التتيجة من قول الشافعية أن أهل الذمة يدفعون 
الجزية کمقابل لأجرة سکنی الدار » فان هذا الرأي شغي أن يعد جرد اجتهاد 
فقهي » ولیس نصا شرعياً بأي حال ٠‏ . 8 5 

الأستاذ الودرعي وحده هو الذي أتى بنص قرآني ليدئل على رأبه في موضوع 
المواطة » وهو الآية الكريمة (إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا يأموالهم وأنفسهم 
قي سيبل الله » والذين آورا ونصروا ع أولئك بعضهم أولياء بعض . والذين آمنوا وم 
يباجروا ؛ ما لكم من ولايتهم قي شيء حنی بهاجروا) الأتفال ‏ ۷۲ . 

ويستخرج من الآية آنبا « تبن أساسين للمواطتة : الان وسکن دار الاسلام 
أو الانتقال إلييا» ( صفحة ۳۰۱ . 

وليس ممرواً بالضبط الأساس الذي استند إليه فقيهنا لیست‌خرج هذه العيجة 
من الآية الکر عة . لأن تفاسير القرآن تتفق على أنها داعبة إلى توثیق الروابط 
بين الهاجرین والأتصار + بحيث يصبح کل میم أحق بالآخر من كل واحد 
- كما يقول ابن كثير ‏ الأمر الذي حدا بالرسول لأن يؤاخي فیما بين كل اثنين 
منبما » فكانوا بتوارثون إرثاً مقدماً على القربة » حتى نسخ الله ذلك بالواریث . 

وقي الطبري أن حاترن الفرقتین - المهاجرين والأتصار ‏ بعضهم أنصار بعض > 
وأعوات على من سواهم من المشركين . ويضيف الشيخ رشيد رضا صاحب النار 
أن الآية تدعو - قوق التاخي ‏ إلى أن یکرت عتولي آمور المهاجرين والأنصار » 
عن پيم وليس من خارجهم . 

أي أن الدليل الوحيد عن النصوص الذي أورده الأستاذ الودودي ليثبت التفرقة 
في الحقوق السياسية بين المسلمين وغیر السلمین » تعوزه الدقة » ولا بقود بالغمرورة 
إلى النتيجة الي ساقه من أجلها . 

لكنه بورد دليفاً آخر (في ص 6۳۰۲ من اتاریخ مؤداه 9أننا لا يجد في عهد 
النبوة ولا في عهد الخلافة الراشدة مثلاً بدل على أن أحداً من أهل اللمة اتشخب 
عضواً لمجلس الشورى ؛ أو ولي حاكماً على قطر من أقطار الدولة » أو قاضيا 
أو وزيراً لشعبة من شعب الحكومة » أو ناظراً عليها أو قائداً في الجنود » أو سمح 
له بأن يدل برأيه في انتخاب المخليفة » مع أنه لم يكن حتى ولا عصر النبي مر 
خالا من أهل الذمة ۰ بل كان قد باغ عددهم عشرات اللایین زر با يقصد 
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عشرات الألوف) تي عهد الخلافة الراشدة . غلو كان الاشتراك في كل هذه الأمور 
من حقهم ء لا سیم رسول الله يقي شتا من هذا الحق ع ولا قعد عن أدائه 
مدة ثلاثين سنة أتباعه وأصحايه المر بون على عينه عليه السلام: , 

وهله الحجة مردود عليبا بأنها تقيس على ۳۰ عاماً فقط من عمر رسالة مر 
علیها الآآن ١4‏ قرا » وهو قباس الفارق غيه كبير + وغير منصف . إذ لا بحتمل 
الأمر مقارنة في كيفية إدارة الدولة » وصیغ التعبير عن الشرائيم الختلفة في کل 

مردود على دليل الأستاذ المودودي أيضاً بأن الفثرة اتي استشبد ما كانت 
هي سنوات الدعوة الأول : التي احتاجت لأن تقرم كل آرکانبا على صحابة 
الي عليه السلام . فضلاً عن أن تلك الفترة شهدت ما قد نسميه أزمة ثقة بين 
أصحاب الدعوة الجديدة وبين غيرهم من اليهود والتصارى » الذين اختاروا موقف 
المناوأة والرفض لبي الإسلام ورسالته ؛ الأمر الذي لم يكن معقولاً معه أن بفتح 
الاب للآخخرين على الفور » وفي ظل تلك الثقة المفقودة » لتولي مسؤوليات قبادية 
في الجتم الإسلاي الوليد ١‏ , ۱ 

ثم انا لا تفهم لاذا استشيد أستاذنا الجليل بأن مجلس شورى الخلفاء لم يضم 
أحداً من غير المسلمين . وهل كان هذا المجلس - تجاوزنا عن التعيير ‏ يضم 
أحداً سوى صحابة الرسول عليه السلام . وهل یقبل أن بطالب الخلفاء الراشدون 
في ذلك الوقت المبكر بأن يضم إلى مجالس شوراهم مثلون من غير المسلمين » 
بل عل كانت فکرتا ١‏ التمشيل ٠‏ و «المجلس + واردة من الأساس 8 


مع المسلمين أمة واحدة 

وعلى النقيض مما رأينا » قإنه بقدر ما يقتقد دعاة التشكيك في المواطنة الكاملة 
لغير المسلم في المجتمع الاسلامي ۰ فإن الدعوة إلى ات کید على تثبيت المواطة 
الكاملة لغبر السلم » مد العديد من التصوص والشواهد التي تدعمها .. 

قآيات تكريم الانسان تقف في صف هذه الدعوة على طول الخط . 

وحث القرآن للمسلمين على البر بالذين لم يقاتلوهم في الدين ولم بظلموهم 
تقف في الاتجاه ذاته ل 


۱۳۲ 


وكلمات الرسول عليه الصلاة والسلام : الي تستتكر وتتبرأ من أي مسلم 
«آذى ذا م أو ظلمه أو «انتقصهء دليل ثالك . 

ودليلنا الرابع هو ما نصت عليه «الصحیفة» » أول دستور للدولة الإسلامية > 
الي حدد فيا الرسرل ل بالاتفاق مع + القتعرین» > الأساس الذي تقوم عليه 
العلاقة بين الكسلمين وغيرهم في مجتمع المدينة . بعد تأكيد الصحيفة على أن الجميع ع 
المسلمين وغیرهم : ؛أمة واأحدةع » قالت عا نصه : 

«وأنه من تبعنا من یپرد فان له التصر والاسوة غير مظلومين ولا متناصر علییم 
ون الیپود يشقون بع المؤمنين ما داموا محاربين .. للييود ديليم وللمسلمين ديهم 
- مواليهم وأتقسيم - إلا من طلم وأثم ء ان لا وغ یلع إلا نفسه وأهل بيت . 
e‏ لوالاب انه 
أهل هذه ! الصحيفة . وأن بينهم النصح والنصيحة دون إثم 

«فاعل الكتاب پنص هذه الصحيفة ٠‏ كانت 0 حقوق المواطة الکاملة 
بمارسون عبادتهم بكل حریتهم . ويناصحون السلمین » ویتتاصرون في حماية 
قلدیة .. وبعماوئون ۰ کل في مرقعه » على حمل أعباء ذلك :6۳ 

ثم مافا تعني کلمات الإمام علي بن بن أبي طالب وکل ققهاء المسلمين من وشم 
إلى آخرهم أن دماءهم كدمائنا » وأن هم ما لتا وعلييم ما علينا .. ماذا تعني هذه 
الكلمات إذا أسفرت تي الباية عن انتقاص من حقوق غير المسلم » حى ولو 
كانت حقرقاً سياسية فقط . 

وبعد هذا وذالك » أليس غرياً أت ييز الثقهاء أن عخوض السلمون الحرب 
دفاعاً عن «أهل مهمه ء ثم يحجب البعض عن هؤلاء حق النصويت في 
اتخابات مجلس الشورى مثلا ؟؟ 

وقد يقال في هلا القام إن الالتزام بالعهد هو الأساس الذي يستند إليه 
الفقهاء في تبرير خوض الحرب دفاعاً عمن هم في ذمة المسلمين ؛ وهذا حق » 
لكنه ليس الحق الوحيد , لأن ذلك العهد هو التزام بين بشر وبشر » يسبقه عهد 
حر بين المسلمين و بين الله سبحانه وتعالى أن تكون رسالتهم هي تحقيق + القسط + 
قي الأرض » بكل ما مكن تحميله هذه الكلمة من معاي المد الاجتتاعي وائسل 
السياسي . 
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إن الدفاع عن كرامة الإنسان هو واجب آسامي للمجتيع الاسلامي . وأ 
انتقاص من هذه الكرامة على أي وجه هو ساس بقيمة أرساها الإسلام ونص 
عليها مرتبطة بهذا المخلوق اللي استخلفه الله في الأرض . فضلاً عن أن ذلك يعد 
ماما #بالیر » الذي حث الله المسلمين على أن یمتبروه «القاعدة في التعامل 
مع الآخرين ل 0 

إن عقد الذمة » الذى بدأ التراماً وأمانة » قد انتبى بفعل المارسات الرديئة 
والمنافية لروح الإسلام » أن صار سبيلاً إلى الانتقاص والمهانة . الأمر الذي يدعونا 
إلى التساؤل عما إذا كان هناك مجال الآن للحديث عن هذا العقد . بل التساؤك 
عما إذا كان هناك مبرر لاستمرار استخدام تعبير أهل الذمة أو الذميين 90 

إن عقد الذمة لم بعد قضية مطروحة ۰ ليس فقط في زمائنا هذا » بل منذ 
من بعید . فنة آن صار للإسلام دولة اختضت صيغة التعامل مع رعايا هله اوق 
من غير السلمین ۰ على أساس عقود الأمان والحماية برعا استناداً على أن نة 
عهود سابقة حددت حقوق والتزامات غير المسلمين) ول تعد قضية الأمان والحماية 
لا في إطار البلاد الي پدشلها السلمون بالفتح ۰ وهي التي تحدث عتما 
أستاذنا الودودي . 

أما تعبير أهل الذمة » فلا نرى وجهاً للالترام به » إزاء متفیرات حدثت 
وحملته بغير ما قصد به في البداية » وإذا كان التعبير قد استخدم في الأحاديث 
النبوية » فان استخدامه كان من تبيل الوصف وليس التعريف ‏ كما سيق وقلنا - 
فضلاً عن أنه كان عثابة استخدام ثلفة ومفردات وصياغات سادت في جزيرة 
العرب قبل الإسلام . 

" ويبقى مع ذلك أن هذا الوصف *تاريي» لا بشترط الإصرار عليه دائماً » 
و بخاصة إذا كان استعماله بدي إلى بعض الشببة » والتخوف ٠‏ ولو لم يكن ذلك 
أساس منطقي . الأمر الذي يدعونا إلى ضرورة الاتقاق على صيغة أخرى معدلة 
لحقوق غير المسلمين في الدولة الإسلامية » وهو ما بلح عليه الواقع المعاصر للحركات 
الاسلامية في مختلف البلاد 59 , 

إن هتاك مصلحة أكيدة في عم تعبير «أهل الذمة؛ إلى قائمة الأوصاف 
التاررمخية الي أطلقت على غير المسلمين في الأزمئة السابقة » واستبعاده من قاموس 
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البحث في مشكلات الجتمع الاسلامي المعاصر . 

وإذا كنا نترف یر متغيرات الزمان والمكان على الأحكام الشرعية ‏ فليس 
أقل من أن تعترف بتأثير تلك اخيرات على الأفكار والصياغات السائدة في 
مجتمعاث المسلمين . خاصة وآن تعییر «أهل الذمة: قد أسقط من البناء القاتوقي 
في العالى العربي + جد صنور أول دسترر عثئاني في عام AV3‏ ¢ ا مدا 
المساواة في جميع الحقوق والواجبات بين جميع مواطي الدولة » على اختلاف 
آديانيم . 

إن اعتبار غير السلمین في الجتمع الإسلامي #مراطتین» من الدرجة الأول + 
أن یضیف جديداً إلى الواقع الراهن » يعد أن سبق هذا الواقع جهد الباحثين في 
تثريره للك الحقيقة » با أكثرهم لم يستطم أن ينقل عينيه عن الماضي ۰ ليرى 
خريطة الحاضر ومتفيراته . 

ان غير ال مسلمين صاروا شركاء أصليين في أوطات السلمين + ول تعد علاقانیم 
با مسلمين قائمة على | لقبيلة أخرى ء أو خضوع عن أخرى . 
الأمر الذي بنبغي أن نسقط معه على الفور ومهما كانت ارات لي : تصنیت هم 
في مريع الأجانب والغرباء . 1 3 
إذا كان الشافعية قد ذهبوا إلى أن «الجزية ل ولنا فها حديث آخخر - هي 
عقابل رمزي ١‏ لأجرة سکنی الدار: وإذا كان الماوردي قد ذكر ألا مقابل المقام 
في دار الإسلام » فإن تلك مقولات بتبغي أن تحمل أيضاً باعتبارها اجتهاداً تم في 
مرحلة تاريخية انقضت وطويت صفبحتها . 

إن ديا ار المسلمين ينبني أن تل ملكا للمسلمين وغير المسلمين > بغير تسلط 
ولا أفضاية من حد على أحد » لأنه لا فقسل لانسان على انسان إلا بتقواه وعمله 
السالم . 

وإذا كان ذلك هو معبار التفاضل بين الناس أمام الله سبحانه وتعالی » فا 
بالكم عمیار يتفاضل غيه الناس فیا بينهم ۴ 
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الخاصة بثير السلمین ء نشرعت في ل 


ry 


التصتل اناير - 


الجئزية .. التي كات 


إذا عددنا مصادر سوء الفهم في علاقة المسلمين بغيرهم ‏ فسوف تحتل اطلزية 
موقعاً متقدماً » باعتبارها مصدراً رئيسياً للبس والدس . والبس هو ما یمتا ها > 
لأن الدس لا علاج له » 3 الأمر مرتبط في شأنه پسوء النية ولیس بالمعرفة الحقة . 

والجزية إلى جانب ذلك » تظل نوفج للحكم الشرعي الذي برتبط بعلته 
وجوداً وعدماً » وتحدث قيه متغيرات الواقع تعديلات جذرية » تنقله من حقل 
التطبيق والممارسة + ال زوئيا التاريخ وصفحاته المطوية . ولیس في ذلك ما يسيم 
إلى الحكم الشرعي ني شيء » لأن مروة الحكم وقابليه لاستیعاب التفیرات من 
الركائز الأساسية التي ندعم مکان استمرارية تطبیق الشربعة » وقدرتها على ملاءمة 
الراتع في لل اتناف ظروف الزمان والمكان . 

وهي آية واحدة في القرآن الكريم » أثير حوفا کل ذلك ابخدل والحوار 
والتحليل » منذ العصر الاسلامي الأول وحتی پومنا هذا . الآية تقول « قاتلوا الذين 
لا يؤمنون بال ولا باليوم الآحر » ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ء ولا یدیلوت 
دين ال من الذين أوتوا الكتاب » حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » 
(التوبة - قم . 

أي أن اتوجیه هنا موضوعه جماعة من أهل الکتاب » هم مواصفات محددة 
(لا منون باقه ولا باليوم الآخر > ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله + ولا يدينوث 
دين الحق) ۰ ومناسبته أن المسلمين كانوة یتأهبون لخوض المعركة ضد الروم في 
بول » بعدما تكرر عدوائهم وتبديدهم لأمن المسلمين ء وقد دعوا بعد كسر 
شوكتيم إلى إلزامهم بدقع امزبة للمسلمين عن يد وهم صاغرون .. ثم عمج السکم 
وصار من واجبات أهل الكتاب تجاه الدولة الإسلامية » حتى كان نصاری جران 


۱۸ 


في از يرة العربية هم أول من أعطی اخزية » قبل وفاة الني عليه الصلاة والسلام 19 . 
والنص القرآني لا يقرر ابلزية على أهل الكتاب فقط » ولكته بتضمن أيضاً 
إشارة صريحة إلى طريقة الأداء ۰ الي عرفت في الفقه الإسلامي باسم «الصّكَاره . 
والجدل ال مثار في الماضي والحاضر لا پدور حول الجزية وحدما ء ولكن قضية 
الصغار ایشا احتلت مكانها في دائرة اللبس ء واستخدمت أسوأ استخدام في 
محاولات لس . 


ليست أبتكاراً إسلامياً 

وإنصافاً للحقيقة والتاريخ ء نقرر أن ابلزية لم تكن ابتكاراً إسلامياً ‏ ولا 
نظاماً تفرد به السلمون دون غيرهم من الأمم . ۱ ۱ 

من ناحية آخری فقد حفق شمس العلماء الشيخ شبلي التساني افندي أي 
رسالة له نشرت في الجند الأول من التار أن لفظ ابلزية معرب وأصله فارسي 
( كزيت) وآن معناها الخراج الذي پستمان به على الحرب . وآورد على الأول 
بعض الشواهد من الشعر الفارسي » ثم ذکر أن في المسألة احتالین . أحدهما > 
أن هذا اللفظ وجد ف اللغتين » فالأولى أن يقال انه ما اتفقط فيه » وتوافق اللغات 
في الأمور التي توجد ممانیها عند الأمم الناطقة بها شاع معروف . والقاني ء أن 
الكلمة أصيلة في الفارسية دخيلة على العربية + كأمثاها ما أخل العرب من جاور ييم 
من الفرس وهغما فلغم 9 . 

ويضيف الشبخ رشيد رضا : أن ول من سن ابفزية فيما علمنا کسری 
أنوشروان »> ملك الفرس ء وهو الذي رتب اصوفا وجعلها طبقات . واستشهد 
ما ذكره الطبري في تاریحخه أت ملوك الفرس * ألزموا الناس > ما خحلا أهل البيوتات 
والعظماء والمقاتلة والمرازبة والکیّاب ومن كان في خدمة الملك » وصيروها على 
طبقات 4 

كما استشيد صاحب المتار بقول المورخ الشبير أو حنيفة آحمد بن داود 
الدبنوري ‏ وهو أقدم زماناً من الطبري - في كتابه الأخبار الطوال في ذ کر کسری 
أنوشروان «ووظف اجزية أريم طبقات ء وأسقطها عن أهل الييرتات والمرازية 
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والأساورة والکتاب ومن كان في خدمة الللك > ولم بلزم أحداً لم تأت له عشرون 
سنة أو جاوز الخسین؛ (ص 0۲۵۷ . 0 

ويفهم من السياق أن آل كسرى رفعوا ابلزية عن الحنود والقاتلین » وهو 
استشناء ذكره أبن الأثير في كتابه الكاملى في في التاريخ > ناقلاً عن كلام كسرى 4 
وقوله « وا نظرت في ذئك وجدت المقاتلة أجراء لأهل العمارة ۰ وأهل العمارة 
أجراء للمقاتلة ء فانبم یطلبون أجورهم من أهل الخراج وسکان البندان لدافتیم 
علهم وجاهد تم عن وراءهم . فحق على أهل العمارة أن يوفوهم أجورهم 8 
فإن العمارة والأمن والسلامة في النفس والال لا يتم إلا بهم . ورأيت أن المقائلة 
لايم هم القام ولا کل والشرب وتلمیر الأمرال والأولاد إلا بأهل الخراج والعمارة > 
نأعذت للمقائنة من أهل الخراج ما یفوم بأودهم . وترکت على آهل الخراج 
من مستغلاتهم ما يقوم يكؤوتتهم وعمارتهم وم أجحض بواحد من اخانيين» 5 

ویرضح الشیخ رشيد رضا الفكرة بقوله « وسحاصله أنه يجب على كل فرد 
3 من آفراد الملة المدافعة عن نفسه وماله . فن كان بقوم بپذا العبء بنفسه فلیس 
عليه شبيء . وهؤلاء أهل الحند والمقائلة . أما من کات يشغله أمر العمارة وتدییر 
الحرث عن المخاطرة بالنفس فبحق عليه أن يؤدي شيئاً مطوماً في كل ستة » 
بصرف قي وجوه حمایته والدفاع عنه » وڌا هو العني بالجربة . فإنها توف من 
أهل العمارة وتعطى المقائلة والجند ء الذين نصبوا أتفسيم لحمابة البلاد واستتباب 
وسائل الأمن والسلامة لككانة العباد .6٠2ص‏ 088 . 

وقد كانت الحيرة ومنازل آل التعمان في الجزيرة العربية » تدين للعجم 
رتزمي الیم الأتاوة والخراج + وأغلب الظن أن العرب أول ما عرفوا الجرية في 
ذلك المهد » وفيه أيضاً دحت الكلمة إلى العر بية ا 
بعينها » حصوصاً وأن اللفظ كانت زنه زنة العري » فلم يستاجوا في تعریبه إلى 
كير مؤونة » بعدما أبدل كافها جيمها ۰ صارت كأنها عر بي الأصل والنجار » 
(س ۵۷۰) - 

وقد وضعها يونان أثينا على سکان سواحل آسیا الصغری حوالي القرن المخامس 
قبل اليلاد » مقابل حمايتهم من هجمات القينيقين . وفينيقية يومثذ من اعمال 
القرس . فهان على سكان تلك السواحل دفع الال في مقابل حماية الرؤوس . 
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والرومات وضعوا اللحرية غلى الأمم الي أخضعوها . وكانت أكثر كثيراً ها وضعه 
السلمون بعدئذ . فان الرومان لا فتحوا غائيا (فرنسا الآن) وضعوا على کل واحد 
من هلها جزية يختلف مقدارها ما بين 4 جنيبات و6١‏ جنا في الستة > أو نحو 
سبعة أضعاف جزية السلمين . ولم تكن الجزية كبيرة بهذا القدار في کل البلاد 
التي افتتحها الرومات » ولكنهم یطلون كيرها في غاليا ونحوها آنا كانت تؤخذ 
من الأشراف + علهم وعن عبيدهم وخدمهم ٩‏ . 

ويحكي ابن خردذاية ۳ أن الروم كانوا يأخذون من الييود والمجوس ديناراً 
في السنة .. كما يروي ابن حوقل 2*7 أن النصاری فرضوا ابلترية على المسلمين 
ا أذ باسيل الامبراطور مدينة حلب . 

لكن ما يستوقفنا في تقرير مدأ الخزية » أن الفقهاء استلفرا في تکییفها 
ووصفها .. فهي قد وجبت عند الحتفية » بدلاً عن نصرتهم لدار الإسلام » لأن 
الذميين للا صاروا من أهل دار الإسلام بقبوفم عقد الذمة » وفنه الدار معادية > 
وجب عليهم القيام بنصرتها » لان من هو من أهل دار الإسلام یلزمه القيام ینصرة 
هله الدار . ونا كانت أبدانيم لا تصلح هذه النصرة لأن الظاهر آم لون 
إلى أهل الدار المعادية لاتحادهم في الاعتقاد ٠‏ أوجب الشرع عليهم الجزية لتؤخذ 
عليم وتصرف على المقاتلة من المسلمين فتكون حلفا عن النصرة .4 وهذة لا توعد 
من الأعمی والشيخ الغائي والقمد مع مشارکتيم لفیرهم في سكتى الدار ء لأن 
هؤلاء لا بلزمهم أصل النصرة بأیدانهم لو کانوا مسلمين فلا پلزمهم ما هو خلف 
عه . وقال صاحب فتح القدیر «إن الجزية وجيت بدلا عن قتلهم » وهنا في 
حقهم + وعن نصرتهم لدار الاسلام وهلا ني حقناه . ويؤيد ما قاله صاحب فتح 
آلقدیر ما جاء في مبسوط السرخسي : ان ابلزية في حق السلمین خلف عن 
النصرة» . فالجزية على هذا التصویر الحدفي » ینظر إليها من جانبين : فهي بالنسبة 
لیم بدل عن حقن دمهم » وبالنسية بدل عن نصرتهم لدار الإسلام . 

وعند المالكبة والريدية » وجبت الجزية يدلاً عن فتلهم . وعند الشافعية والحنابلة 
والشيعة الامامية » وجبت يدلاً عن قتلهم وإقامتهم في دار الإسلام © . 

ومن غرائب ما قيل ني هذا الصدد تعريف ابن القم للجزية بأنها هي 
الخراج الضروب على رؤوس الكفار اذلالاً وصغاراً . وذكر الاختلاف في اشتقاق 
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کلمة الجزية » فنقل عن القاضي أي يعلى في الأحكام السلطاتية (وهو غير الماوردي 
الذي يحمل کتابه نفس العنوان) أن اها مشتق من الجزاء + إما جزاء على 
کفرهم لأخذها متهم صفاراً أو جزاه على متا شم > » لأخذها منهم رفت ۳ . 

ثم ذکر ابن القم رأي ابن قدامة في كناب «المغني» ۰ الذي قبل فيه ان 
. الجزيةأمشقة من جر معنى قضاء ٠‏ لقوله تعالى الا مجزي نفس عن نفس 
شي » فتكون ابلزبة مثل القدية . 

ورجح ابن القيم الرأي الأول معززاً وجهة نظره بتأبيد شيخه ابن تيمية وقوله : 
الأول أصح > وهلا برجم إلى آنبا عقوية أو جرة . 

ورفض ابن الم قول الشافعية بآنبا مقابق أجرة سکنی الدار » واحتج في 
ذلك بألا لو كانت أجرة لوجبت على النساء والصبيان والزمني والعمبان » ولو 
كانت أجرة لا أنفت مثها العرب من تصاری ابي تغلب وغيرهم ... ولو كانت 
أجرة لكانت مقدرة المدة كسائر الاجارات » ولو كانت أجرة للا وجبت بوصف 
الاذلال والصغار . ولو كانت أجرة لكانت مقدرة يحسب النفعة »> فإن سکنی 
الدار قد تساوي في الستة أضعاف أضعاف الخزية المقدرة . ولو كانت أجرة لا 
وجبت على الذمي أجرة دار أو أرض يسكلها إذا استأجرها من بيت الال . ولو 
كانت أجرة لكان الواجب فيبا ما بتفق عليه المؤجر والستأجر ,» (ص ۲ . 

ثم يبي فقيينا ال بير إلى أن يقول : بالجملة » فقساد هذا القول يعلم من 
وجوه كثيرة » مرجساً بذلك رأيه في أن الجزية وضمت عقوبة لغير المسلمين . 

ولولا أن صاحب هذا الرأي هو إمام جليل القدر وعظم المعرفة » نا توقفنا 
أمامه طويلاً » ولا التفتنا إلى أقواف آشعرین تسیر في ذات الاتجاه مثل بعض الالكية + 
ولكن لأله ابن قیم الجوزبة »> فإن کلامه ينبغي ألا بعر بخير مناقشة ونقد . 


وقفة مع ابن القيم 

إن هنال مدخطين لعلك المناقشة ۰ مدخل بتصل بابن القیم ذاته » وموقفه الرائد 
التشدد والملفت للنظر من قضية غير المسلمين ء والذي فسره الد کنور صببي الصالح 
قي تقديمه لكتاب (ص )/١‏ من أنه يرجم إلى أنه تأثر كثيراً بدور البعض من غير 
المسلمين في الحروب الصليية ۰ ثم قي هجوم التتار على العالم العربي ٠‏ وافظاق 
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التي ارتكبت في هذين الظرفین . والعون الذي قدمه هذا البعض للغزاة الذين قدموا 

من الغرب والشرق + وهو ما ستفصل تأثيره على ابن القيم فيما بعد . 

المدخل الثاني يتعلق بالرأي القائل بأن الجزية فرضت عفوبة ومذلة » أو نبا 
وجبت بدلاً عن قتفهم » وهو ما تنفضه بشدة نصوص القرآن والستة ‏ والعهود 
التي منحها المسلمون لخر السلمین » ووقائع التاريخ في عصره الراشدي » وأخيراً : 
الشروط الي اتفق علبها الفقهاء في تحديد من جب عليه ابلزیة , 

أما التصوص ۰ فقد مر با الكثير مبا » بدءاً بالآبات القرآنية الداعية إلى 
تكريم الانسان أو تلك الداعية إلى البر بأهل الكتاب » وانتباء بالأحاديت التبوية 
الرافضة لایذاء الذميين » التوعدة لكل من تالف هذا الترجيه بعقاب الله وخصومة 
انبيه في الآخرة . 

وأما عهود السلمین مع غير السلمين خئاذجها بغير عد ولا حصر » ومن هذه 
العهود : 

- كتاب خالد بن الوليد لأهل الحيرة » وقد جاء فيه (... ون هم حفقلرا 
ذلك ورعره وادوه إلى السلمین » » فلهم ما للمعاهد » وعلينا النع لم) ۳ . 

وني تاريخ الطبري اوفا صالح أهل الحبرة خالد بن الوليد » خرج صنوبا بن 
نسطونا صاحب قس الناطف + فصالحه على بانقیا وبسیا .. وكتب هم ابا : 
بسم الله الرحمن الرحيم » هذا كتاب من خالد بن الوليد لصلوبا بن نسطونا وقومه + 
إفي عاهدتكم على الجزية والمئعة .. وإتك نقيب على قومك + وان قومك رضوا 
بلك . وقد قلت ومن معي من المسلمين ورضيت ورضي قومك ۰ فلك الذمة والمنعة » 
فان متعناكم فلا الخزية » وإلا فلا حتى تمتمكم» . (تاريخ الطيري اج 4 ص 15) 

- كتاب سويد بن مقرن أحد قادة عمر بن الخطاب في بلاد فارس إلى مللك 
جرجان » الذي نص على ما يلي بسم الله الرحمن الرحم » هذا کتاپ من سويد 
این عقرن لرزبان حول بن رزبات وأهل دستان وسائر آهل جرجان : ان لکم 
الذعة وعلیا المنعة » على أن عليكم من الخزاء في كل سنة على قدر طاقتكم على 
كل حاله , ومن استعنا به منکم فله جزاژه في معونه عوضاً عن جزاله . ولم 
الأمان على أنفسبم وأمراهم ومللهم وشرائعهم . ولا يغير شیتاً من ذلك » 

ب كتاب عقبة بن فرقد ء أحد عمال عمر بن الخطاب وهذا نصه #هذا 


rr 


ما أعطى عقبة بن فرقد عامل عبر بن الخطاب أمير المزمنين أهل أذربيجان سهلها 
وجبلها وحواشيها وشغارها وأهل مللها كلهم » الأمان على أنقسهم وأمواهم ومنلهم 
وشرائعهم » عل أن بؤدوا الجزية على قدر طاقتهم ومن حشر ملهم (شارله بالقتال) 
في سنة + وضع عنه جزاء تلك الستة ء ومن أقام قله مثل ما أن أقام من ذللك» . 
(تفسير المثار اس ۰ص ۷۹۲ 

- قول أبي بوسف صاحب «الخراج»» ص ۱۳۸ «فإنما كان الصلح جری 
بين المسلمين وأحل القمة في أداء الجزية > وفحت الدن على أن لا تهدم بیسهم + 
وعل أن يقاتلوا من اوأهم من عدوهم > ویذبوا عنم . فأدوا الجزية على هذا 
الشرط ء فافتتحت الشام كلها على هذا . 

وحقيقة الأمر هي «آن الجزية بدل عن حماية الدولة الاسلامية لقذميين 
لإعفاتهم من واجب الدفاع عن دار الإسلام (هو الجهاد في سبيل الله أتذاك) 
وهذا ما كاد الأحناف بصرحون به » يل هو مقتضى قوهم ان الجزية وجبت بدلا 
عن نصرتهم لدار الإسلام : لأن هذه النصرة التي أعفوا منها تضمن حیانهم» ۲۱ . 

« وغير الأحناف صرحوا » وهم یتکلمون عن الجزية ء إا يدل على أا 
وجيت بدلا عن الحماية . من ذلك ما قاله ابن رشد المالكي في كتابه المقدمات 
«لأنها ب الجزية ‏ إا توخذ منهم سنة لستة »> جزاء على تأميلهم و[قرارهم على دينهم : 
يتصرفوت في جوار المسلمين وذمتهم آمنين » يقاتلون عنهم عدوهم ولا يلزمهم ما بلزم 
المسلمين ؛ . 

وني شرح الازهار في فقه الريدية : «وا نما توخذ ابغزية إذا کانوا في حمابة 
الإمام» فقوهم دفي حماية الامام» يشعر أن الجزية بدل عن الحماية . وقال 
الماوردي الشافعي : *فیجپ على ولي الامر أن يضم الجزية على رقاب من دحل 
تي الذمة من أهل الكتاب + ليقروا بها في دار الإسلام ویلتزم هم ببذها حقين : 
أحدهما الكف عنم والثانية الحماية لهم ء ليكونوا بالكل آمنین وبالحماية 
محروسين؛ . فهذا القول بشعر أن الجرية وجيت بدلاً عن الحماية © , 

وهذا النص في العهود على المنعة مقابل ابلزية ء اعتبر أكثر من مرة » عندما 
لم يستطع المسلمون أن يوفروا ما التزموا به من المنعة » فكان علییم أن پردوا ما 
حمسلوه من اللزية ۽ فقد مر بتا نص اتفاق خخالد بن الوليد مم صلوبا بن نسطونا + 


۳ 


وفيه ؛إني عاهدتكم على الجرية والمئعة ... فإن منعناكم فلا الجرية » وإلا فلا 
ی منمکم» 

وروی القاضي أبو يوسف في كتاب الخراج عن مکحول » أنه لا رأى أهل 
الذمة وقاء السلمین لهم وحسن السيرة فيم > صاروا أشداء على عدو المسلمين + 
وعيوناً للسلمين على أعدائهم فعث أهل كل مدية رسلهم محر وهم بأن الروع 
د جمعوا جمعا لم يروا عثله ... وكتب الولاة إلى أي عبيدة بن الجراح » قاش 
عليه ذلك وعلى المسلمين » فكب أبو عيدة إلى كل وال في الدن الي صالح 
آهلها » يأمرهم أن يردوا عليهم ما جبي منهم من الجزية والخراح . وكتب الم 
أن پقولوا لحم ١إا‏ رددنا عليكم أموالكم لأنه قد بلغنا ما جمع لنا من الموع . 
وانکم قد اشترطتم علينا أن اعنمکم » وإنا لا نقدر على ذلك وقد رددنا عليكم 
ما اذا منکم کی کی ل با يا 
فلما قالوا طحم ذلك » وردوا عليهم الأمرال الي جبوها لهم قالوا : رد كم الله 
ونص کم علييم + فلو كانوا هم لم يردوا علينا شيت » وأخذوا کل ني» بقي حتی 
لا یدعوا شیاه . 

وقال العلامة البلاذري في *ختوح البلدات» ۰ أته لا جمع مرقل للسلمین 
الجموع » وبلغ المسلمين إقبالهم لیم لرقعة اليرمولك : ردوا على أهل حمص ما كانوا 
أخذوا میم من الخراج » وقالوا + قد شغلنا عن نصرتكم والدقع عدكم ۰ فَأتم 
على أمركم . ققال أهل حمص : لولایتکم وعدلكم أحب لیا ۶ا كنا فيه من 
الظلم والغثم + ولندفعن جند هرقل عن المديئة مم عاملكم . وتميض اليبود فقالوا : 
والتوراة لا يدخل عامل هرقل مديتة حمص ٠‏ إلا أن نغلب ونجهد . فاغلقوا 
الأبواب وحرسوها : وكذلك فعل أهل المدن التي صولحت من التصارى والهرد ۽ 
وقالوا : إن ظهر الروم وأتباعهم على المسلمين صرنا على ما كنا عليه » وإلا فإنا 
على أمرنا ما بقي للمسلمين عدد» . 

وذكر العلامة الأزدي في كتابه افتوح انشام» بذ کر إقبال الروم على المسلمين 
ومسيرة ألي عبيدة من حمص : فلما أراد أن يشخص ( يغادر الدینة) دعا حبيب بن 
مسلبة فقال « أردد على القوم الذين كنا صالحناهم من أهل البلد ما كنا آخذنا 
مهم » فإنه لا ينبخي لتا إذ لا مهم ب أن تأخعل منیم شيئاً ء وقل لم : نحن ما كنا 


۱۳۰ 


عليه فيما بیدا وبینکم من الصلح + ولا نرجم عنه إلا أن ترجعوا عنه . وإنما 
رهدنا عليكم أموالكم لأنا کرهتا أن ناعذ آموالکم ولا تمتع بلاد کم > . 
فلا أصبح - يروي الأزدي - أمر الناس أن يرتحلوا إلى دمشق » ودعا حیب 
ابن مسلمة القوم الذين كانرا أخذرا متهم الا + فأخذ يرده علييم . وأخيرهم با 
قال أبو عبيدة » وأعد أهل البلد يفولون ١‏ رد کم الله إلينا » ولعن الله الذين کانوا 
يلكوننا من الروم » ولکن والله لو کانوا هم ما رهوا إلينا » بل غصبوتا وأعذوا 
ات ار کر ۱ ۳ 
واضاف الازدي وهو بذ کر دخول اي عبينة دمشق : 0 أبو عبيلة 
مشق ومين » وأمر سويد بن كلفوع القرشي أن برد علی أهل دمشق ما کان اجتبى 
مهم إلى الذين كانوا آمنوا وصالحوا » فرد علبهم ما كان أخيل ملبم > وقال لهم 
المسلمون «نحن على العهد الذي کان ینتا ويينكم » ونحن معيدون لکم مان ۹۷ . 
إن الجزية هنا لم تكن عقوبة ولم تكن أجرة سکنی الدار ۰ لأله لا العقوية 
ولا سكنى الدار ترد ء ولم تكن بديلاً عن القتل » اتاوة أو عرض . ولکنها - نگرر - 


بدل حناية ومنعة . 


ية رشروط الجندية 

يعزز هذا الراي ويؤكده أن ابلزبة كانت ترفع عن غير السلمین » إذا ما 
أسهموا في أداء واجب الدفاع » ول یتحمل السلمون وحدهم عنهم مسؤولية المتعة .. 
ويذكر أكثر الفقهاء بين مسقطات الجرية : الإسلام والموت وعضي المدة » 
وحصول بعض الأعذار ۰ وعجز الدولة عن حمابة اللمي > واشتراله الذمي في 
الدفاع عن دار الإسلام . 

وق تار بخ الطبري 29 عدد من الروايات الدالة على هذا الموقف .. 

- کتاب عتبة بن فرقد إلى أهالي أذربيجان ؛ الذي سبقت الإشارة إليه » 
وفيه أنه تم الاتغاق ۶... على أن یودوا الجزية على قدر طاقتهم > ومن حشر ملهم 
آي شارك في القتال) قي سنة وضع عتهم جزاء (جزية) تلك السنة» . 

- عندما طلب شير براز ملك #الباب» في واحي أرمينيا ‏ من سراقة بن عمرو 
عامل عمر بن الخطاب ء أن يضع عنه وعن عشيرته الجزية ۰ على أن يقوموا با 


۱۳ 


يطلب مهم ضد عدوهم ۰ فقبل سراقة وقال له ٠‏ قد قبلنا من كان معك على هذا 
ما دام عليه + ولا بد من اجلزاء من يقم ولا يتيض »م . وكان المهد ينص على أن 
«بفروا ذأهل آرمینیا) لكل غارة » يتفذوا لكل أمر ناب أو ل ينب رآه الوالي 
ول على أن يوضع الجزاء عمن آجاب إلى ذلك ۽ ومن استخني عله مهم 
وقعد ؛ فعليه مثل ما على أهل أذربيجان من الجزاء » فان حشروا » وضع ذلك 
عنم . 

یضیت الطبري : إن ذلك الاتفاق دصار ستة فیمن كان یحارب العدو 

من المشركين » وفیمن لم يكن عنده الجزاء إلا أن يستنفرو! فتوضم عنبم جزاء 
تلك السة؛ » وأن سراقة كتب إلى عمر بن الخطاب بذلك فأجازه وحسه . 

وقصة «الجراجمة» ‏ وهم الوارنة - أهل مدينة الجرجومة بالشام وهي قرب 
إنطاكية ‏ شاهد آآخر > 200 تفاصيلها على الحو التالي : 218 

أنه بعد استيلاء الروم على الشام » قدم أبو عبيدة إلى انطاكية وفنسها فلزم 
الجراجمة مديتهم وهموا باللحاق بالروم » إذ خافوا على أتفسهم ۰ فلم يتنبه 
السلمون مم ول ينبهوا علييم . وعندما تقض أهل اتطاكية عهدهم وغدروا » 
وجه إليهم آبو عبيدة من فتحها ثانية ؛ وولاها بعد فنحها حبيب بن مسلم القهري 2 
فنزا اجه رچومة فلم بقائله أهلها » ولکیم بدروا بطلب الأمان والصلح 0 
على أن یکونوا أعواناً لمسلمین وعیراً وسالع E‏ ع1 اللكام (الذي تشره 
للدينة) وألا يۇخلوا بالجزية .. ورغم أن الجراجمة لم يوفوا » ونقضوا 2۹ 
أكثر من مرة » فلم يؤخذوا بالجزية أبداً » حتى أن بعض العمال في عهد الرائق 
بالل العباسي ألزمهم با بة > فرفعوا هو إلى الوائق > فأمر بإسقاطها عنهم . 

ويسجل ابلاذري أيضاً ( ص OY‏ أن أبا عبيدة بن الجواح صالح السامرة 
بالأردت وفلسطین » وكاتوا عيوناً وأدلاء للمسلمين على جزية رؤومهم . 

أخيراً » فان الذين تنطبق عليهم شروط الجزية » ليسوا سوی الذين تطبق 
علمم شروط الجتدية . هم الذين بطالیون بالفتال في أي بلد إذا ما دقت طبول 
الحرب . فإذا لم يشتركوا في القتال وذهب غيرهم ليصدوا المدوان ء وليموتوا 
في ساحة القتال » فايس ظلماً على الاطلاق أن يدفع القاعدون مقابلاً ذه اليرة » 
بظل رمزياً في جميع الحالات , 


۱۳۷ 


وهذا النظام كان معمولاً به في مصر حتى قرب منتصف القرن الحالي » 
إة كان كل من لا برغب في أداء واجب الخدمة المسكرية ‏ من المسلمين وغيرهم - 
أن يدفم «بدل الجهادية» : كما کان یسمی > وهر تعبير بحدد بوضوح السبب 
الذي من أجله يتحمل الشخص ذلك القدر من الال » فهر الحماية والئعة عند 
النقهاء ۰ وهو يدل الجهادية في التعبير المصري الذي كان شائعاً في ذلك الوقت . 

وشروط وجوب الجزية خمسة هي : ٩9‏ 

)١‏ المقل والبلوغ والذ کورة ۽ فلا يجب مع الصبيات والنساء والجانن . لأن اش 
سبحائه وتعال أوجب الجزية على من هو أهل للقتال » فقال (قائلوا الذين لا يؤمنون 
بالله ولا باليوم انعر .. الایذ) . 

وروي عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أمراء جنوده : أن یقاتلوا في سبيل 
الله ولا بقاتنوا إلا من قاتلهم .. ولا يضربوة الجرية على اثنساء ولا الصبيان + 
ولا يضريوها إلا على من جرت عليه الرسی , 

+ السلامة من الزمانة والعمى والشيخوحة . 

“) الحرية ۰ فلا تجب على من ئيس من أهل ملك الال ء ولقول الله تعالى 
(حتى یعطو؛ الجزية ) ولا يقال ان لا بعلك حتى عطي . 

4) ألا يكون الذمي فقيراً غير قادر على العمل والكسب ٠‏ لأن العاجز عن 
الأداء معذور فيما هر حق العباد لقوله تعالى (وإن كان ذو عسرة > فنظرة ال 
عيسرة) + فقي الجزية أولى . وقد رفع عمر بن الخطاب ابلزية عن رجل كبير 
رآه بسال الاس . 

ه) ألا یکون راهباً ؛ وهذا مذهب الالكية والحنابلة . وبعلل الحنابلة ذلك 
بأن الراهب إذا أسر لم بقل > فإذا دش في الذمة لم يجب عليه ابفرية . 

وينص الماوردي في الأحكام السلطانية رص ۱44) على أنه » لا تؤخذ من 
خی مشكل > فان زال إشكاله : وأبان أنه رجل » أخذ بها في مستقبل أمره 
وماضية .. 

ولو أن الجزية كانت عقوبة وإذلالاً » أو حى كانت مقابل سکنی الدار > 
لعمت الجميع ولا حص با المؤهلون للقتال دون غیرهم . 


۳۸ 


وهم صاغرون .. كيف ؟ 

والذي لا شك فيه أن أكثر ما قيل حن إذلال غبر السلمين أو الاتقاص 
منهم في أداء الجزية ۰ استند في الأساس إلى النص القرآقي د حتى يعطوا الجزية 
عن يد وهم صاغرون» . 

هذا التصوير (وهم صاغرون) فتح باب اللبس والدس على مصراعيه »> 
خصوصاً وأن كثيرين من الفقهاء أساءوا تفسيرها . فنص الطبري على أن 
المقصود : وهم أذلاء مقهورون . وقال ابن كثير : وهم ذليلرن حقيرون مهائوت + 
وأضاف ۰ فلهذا لا رز إعزاز أهل اثلبة » ولا رفعهم على المسلمين + بل هم 
أذلاء صغرة أشقياء . وذهب الخرشي المالكي في شرحه إلى أن ١‏ المقصود حصول 
الامانة والإذلال لكل أحد بعينه ء عسى أن یکون ذلك مقتضباً لرغبتهم في 
الاسلام ۳ . 

وقال این قيم ابموز ية © وهو يفسر الآبة : وأما فوله (تعالىع) «عن يد» .. 
أي يعطوها أذلاء مقهورين > وهذا هو الصحبح في الآية » وعقب على من بقولون 
بأن القصود عن قدرة على الآداء » بأن الحكم صحيح ء وحمل الآية عليه باطل » 
ولم يفسر به أحد من الصحابة ولا التابعين ولا سلف الأمة > واغا هو من تزيد 
يعض المتأخوين ! 

وأضاف : وقوله تعالى وهم صاغرون » حال آخری » فالأول حال المسلمين 
في أحذ الجرية منهم ء أن يأخذوها بقهر وعن ید والثاني حال الداغع لها > أن 
يدقمها وهو صاغر ذليل , 

ثم قال أبن القم : واتعتلف الناس في تفسير #الصفار؛ الذي یکونون عليه 
وقت الحرية . فقال عكرمة : أن يدقعها وهو قائم » ويكوت الاخر جالسا . 
وقالت طائقة : أن يأقي بنفسه ماشياً لاراکباً ‏ ويطال وقوفه عند إتياته بها > و يجر 
عند ارم ضع الذي تؤخحط منه بالعلف » ثم جريده ونين ! 

وعقب على تلك الآراء بقرثه : وهذا كله ما لا دليل عليه + ولا هو مفتضی 
الآبة » ولا نقل عن رسول الله و ولا عن الصحابة أنهم فعلوا ذلك . والصواب 
في الآبة أن الصهار هو الترامهم تریان أحكام اللة عليهم + وإعطاء الجزية ۽ 
فإن الترام ذلك هو الصغار . 


1۳۹ 


ويبدو أن أبن اقم استنکر ففط شکل الاذلال ومباشرته من جانب الذين 
يتلقون الحزية » وأید فكرة مضمون الاذلال والاحتقار الذي تصور أن اغزية 
تحمله . 

أما الاوردي فيذكر أنه : في قوله سبسانه وتعالى «عن يده تأويلان » 
أحدهما عن غنی وقدرة » والناني أن يعتقدوا أن لا ني أخذعا منم بدا وقدرة عليهم . 

وأضاف : وف قوله (وهم صاغرون) تأويلان » آحدهیا أذلاء مستكيتين ‏ 
واثثاني أن جري علبهم أحكام الاسلام ۵ . 

ول يقل فنا قاضي القضاة أي الرأيين يرجح ء في التأويلين الأولين أو الثانيين . 

وذكر أبو عبيد أن وصف (عن يد) فسره بعفهم بأن المقصود به أن 3 
الدقع نقد » وقال آرون : بمشون بها . بيا قال قريق ثالث : يعطيها وهو فام 
والذي بقبضپا منه جالس ٩۹۱‏ 1 

وهذا الذي ذهب إليه بعض الفقهاء في الر بط بين الجزية والاذلال ۰ عو الذي 
عناه الشيخ رشيد رضا عندما قال : ومن المفسرين من قال في الآلية أقوالاً يأياها 
ععل الإسلام ورخنته( ۳ . 

والحق آنا لا نستطيع أن تعزل الآبة عن تلك البادئ الأساسية اي قررها 
الاسلام » سواء تي لظرته إلى كرامة الإنسان أو دعوته إلى ابر بأهل الکتاپ . 
وهو خطأ جسم أن تقتطع الآية وتحمل إا يتناقض مع تلك المبادئ التي أرساها 
الإسلام » حتى باتك تشكل دعائم لقوة الدعوة وتفردها . 

وإذا كان يدهشنا أن يذهب فقهاء كار هذا الذهب في اتضیر > فإننا 
لا جد مبرراً لهذا الموقض سوى أن يعضوم تأثروا في ظروف تار يعذية خاصة بتصرفات 
لبعض أهل الذمة > شكلت إساءات جارحة لجتمم المسلمين في ظروف دقيقة 
مثل الحروب الصليبية أو اجتياح التعار للعالم الإسلامي . وابن قم الموزية موذج 
هذا ابعض . 

ور ما قبل البعض الآخمر معنى الإذلال والمهائة وأيدوه من منطلق آخر »> هو 
أن الآية نرلت في سياق الإعداد لقتال بين المسلمين والروم الحاقدين على الاإسلاء 
الساعين لنهدیده بكل وسيلة . والحكم الشرعي في ظروف كهذه یحتمل إرغاء 
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#العدو؛ المهزوم على اجرية + اي قد ممبى في مناخ قهر وإذلال . ذلك أن هذا 
الأسلوب إذا قورن بتاقج الحرب اي كان متعارفاً عليها في اماي + + معل الاسترقاق 
والسبي والقتل » بعد سلوکاً مفهرماً . 

وإذلال الهررم ليس غيئاً مستغرياً » حتى في الحروب الحدبلة ۰ وان 
اختلقت الاسالیب والصيغ » وإذا كنا بصدد الحديث عن الاضي ١‏ فإن إذلاله 
ومطالبته بدفع الخزية > بعد شيئاً متقدياً 4 كثيراً على حالة يكون الاذلال فيا 
مصحوياً بالق أو السي 0 

ورغم خصوصية اللبب ء فان انعم هنا یل خط ادا وترجها بتناقض 
بحق مع عدل انكام جاب التي احاط بها كرامة الإنسان . بل ان مثل هذا 
التعمم يهدم دعامات أساسية في التصور الإسلامي للملا مع الآخرين » وهر 
ما خدش صورة الاسلام ذاته » ويسيء + إليه بأكثر من إساءته إلى العرین 5 

ولنقرر بوضوح أن الذين ذمبوا ذلك الذعب في التفسير وقعوا في نحط جسم » 
سواء الذين انطلقیا من مشاعر شخصية جربحة > او الذين فهموا الابة ممحملة 
بظروف الحرب وصورة الفتال بين جبيتي السلمین وغير السلمین » أو أولك 
الدين قرأُوا ظاهر الكلمات وعسموها على جميع أهل الکتاب ۰ الذين يقائلون 
امسلمين أو الذين بوادعوتهم ويعيشون بين ظهرانیهم . 

في تفسيره لللآبة » بقول الشيخ محمد رشيد رضا : ابلزية ضرب من الخراج 
بضرب على الأشخاص لا على الأرض . «والید ٠‏ السعة والملك ١‏ والقدرة والتمكن 
(على اعتبار أن غير القادرين لیسوا مطاليين جا) ٠‏ والسخار (بالفتح) ضد الگیر . 
وافراد به هنا الخضرع لأحكام الإسلام وسيادته » الذي تصغر به ألفسيم لدیهم 
بفقدهم الملك وعجزهم عن مقاومة الحكم زئتيجة للحرب» فال الراغب : 
الصاغر الراضي بالمتزلة الدنية . وقال الامام الشافعي رحمه الله في الأم» : ومست 
عدداً من آهل العام : يقولون : الصغار أن يجري علييم حكم الاسلام ۲۳ . وهذا 
ما ذهب إليه أيضاً فقيينا الكبير ابن حزم الأندلسي 59 

أي أ الصغار ال في هذا السياق لا بعني * کار عن الولاء والطاعة لدولة 
الاسلام وشريعته Py‏ 
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في منظور العصر 

بقي سؤال أخير هنا : ما هو وضع الجزبة في المجتمع الاسلامي العاصر ؟ 

لن تحعاج ما ۱ إلى جهد في الاستباط أو القياس » فقد وفر علا 
الأسبقون هذا العناء منذ وقت مبکر للغاية .. منذ السنوات الأولى للدعوة الإسلامية . 

وإذا كنا قد مررتا بحالات عديدة رفعت فا الجزية عن قوم شاركوا في 
مسؤولية الدفاع » وباشروا بأتفسهم هذه النعة بشکل أو آخر > فإن الأمثلة 
في التاريخ الإسلامي » لحالات إخرى رفعت فيها الجزرية عن قوم آنعرین ١‏ رضم 
نم لم يشاركوا لا في الدفاع ولا في المئعة ! 

وقصة أمير الومنین عمر بن الخطاب مع نصاری بي تقلب تموذج شديد 
اندلا على ذلك , 

والقصة كما يروما البلافري تي فتوح البلدان :2 أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أراد أن بأخذ ابلزية عن نصاری بي تغلب اء فانطلقوا هارين + 
ولحقت طائفة منهم ببعد من الأرض ء فقال النعمان ابن زرعة (لأمير المؤمنين) : 
« أنشدك الله في بني ب » فإنهم قوم من العرب ناتفون من الجزبة ء وهم قوم شديدة 
لكايلهم Sl EEE‏ فأرسل عمر في طلبیم ؛ فردهم رأضست 
علیهم الصدقة ( يعني أنهم دفعوا الركاة مضاعفة) . 

وبسجل البلافري بت في رواية الحرى على اللحر التالي : أن عمير بن سعد 
كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه » يعلمه أنه أتى شق الفرات الشامي > 
فقتيح عانات وسائر حصون الفرات : وأنه أراد من هناك من يني تغلب على الاسلام 
فأبوه » وهموا باللحاق بأرض الروم » وقبلهم ما أراد من قي الشق الشرق على ذلك » 
قامتتعوا منه > وسألوه أن بأذن لحم في ابملاء - واستطلع رأيه قيهم » فکتب إليه 
عبر رضي الله عته يأمره أن بضعف عليهم الصدقة التي توخذ من المسلمين في کل 
سائمة وأرض ... فقبلوا أن يؤخذ منم ضعف الصدقة » وقالوا : أما إن لم تكن 
جرية كنجزية الاعلاج » فإنا نرضى ونحفظ ديا . 

وقي رواية تالة » ينقل البلاذري أن عمر بن الخطاب صالح بي تغلب بعدما 
قطعوا الفرات وأرادوا اللحاق بأرض الروم على أن لا يصبغوا صیاً ولا يكرهوه 
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وهذه الرواية الأخيرة يشككك فيها ‏ بحق - الد کتور فتحي عنان > قائلة : 
واشتراط جنب الا کراه على اعتناق النصرانية مفهوم » ولكن اشتراط جنب 
تنصیر الأولاد بإطلاق » أو جنب صخ الأولاد (تعميدهم ) لا يتفق مع ما كقله 
الإسلام لأهل الكتاب من حقوق .. وكيف يرضى حژلاء 9 النائقون» من الجزية > 
العديدة نكابتيم عثل هذا الشرط . وكيض عله عمر » وهو الذي أراد أن بتألن 
القوم » باقتضاء الصدقة مضاعفة عوضاً عن الرية 09۶ , 

وينقل الدكتور عثان عن أي عبيد بن القاسم في کتابه «الأموال ٠‏ وجهة نظر 
الخليفة عمر في معاملة بي تغلب ء قائلاً إنه :كان لعمر في بني تغلب حکمان : 
آحدهما حقنه دماءهم ۵ أعطوه من آموام وهم عرب . فکان قبوله ذلك ميم 
فیما ثرى لأمرين أحدهما انتحام التصرانية والأآخر حديث تمه من ابي عليه 
الصلاة والسلام فتأوله فبهم .. وأما (الحكم) الآخر فانه حين درأ عنهم القتل 
وقبل منهم الأعوال » لم يجعلها جزية كائر ما على أهل الذمة > ولکن جملها 
صدقة مضاعفة . واغا استجازها فيما نرى هم على أهل الإسلام . وعلم أله 
لا ضرر على المسلمين من إسقاط ذلك الاسم علهم » مع استيقاء ما يجب علییم 
من الجزية . فأسقطها عتهم واستوفاها عنهم باسم الصدقة حين ضاعفها عليهم + 
فکان في ذلك رتق ما حاف من فتقهم مع الاستبقاء فحقوق المسلمين في رفاییم 
وكان مسددا ۳ , 

وهناك حالة أخرى ممائلة قل فيا عمر بن الخطاب ب أيفاً ب مدا استبدال 
الجزية بزكاة مضاعفة » وكان الطرف النصراتي فيها هو جبلة بن الأبهم من ملول 
الغساسية العرب ۲۷ ۳ 

وقصته كما يرويها البلاذري أن جبلة أتى عمر بن الخطاب وهو على تصرائيته 
فعرض عمر عليه الإسلام وأداء الصدقة (الركاة) فأبى ذلك وقال : ألم على 
دبي وأؤدي الصدقة . فقال عمر : إن أقمت على دينك فأداء الحزية » فأنف 
منها جيلة . فقال عمر : ما عتدنا لك إلا واحدة من ثلاث : إما الاسلام وإما أداء 
الجزية » وإما الذهاب إلى حيث شت . فدخل بلاد الروم في للاثين لا .ولا بلغ 
ذلك عبر ندم + وعاتبه عبادة بن الصامت ققال : لو قبلت منه الصدقة ثم 
تألفته لأسلم . 
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ویضیف البلاذري أن عمر رضي الله عنه وجه في سنة إحدى وعشرين عمج بن 
سعد الأنصاري إلى بلاد الروم أي جيش عظم . .. وأمره أن يتلطن لحيلة ب بن الأيهم 
ويستعطفه بالقرابة بينهها » ويدعوه إلى الرجوع إلى بلاد الإسلام » على أن يؤدي 
ما كان بذل من الصدفة ويقهم على ديئه قسار عمير حتى دخل جلاد الروم + وعرض 
على جبلة ما أمره عمر بعرضه عليه > فأبى إلا المقام في بلاد الروم . 

إننا لا جد مبرراً قوياً للدخول في تفصيلات أخرى شفلت الفقهاء على مر 
السنين حول مقدار الخزية وما تشمله وما لا تشمله » وكيف أن الزكاة التي يدفعها 
التلمرة مي في ةة الا کی مق یه الجزية مره نف الا 

ثم الفرق بين ابلزية والصدقة المضاعفة »> وهل تدخعل الصدقة الضاعقة بيت الال 
باعتبارها زكاة كالتي تم اقتضاؤها من المسلمين أم لا .. ليس فقط لأن تلك 
مسائل فقهية وفنية معقدة » أو بها أهل الاحتصاص اا لأن موضوع 
الجزية بحد ذاته لم يعد وارداً في الجتمع الإسلامي الحديث » على اعتبار أن العلة 
الأساسية التي بني عليها الحكم انشرعي لم يعد لها وود ۰ باشتراله اجه كس 
والتعة » سواء انطلاقاً من الدفاع عن العقيدة جهاداً في سبيل اله » أو الدفاع عن 
الوطن الذي بات پنسي إليه الجميع . 

آما مشاركة غير المسلمين في موارد الدولة المالية » فذلك أمر لا محل لمناقشته + 
لأن تلك مسؤولية القانون + الذي پسري على جميع المواطنين ٠‏ مسلمين وغير 
عسلمين . 

عل أن کر حي عثان يير في بس لقعا جديرة بالنظر في باق الاي 
نحن بصدده » فيقول إنه : إذا كان يجوز شرعاً أن يدفم من صدقات المسلمين 
إلى غير السلمين المحتاجين » فن باب أولى يجوز أن يشارك غير المسلمين اختياراً 
في أداء الصدنة للإنفاق مها على غير المسلمين . ولا يشترط أن يتم هذا الاختيار 
فردي » وإنما جوز أن مجري جماعياً عن طريق من يتحدث باسم المساعة كلها . 

وهو يسلم بأن «إسقاط الجزية عکن أن يتحفق في الدولة الإسلامية المعاصرة 
بناء على اعتبارات متعددة» ثم يضيف أقه يبقى بعد ذلك اشتراك غير المسلمين 

مع السلمين في دقع الزكاة ولي الضرائب المحدثة . والمشاركة في الضرائي الأخرى 


۱:4 


لا کلام فيها » أما المشاركة في الزكاة فينيغي اقتلاع غير السلمین بذللك ء وأدازهم 
إياها طواعية . وقي جميع الأحوال » تلتزم الخزاتة العامة للدولة (أو بيت الال) 
برعاية احتياجات غير المسلمين » مقل المسلمين سواء بسواء . 

... آلیسوا مواطنين في ديار الإسلام ۱۶ 


الهرامش 
)٩(‏ . أبو عبيد القاسم .. الأموال ‏ تحقین محمد خليل هراس ص 88 
(۳) محمق رشيد رقاب #فسير للتار جد ۱۰ سن ۲۵5 . 

(۳) جورجي زيدان ‏ تاريخ التمدن الإسلامي - ج ۱ ص ۲۲۷ , 
ره اشالك والمالك ص ۱۱ 

ر این حاقل ۱۲۷ 

ر «. عبد الکریم زيدان ‏ آحکام الذميين والعأمیت من ۱4۴ 
(۷) أبن قيم النوزية ‏ أحكام أل اللمة - تحقیق د . صبحي الصالح مج ١‏ ص ۲۲ . 
(۸) د. عبد الكريم زیدان - ص ۱55 نا عن تفسير القرطبي جام ص ۳ . 

تاريبخ الطيري اج ۵ ص ۲۵۵ . 

00 د عبد الكريم زیدان د عن 196 - ۱۹٩‏ . 

(۱۱) الصدر السابق اص ۱5۵ - ۱5۱ , 

۰ ۷۹۱-۲۲۰ ص‎ 1٠١ محف وشید رفسا ہہ تقسير لئار چ‎ )٩۷( 

بخ الطبري ۳۰۸۹/۱ . 

(5؟) البلاشري ‏ توح البندان سس ۱۹۳ . 

(ه۱) د . عبد الكريم زيدات ص ۱4۰ . 

(15) شرح الخرشي اج ۳ ص ۲:۵ - 

۷ ابن القيم ‏ أحکام آهل للمة ج ١‏ ص ۲۲ . 

(۱۸) آبر الصن الاوردي - الأحکام السلطانية ص ۱4۳ . 

(۱4) آبر عبيد القاسي ‏ الأموال ب ص ٩۷‏ - 

ا لئار ج ۲ ص ۲۵5 


قلا عن مصادر آخری , 
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(۲۰) محمد رشید رض 
(۲۱) تفسیر آلثار جد ۱۱ ص ۷۵۹ . 

(6۷۷ اين سحزم الأتدكسي - اسل .ج ۷ م ۳۵5 ۰ 

(۷۳) د محمد فتحي عتمان - من بحث مراجمة الأحكام النقهبة الخاصة غير السلمین . 
(۲4) ابلاقري - توح البندان - ص 1۸8 - 

(۲۵ و 1۱) من بحث د , فشمي عبان حول مرجع الأحكام النقهية لغ السلمین . 

(۴۷) فرح البلدان ص ۱4۲ . 


الفصتل الارن 


مساواة نعم .. وتشترقة ایس 


هل يُقبل أن برأس شخص مسلم » دول آغییتا غير مسلمة ؟ 

عل يُقبل أن تتصدر مساجد المسلمين الواجهات واليادین الرئيسية في مدية 
مسيحية الطايم واللة ؟ 

عل يُقبل أن یژدن جماعة من المسلمين للصلاة عبر مكبر للصوت + خمس 
هرات كل يوم + في مجتمع آورويي غير مسلم ؟ 

حتى إذا أجاز القائرن هذه الخطرة أو تلك » فين المؤكد ألا جميماً تؤذي 
مشاعر الأغلبية غير المسلمة » بحيث يصبح عن العقل والقوق ء ور عا المصلحة 
أيضاً : أن جيب على الأسثلة اي . 

ذلك أن هناك ميزاناً يجب أن يراعى ضبطه بإحكام في علاقة الأغلبية بالأقلية » 
يقوم ساسا على مراعاة اقنظام العام للمجتمع » وذوقه ومشاعره العامة . وللعمومية 
المعنية هنا درجمان : #عام» يهم الجتمع بأسره » «وعام» يتمثل في قم الأغلبية 
وقوانينيا الخاصة » المستمدة سواء من عقیدنبا أو من تقالیدها واعرانها . وهو 

مور أهتامنا هنا . 

وهذا المنطق يسلم ابتداء بالترام الأغلبية بواجب احترام مشاعر الأقلية > 
وهو الاحترام الذي عبر عته ‏ مثلاً ‏ الخليفة عمر بن الخطاب في کتابه إلى 
سعد بن آي وقاص » وفيه يقول (... وتح منازهم «جنود المسلمين) عن قرى 
أهل الصلح والذمة ع فلا يدخلها من أصحابك إلا من تلق بدينه » ولا بر 
(يعقاضى) أحد من أعلها شيئاً فان لمم حرمة وذمة > ابطيتم بالوفاء با + كا 
ابتلوا بالصير عليها . فا صبروا لكم ففوا (أوقوا) همه !° 

إن أمير آلژمنین هنا ينطئق من مشاعر غاية في التسامي والشفافية . ولو عسكر 
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جنود المسلمين وسط قری غير السلمین لر ما مارسوا حقاً » وما وجدوا اعتراضاً » 
إذ هم الغلبة والكلمة . ولكند جاوز تلك الحدود ء وأملى کتابه الذي يقوم أساساً 
على قاعدة من الاحترام والبالغة في مراعاة الشعور والذوق الرفيع . فهی عن 
تواجد جند الملمين وسط تجمعات غير المسلمين حتى لا يكوت في ذلك إيذاء 
لمشاعرهم ومساساً بحرمتهم ! 

إن احترام قم ومشاعر الأغلبية لا يعني بالضرورة انتقاصاً من حقوق الأقلية > 
ويتبقي ألا يكون على حابم في كل ما هر جوهري وأساميٍ . لأن الشرط المفترض 
هنا أن تكون حقوق الأقلية مصانة » غير مهدورة بأي صورة من الصور . ولكتا » 
كما نفهم في القانوت + تلد عل ”أن تس د عي فا .انا عل 
النظام العام والشعور أو الذوق العام للأغلبية . وأي تجاوز هذه الحدود » يدفم 
بالمارسة إلى قطة أبعد ما ينبشي ء تدتحل في إطار ما يسمى بإساءة استخدام الحق . 

فكما أنه هناك حدوداً لمبارسة الحرية ۰ هناك حدود لاستخدام الحق 

والحفاظ على ذلك الميزان بغير إخلال 2 أمر شديد الحيوية والأهمية . 
پل هو الفمان الوحيد لاستقرار أي جنمم تتعدد فيه الملل والنحل > دبنية كانت 
أ و ۱ ۱ 

واذ! كان أي عدوان من جانب الأغلبية على الحقوق الاسامپة » بهدد هذا 
الاستقرار > فان شبح اتبديد يظل قائماً إذا ما جاوزت الأقلية حدود ما آمعرناه 
النظام العام والشعور العام » أو نازصت الأغثبية حقوقها المشروعة بدعوی الساواة . 

وعلى مدار التار بخ الإسلامي » فان أكثر الظراهر السلية التي شابت علائة 
المسلمين بغيرهم > لم تكن ناشئة فقط عن اعتداء الأغلبية على حقوق الأقلية » 
لأي سبب كان » ولكن تلك الظواهر السفبية نشأت أيضاً اما عن سوء استخدام 
لنسق مارسته الأقلية » أو إحساس سري بين تلك الأقلية ‏ تحديداً في الات 
الضعض أو الانكسار - دفعها إلى محاولة قلب الميزان والتصرف عنطق الأغلية . 
حصرصاً وأن الطامعين في الدولة الإسلامية » من الروم في القرن السابع الميلامي + 
إلى الفرنسين في القرن الثامن عشر والإتجليز في القرن التاسعم عشر ومن بعدهم 
الأمريكان في هذا القرن ء مروراً بالصليبيين في القرن العاشر والتتار بي القرن 
الثالث عشر »> هؤلاء جميعاً لم یکفوا عن محاولة استالة الأقلية ومحاولة التفاذ 
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إلى قلوب بعض فصائلها » من باب مداعبة أحلام منازعة الأغلبية حقها ء والإتعلال 
پذللگ الیران الواجب الإحكام . 

إن دعوتنا إلى الاحترام التبادل بين الأغلبية والأهلية » وتمسكنا بأن نمة 
حقوقاً أساسية يحب عدم الساس بها (حدها الأدنى یتمثل في حقوق الانسان 
بالتعبير المعاصر) > ثم مطالبة الأقلية باحترام مشاعر الأغلبية . هذه الدعوة لا 
تسحب فقط على الأقليات غير السلمة في الجتمم الإسلامي ؛ ولکنبا تسحب 
أيضاً على الأقليات المسلمة في المجتمم غير الإسلامي , إذ يظل من واجب الأقلية 
المسلمة أن تحترم النظام العام والشعور العام للأ 
الحقوق الأساسية للأقلية مصانة بغير ساس كما قلنا 


حيث وجدت ؛ طالا أن 


ماذا تريد الأقلية ؟ 

لتطرح السوال محدداً وبوضوح : ماذا تريد الأقلية الدبنية أو المذهبية في 
أي مجتسع معاصر ؟ 00 

والرد الطبيمي في هذه الحالة هو أن الأقلية نريد شمان حربة الاعشاد » 
وتحفيق المساواة في الحقوق والواجبات مع الآخرين . 

وإذا آردنا أن نناقش مدی استجابة المجتمع الإسلامي لكل من هذين 
المطلبين » فلن تلف معنا أحد في أن قضية حرية الاعتقاد من المسلمات الحسومة 
والبديبية فيما يتعلق بأصحاب الديانات السيارية » والتي بلغت حد كفالة هذه 
الحرية . قبل ألف سنة - للمجوس والزرادشتيين والمندوس والوفیین » كما 
سبقت الإشارة من قبل . 

غير أن هناك جدلاً حول الشعائر والعايد تستوقفنا في صدحه ثلاثة آمور : 


الأمر الأول : أنه ليس في نصوص القرآن والسنة ميد من أي وع على حت 
غير السلمین في مارصة شعاترهم - بل إن العكس هو الصحيح ء فاعتراف القرآن 
یأصحاب الديانات الأخرى » والتوجيه الإلي الداعي إلى التعامل معهم باثیر 
والقسط ۰ عثابة دعوة ضمنة لاحترام حق غير المسلمين في أداء الشعائر وإقامة 
آلعاید _ 
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الأمر الثاقي : إن الوقائع والممارسات التارغنية في هذا الصدد ١‏ لم ل من دس 
واحتلاق » الأمر الذي بدعونا إلى الحذر الشديد في التعامل معها ومن أ أشهر لادج 
الدالة على ذلك ما يسني ب «المهد الممري ٠‏ » اسوب إلى أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب » الذي سوف نناقشه تفصيلاً فيما بعد" . ومع ذلك قإن ما هو صحيح 
من تلك الوقائع والمارسات يظل قابلاً للمناقشة والراجمة + في ضوء اعتبارات 
المصلحة الراهة > طالا أنه في اللهاية اجتباد حاص ء لا الترام فيه إلا بقدر موافقته 
للكتاب والستة الصحيحة » نصا وروحاً . 

ومن الممارسات التي يمكن الاسترشاد بها في هذا السیاق » نص معاهدة 
استسلام القدس » الي كتبيا معاوية بن أي سقيان » ووقع علیبا الخليفة عمر ين 
الخطاب و بطريرك المديئة سوفروینوس ٠‏ نياية عن المسيحيين »> ونما الطبري 
في تاره بالنص التالي 5 يسم الله الرحمن الرحم . هذا ما أعطى عبد الله عمر > 
یر الژمنین أهل إيلياء من الامان : أعطاهم أماناً لأنفسهم وأمراهم ع ولكتائسهم 
وصلبائهم وسقيها ويريئها وسائر مانا » أنه لا تسكن كتائسهم ولا تدم ولا بت 
متا ولا من حیزعا ء ولا من شيه من أمواهم ۲ ولا يكرهوث عل ديم ولا يضام 
أحد منهم » ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليبود . وعلى أهل إيلياء أن بعطوا 
المرية كما يعطي أهل المدائن . وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوص . فن 
خرچ ملم فإنه آمن على نفسه وماله حتى ینوا مأملهع ٠‏ ومن أقام متهم فهر آمن 
وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الخزية . ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه 
وماله مع الروم ولي ييعهم وصلبهم قاثیم على تقسهم وعلى بیعهم وصلبیم حتی 
يبلغوا مأمنهم . ومن کان ببا من من أهل الأرض فن شاء مهم قعد وعليه مثل عا على 
أهل إيلياء من الجزية » ومن شاء منهم سار مع الروم » ومن شاء رجع إلى أمله . 
وأنه لا يؤخذ منهم شيء حتى بحصد حصادهم . وعلى ٠١‏ في عهد هذا الكتاب 
عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي عليهم من ابلزية ه . 
وختم عمر الكتاب بتوقيعه شم شهد عليه خالد بن الوليد » وعمرو بن العاص + 
وعبد الرحمن بن عوف ومعاو ی أي سفيان الذي کتبه بيده عام ۱۵ ه . 

#وقد منحت نفس الشروط من المسلمين إلى سكان المدن الأخرى في جمیع 
أنحاء المحافظات الي اجتمعت تحت راية الاسلام » وهي دمشق » والحرة > 


Ya 


وانات بواسطة خالد بن الوليد : وبعلبك ومساند وحماة بواسطة ألي عبيدة 
ابن الخراح : والرجاء بواسطة إياد بن غنم طبتاً قر بر البلاشري في فتوح البلدان» . 

«وقد منح أبو عبيدة شروطأ ماثلة للسامر بين في تابلس . وتلك الشروط مل 
جوهر اللمة التي تحکم العلاقات المقبلة بين المسلمين وغير المسلمين . و بصفة 
أساسية ».فقد ضمنت الأمن للأشخاص والممتلكات » والحق في مارسة الديانات 
غير الإسلامية » والحفاظ على السات العامة التي لدیهم أباً كانت » مثل 
الكنائس » والدارس التي دائماً ما كانت تلق بالکنالس 


الأمر الثالث : أن جانباً من قضية العمائر والمابد ظل محكوماً باعتبارات 
النظام العام والشعور أو الذوق العام » وتلك مسألة تقديرية قد يختلف فيا الرأي 
پاختلاف الزمان والمكان ء فضلاً عن تعذر وضع صيغة ابة ومحددة لإحكام 
معالجتها . غير أنه EAC‏ 
كقاعدة - يتبغي أن تتصرف في مارسة عبادتما ء بالشكل الذي لا يجرح الشعو, 
العام واقدوق العام اللأغلبية . وهو ما سرف نناقشه تفصيلاً فيما بعد . 

فين آن لسر توماس أرنولة ؛ شبادة في هذا القام : يفول قبا ۰ يختلت 
فقهاء الملمين في هذه المألة (بناء الکنالس) اختلااً ينا » من أكثر الذاهب 
تسامحاً » وهو المذهب الحنفي » الذي يعلن أنه على الرغم من أن بناء الكنائس 
ومعاید یبود في الديار المصرية مخالت للشرع (؟) إلا أنه بعکن اصلاح ما كان 
قائماً » إذا ما خرب أو اعتراه البلى + كما يجوز بتاء كنائس ومعابد جردية في 
القرى والضباع التي لا نظهر فيها الشعاثر الاسلامية - إلى أ كر اللذاهب تشده؟ وهو 
المذعب السبلي » الذي برى أنه لا چوز بناؤها ولا إصلاحها إذا ما تهدمت أو 
أصابها تلف ۰ ورأى بعض الفقها أن المزايا قد اختلفت تیا متحتهم المعاهدات 
إياه من حقوق . ففي المدن التي أخذنت عنوة لا بصح للذمبین أن یفیموا فيا دور 
للعبادة + آما إذا آپرست ععاهدة تنص على ذلك » فقد سمح لحم يناء کنافس 
ومعاهد بپردیة جديلة؟ . 

ويضيف السير أرنولد بعد ذلك ملاحظة لاغة للنظر يقول فيا إن هذه الفتاوی 
ككثير من بحوث الفقهاء المسلمين ۰ كانت ضعيفة الصلة بالحقائق الواقعية . 
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فر جا #تفق أصحاب الذاهب لسبب أو آخر على أن الذميين لا يسمح هم أن ينوا 
دوراً للعبادة في المدن التي أسسبا السلمون » ولكن السلطة المدنية ( بفتوى من 
فقيه مصر الليث بن سعد) أباحث للقبط أن يبتوا كنائس في القاهرة ٠‏ الماصمة 
الجديدة . كما سمح للمسيحيين أن يؤسسوا في بعض المدن الأخرى » كنائس 
جديدة ۲ ل 

ومن الوقائع الطريفة ني هذا الصدد » ما برويه آدم ميتز في كتابه عن الحضارة 
الإسلامية في القرن الرابع الهجري (۷۷۵ م) أن الكنيسة الرسمية منعت نصاری 
1 في ذلك الوقت البكر من دق التواقيس . (الكتبسة الانجليزية فعلت نقس 
الشيء مع الكاثوليك حتى القرن الناسع عشر » ولا يزال الاجراء مطبقاً حتی الآن 
مع البروتستانت في إسبانيا وصقلية) . وكثيرا ما كان رجال الشرطة السلمون 
بتدخلون بين الفرق النصرانية لنعهم من الشاجرات ؛ حتى عين حا كم انطاكية 

في القرن الثاثث افجري رجلا يتقاضى الاين ديثاراً من التصارى في الشير + 
وكان مقره قرب الذیج » وعمله أن i E‏ ل 

ويروي میتز أنه في سنة ٠١‏ ۰ مدا ۸۱۵ ۸ أراد الخليفة الأمون أن بصدر 
كتاباً لأهل الذمة يضمن لم حربة الاعتقاد وحرية تدبير کنالسهم ٠‏ ببحيث يكون 
E ES‏ ا ا ی أن متعاروا 
بطریقهم » ویعترف له بذلك . ولکن رؤساء الكنائس هاجوا وأحدثوا شنا » 
قعدل الأمون عن اصدار الکتاب . 


ود 


تصنيف ولیس تمييزاً ۱ 

يعد ذلك يحيء دورنا مع المطلب الثاني للأقلية » وهو : الساواة في الحقوق. 
والواجبات مع الأغلبية . 

هنا تتدخل التصوص الشرعية ء ولا قلع الا لیس في تقرير الأساس والبد 
حيث نواجه بحشد الآيات القرآنية والأحاديث الي تضع الجميع منذ الداية ئيس 
فقط على قدم المساواة » بل تؤكد أصلهم الواحد » مشددة على كرامة الإنسان 
وحصانته ؛ وهو ما قصلتاه من قبل في مواضع متعددة . 

وإضافة إلى عنصري الأصل الواحد وحسانة الآدمية لذائها + يطرح التصور 


tof 


الاسلامي شعامة ری فا دورها » هي اعترافه بأنياء الييود وبالسیح عليه السلا . 
فأضاف الإسلام في أسس التعامل مع الاتحرین وشيجة إعانية » إلى جانب الوشيجة 
الانسانية . 

«و بقبوله انب یبرد وللمسيح ۰ فان الإسلام قد حد من كافة الفروق 
بيته وبين تلك الديانات ع وجعلها عرد الحلا ا ا و راج لاني 
الإنساني > أكثر من كرنها راجعة لله أو دين الله , وبذللك فإنه قد قلل افوة بين 
السلمین وود والمسيحيين إلى أقل حد ممكن . فقد جعل الفارق بالنسبة للهيانات 
الثلاث فارقاً داليم © , 

إن الأساس القوي للمساواة قاتم غي نصوص القرآن والسنة » حتى بكاد 
يصبح بدوره من مسلمات التصور الاسلامي للعلاقة مع الآخرين . فحديث 
ا تا ی خی ی » لا ينصب فقط 
على ما يتصوره البعض إيذاء مادياً أو جسدیاً » ولکته يشمل أيضاً الإيذاء المعو 
الذي يقوم أساساً على احترام الشعرر والككرامة . ولفظ الإيذاء استخدم في القرآن 
الكريم في عدة معاني » بينها إيذاء الشعور » فيي مقام توجيه المسلمين إلى التأدب 
والتوقير في معاملة اللي » ودعوتهم إلى عدم دخول بيته بغير إذن » بقول الله تعاى 
"إن ذلكم کان يؤذي ابي فستحي منکم» رالا اب من الآية “88م . 

ثم » ألا تؤكد هذه المساواة تلك القاعدة الفقهية الي تقرر أن «لمم ما لا 
وعليهم ما علينا» » وكلسة الإمام علي «آنیم قبلوا عقد الذءة لتكون أموالحم کأموانا 
ودماؤهم كلمائنا» 99 » ثم قول واحد من مشاهير النقهاء هو السرخسي #ولأليم 
قبلوا عقد الذمة » لتكون أمواهم وحقوقهم كأموال المسلمين وسقوقهم ,0 . 

وانطلاقاً من هذا الفهوم - يروي يحيى بن آدم القرشي في كتابه و المخراج » 
ص ۵۵ - حکی أن رجلاً من السلمیه قعل رجلا من أهل الکتاب » قرم الأعر 
إلى النبي ر فقال - آنا أحق من وفی ینمته »> شم أمر به فقتل . 

وني هذا السیاق قال عبد الله بن مسعود - كما يسجل صاحب الخراج من 
كان له مهد أو ذمة فدیته دية السسلم .ملا جر العمل طواك مهد لني مل 
وخلغائه الراشدين . إذا اعتدى مسلم على ذمي » قديته مساوية للدية المقررة للمسلم . 

وقد ذهب الفقه الإسلامي مدی آبمد في هذا الاتجاه » فلم یکتعف بتقرير 
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المساواة بين المسلمين وغيرهم » بل زاد على ذلك أن أعطى غير المسلمين حق 
مباشرة التصرفات الي تتعارض مع ما تقضي به الشريعة الإسلامية » ما داست 
شرائعهم ودياناتهم تسميح بها . وإباحة الخمر وتربية الختزير ها أبرز مثال على 
ذلك . وافتوا بأنه إذا أتلف آحد من المسلمين خمر الذمي أو خنزیره كان عليه 
غرمه . وفي «الدر المختار » » # ويضمن المسلم قيمة خمره وختز بره إذا أتلقه ٩,‏ . 

وغة ملاحظة يوردها الدكتور عبد الكريم زبدان » هي أن مصدر الحقوق 
والواجيات للذميين هو القانون الإسلامي ۰ أي الشريمة الإسلامية » وليس مصدرها 
القانون الداخلي لدولة أخرى . ومن ثم فإن هذه الحقوق والواجبات لا تتأثر مطلقاً 
بسوء معاملة الأقليات غير المسلمة في الدول غير الإسلامية . فلا يجوز لدار الإسلام 
أن تيء معاملة الأقليات غير المسلمة في إقليمها : بحجة الأخذ بقاعدة ات 
باثل » لأن هذه القاعدة تقف ولا بعمل بها » ما دامت تتضمن ظلماً وانتقاصاً 
لحقوق غير المسلم التي فررنها له الشريمة الإسلامية : التي من قواعدها الاب 
الكريعة : ولا تز وازرة وزر أخرى 209 , 

إن هنا التأكيد على قيمة المساواة » لا بد أت پقابله تحدید لعنی الساواة - 
ذللك آنا لا نتحدث هنا عن فكرة روماتسية أو قيمة مطلقة وجردة ۰ نما نحن 
بصدد قيمة اجتاعية : تنشد مثلاً أعلى بغير شك » لکنبا تظل محكومة بر يطة 
الواقم ٠‏ ومزروعة قي م اش ۲ 

إن حق الأغلبية في أن تحكم مثلا - لا بحخل بقاعدة المساواة باي حال . 
وهو الأساس الذي تقوم عليه الديمقر اطیات الخر بية . والأمر بكيرن يصوغون القضية 
في التعبير الشائم > «حکم الأغلبية وسفوق الأقلية ¢ (Majorily rule, Minority‏ 
رسطه - بل إت العرف الأمريكي يذهب في قمة الدعقراطيات الغرية إلى 
اشتراط أن يكون الرئيس من فة ذات مواصفات محددة » تعرف باسم #واسب » 
2م .5 ۵ ۱۱۷ وهي اختصار لراصفات : أبيض وأتجلق سکوئي + 
وبروتستاتي , 

وقيام الدولة على العقيدة برنب نتيجة بديبية أخرى هي حق الدولة في أن 
تستخدم كوادرها على رأس المواقع ذات الصلة ‏ البعيدة والقريبة ‏ بتلك العقيدة » 
فضلاً عن حقها في أن تصون تخصوصيات المؤمنين بعقيدتما » عن طريق إدارة 
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ومباشرة تلك الخصوصيات من خلال کوادرها المؤهلة للقيام بغلك المهام . 

إن انتقال الرئاسة الأمر يكية من حرب إلى حزب ٠‏ يققي حب العرف 
الأمريكي + بأن يقدم حوالى ألفين من الموظفين الكبار في الإدارة السابقة استقالاهم 
إلى الرئيس الجديد ء» حتى يتسنى له أن يعيد بثاء إدارته ابحدیدة بأكبر ا 
الترافق والانسجام . وليس مفترضاً هنا أن موظت الحزب الذي تقلد الرئاسة أفضل 
من موظف الحزب الذي ترك الحكم : ولكن لأن الحرب النديد بتبنى سياسة 
معينة » ومن حقه أن يعيد بناء الإدارة الأمر بكية بالشكل الذي يخدم هذه السياسة . 

والدول الاشترا كية تموذج آلحر ۰ قکونبا قائمة على اللينينية الماركسية »> 
رتب نتيجة منطقية هي تجاه هله الدول إلى دقع كوادرها إلى یم مواقم القيادة 
والتوجيه في الدولة » ما اتصل منها بالعقيدة وما الفصل . حتى أن أعضاء الحزب 
هم الأولوية ليس فقط في تولي المتاصب في الإدارة والسياسة : بل !نهم یتمتمون 
غير الأرلوية هذه تی في الحصول على السلع الاستبلاكية 1 

وان كنا لا نقر أن تصل الأمور إلى هذا المدى > لكننا نتفهم الفكرة الأساسية 
في هذا لترجه » التي تقضي بحق الدولة الي تقوم على العقيدة - أياً كانت في أن 
تسلم مقاليد الأمور فيما بتصلی بالتوجبه إلى المؤهلين الؤمنين بتاك العقید 

وقد يساعدنا ذلك على فهم مرقف الإسلام من تلك القضية الدقيقة . فهر 
إذ يقر بالساواة ويؤكدها فيما بتعلق بالهميع » إلا أنه يقبل استئناءات ترد على 
هذه القاعدة » بفرق فیها بين السلم وغير المسلم ء ليس انطلاقا من أفضاية السلم 
على غيره ۰ ولكن استيفاء لشروط معينة في مواقم بنائها » تفترض أن اعتناق 
الفرد للإسلام » عتصر يوقر قدراً أ كير من التوافق والانسجام ع رالا بالتالي . 
واشتر امط الإسلام هنا هو من قبيل مواصقات ومؤهلات الوظيفة ويتيني ألا يحمل 
پاعتباره انحيازاً يقوم على التفرقة الدبنية أو الطائفية . 

أي أن ذلك يم في إطار التصنيف (608۳18:08) > وليس المییز 
Discriminate (‏ ). والتصتيف لا يتعارض مم المساواة + لكن التمییز یتعارض 
مع العدل . 

واذا كان مقبولاً أن بعاد تین أثفي موظف كيو في الإدارة الأمريكية منلاآ + 
لمجرد انتقال الادارة من رئيس إلى رئيس لكي یضع الرئيس الجديد ني المواقم 
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الحساسة من هم على التزام شخصي بسياسته » فلا بد أن بكرن مقبولاً يفا أن 
تعطي ‏ الدولة الإسلاعية حق تعيين کوادرها في المواقع الي تفرض في شاغلها 
التراماً شخصياً وملام . 

وإذا أثيرت هنا مسألة تبادل الواقع بين الاحزاب في الد عقراطيات الغربية > 
کون 1 الصدارة ليست حکراً على حزب ته » الأمر الذي بتیج للآخرين 
فرصا مان + إن ردنا على هذه النقطة بتمثل في تساول واحد هو : آلیست 
« الأغلبية : هي الي تحکم في الباية ؟ 

إن التفرقة بين الشر فيما هو دنيوي حسب اعتقادهم أو جسهم أو لوم 
ليس من یچ القرآن في شيء . إذ القاعدة هي المساواة » والجميع في هبار الاسلام 
١أمة‏ واحدة» ء والخلق كلهم عياك الله + بالتعبير اللبوي » فضلاً عن أن الاس 
خلقوا «من نفس واحدةء > بالتعير القرآني » وهو ما سبق تفصيله من قبل . 

وهي حكمة إطية ها مغزاها اكم + أن يحرص القرآن الكريم في كل موضع 
يتضمن اشارة ال تفضيل فة على فئة » أن يذ كر العلة بوضوح + إذ لتفضیل هنا 
استنناء على القاعدة القروة > واجب الایضاح والتفصيل ء حساً لبس وسوء الفهم . 
وهلا العنی تزكده آيات عديدة . 

- الرجال قوامین على النساء با فصل الله بعضيم على بعض وا أتفقوا 
(الساء - ۲4 . 

- فضل الله الجاهدین بأمواهم وآنفسهم على القاعدين درجة رالساء ب 48) . 

- والله فضل بعضكم على يعض ف الرزق (النحل - 0/١‏ . 

- تلك الرسائل فضلنا بمضیم على بعض » منم من كلم الله ( البقرة ‏ 888) . 

وهكذا بظل التفضيل . إذا حدث + محصرراً في نطاق محدد » وبعلة 


محددة . 


لبس في آيات ثلاث 

غير أن هناك بعض الكتاب والفقهاء يحتج بقلاث آيات في القرآن الكريم » 
في دعوتهم إلى تفضیل المسلمين على غيرهم في إدارة المجتمع الإسلامي بوجه عام » 
وني كاغة مرافقه وأنشطته . والآبات الثلاث هي : 
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(1) لا بتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون الؤمنين » ومن يفعل ذلك 
فليس من الله في شيء إلا أن نتقوا منهم تقاة » وبحذ کم الله نفسه ول الله المصير . 
رآل عيران - 08 . 

5 يا یبا الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا بألوتکم خبالاً روا ما 
عتم وقد بدت البغضاء من أفراههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم لیات 
إن کم تعقلین (آل عمران - ۱۸ - 

( با یبا الذين آمنوا لا تعخذوا الود والتصاری أولياء (للائدة ‏ ۱ع) . 

(حتی یذ کر الأستاذ ترتون في کتابه آهل الذمة في الاسلام رص ۲۳) أن 
المخليفة عمر بن عبد العزيز استنه إلى الآية الثانية وهو یکتب إلى عماله في مختلف 
الأقاليم حتى لا يولوا أمور المسلمين أحداً من أل القمقع ۳ , 

ومن التيارات الإسلامية المعاصرة » من بتشدد في معاملة شير المسلمين » 
مستنداً إلى تلك الایات + فيما يعتبرونه دعوة إل عدم ٩‏ موالاة الکافرین » . 

غير أن أي قراءة لسياق النصوص القرآنية » قيل وبعض تلك الآيات » تقردنا 
على القور إلى أنه لا صلة البنة بين هته الآبات » واقتعامل العادي مع غير المسلمين 

في المجتمع الإسلامي . «فهي جميعاً واردة في المعتدين على الإسلام » والمحاريين 
الأهله » وتغير أفراد الأمة من عصومها واجب بتجدد في كل عصر 990 , 

فالآية الأولى إلا يتخذ الومنون الكافرين أولياء .... ) تقول تلمؤمنين ما معناه : 
لا تتخنوا أيها اللإمنون الكفار (أهل الكتاب ليسوا معنين بالخطاب هنا» ظهراً 
وانصاراً توالوتهم على ديهم » وتظاهرونهم على الملمين من دون الزمنين + 
وندلونهم على عوراتهم . فإنه من يمل ذلك فليس من الله في شي» . يعني بلك » 
فقد برئ من الله » وبرئ الله منه بارتداده عن ينه ء ودخوله في الكفر . الا أن 
نتقوا منهم تقاة ؛ إلا أن تكونوا في سلطائيم قتخافوهم على أنفسكم > فتظهروا فم 
الولاية بألسنتكم ء وتضمروا لمم العداوة » ولا تشابعرهم على ما هم عليه من الكفر + 
ولا تعينوهم على مسلم بفعل 59 

أما الآبة الثائية دیا یبا الذين آمتوا لا تتخنوا بطانة من حونکم ...) نفها 
١‏ مى الله المؤمنين أن یتخلوا بطاتة من قد عرفوه بالقش للإسلام وأهله ٠‏ والبغضاء 
إما بأدلة ظاهرة دالة على أن ذلك من صفتهم » وإما بإظهار الموصوفين بتلك 
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العداوة ء والشتآن والمناصبة لهم .. (ومن 
يكونوا نبوا عن مخالفته ومصادقته» ٩‏ 

«وأنت ترى أن هذه الصفات التي وصف بها من نهی عن اتاذهم بطانة + 
لو فرض أن اتصف ببا من هو مرافق لك في الدين والجنس والنسب ء ها جاز لك 
أن تتخذه بطانة لكشاء إن كنت تعقل ... (بيا) خفي على بعض الناس هذه 
التعطيلات والقیود فظنوا أن البي عن الخالف في الدين مطلقاً 97 , 

والآية الغاللة ريا أببا الذين آمنوا لا تیسخنوا البهود والنصارى أولياء ..) فيكفينا 
ما یقول في شرحها الشيخ محمد الغزاني ۳ : يجيء أحدهم إلى هله الاية ۽ 
فيترها عما قیلها وما بعدها » ويفهم مبا أن الإسلام ينبى نمیا جازماً عن مصادقة 
الييود والتصارى + ویوجب قطع علائقهم . ويبده السلم الذي يصادقهم بأنه 
اتفصل عن الإسلام والتحق باليودية والنصرائية . والعنی ببذا التعمیم باطل . 
والآآبات اللاحقة بده الآبة ء المرتبطة بها في موضوعها » تحدد الموضوع حلام 
لا بل خلطاً . 


ثم بضیف | 


3 في حقهم ذلك) فغير جائر أن 


الغزالي قائلاً إن الآيات نزلت تطهيراً للمجتمع الاسلامي 
من ألاعيب المنافقين + ومن موامرا تم الي تدبر في الخفاه لمساعدة فریق معين 
من آهل الکتاب ؛ أعلنوا على ی شعواء » واشتبكوا مع الدين الجديد 
في قتال ۽ هو بالنسبة له قتال حي ای م 
بحاريون السلمین فعلاً » وقد بلقوا في حر بهم متزلة من القوة جعلت ضعاف الإيمان. 
پفکرون في السبب تیم والتجسل ممهم » فتزلت هذه الآبة » ونزله معها ما ينضح 
نوابا المدخاذلين ني الدفاع عن الدين الني اقتسبوا إلبه : اغترى الذين 3 قلو یم 
مرض يسارعون فييم » يقولون تخلی أن تصيينا داثرة » فعسى الله أن ياني بالفتح 
أو أمر من عنده » فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمین؛ (الاندة - 688 , 

ثم تستطرد الآبات في توصية الژمنین بندعم صقوفهم أمام المتريصين 
وللتهجسین ء تطاليهم عقاعلعة المحاربين للإسلام من أهل الكتاب + مسوغة هذه 
للقاطعة انا رد للعنوان . «یا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخلوا دینکم 
هزواً ولعباً من الذین أوتوا الکتاب من قبلكم والكفار أولياء ۰ واتقوا الله إن كت 
مومنین . وإذا ناديتم إلى الصلاة اکغذوها هروا ولعباً؛ (لخائدة ۵۷ - ۸ه) - 
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ويساءل الشيخ الغزالي بعد هذا الایضاح : هل هناك ضير على شبن ما ء 
إذا منع أتباعه من مصادقة الذين يكو ما ور من ال 

ولأجل السياق الذي نحن بصدده أضيف تساولاً آخر : هل حقاً تشكل هله 
الآبات قيدأ على اشتراله غير المسلمين في تسییر شوون ومرافق الدولة الإسلامية ۶ 

إن تفاسير الآيات وشروحها تقول إنها جميعاً لا تضع قيداً على ح ركة وبارصات 
ولا 1 : 

ورحلة التاربخ الإسلامي, تقول إن نلك الآيات ۸ تشكل - بوجه عام - فيا 
بذ کر على عطاء الآخرين وإسيامهم في مختلت نشاطات الإدارة الإسلامية 
حتی إن ترتون یذ کر في کتابه « آهل الذمة في الإسلام» أنه عندما ولي السکم 
الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك كان السلمون بنولون في الحكومة الرظائف 
الثانوبة التي لا یعند بها رص 4 ؟) ورأن الدواوين حتی زمن أبيه عبد إللك بن مروان + 
كانت تدون باليونانية والفارسية والقبطية دون العربية (ص ۲۰) . 
* اد والأندلس ء قال علي بن 
عيسى من وزراء العباسيين » لأ الحسن بن الفرات الوزير : أما نقيت الله في 
تقئيدلك جيوش المسلمين رجلاً نصراتياً » وجعلت آنصار الدين وحماة ال 
يده ويمظلون أمره ! فقال له : ما هذا شي. ابعدأته ولا أبتدعته ,. وقد كان المستنصر 
بالله قلد ايش إسرائيل اللصراني کانبه . وقلد المعتضد باق مالك بن الوليد 
النصرالي کاتب بدر ذلك . ققال له علي بن عيسى : ما فعلا صواباً . فكان رده : 
حسبي الأسوة بهما »> وان أخطاًا على زعمك 34 . 

وحدث في بنداد أن دحل أحد الوزواء التصارى : واسه عيدون بن صاعد ‏ 
على القاميي اسماعيل بن إسحاق + فرقف له مرحياً به » ولاحظ الناضي أن الشيود 
ويقية الحاضرين أتكروا عليه هذا العمل . قلما خرج الوزبر + قال طم اسماعيل 
«قد علمت أفكاركم . وقال الله تعالى : لا يباكم الله عن الذين لم یفاتلرکم في 
الدين وا خر وکم من دياركم» . وهذا الرجبل يقضي حوائج اللسلمين » وهو سفير 
بينتا وبين خليفتنا وهذا من البر . قآمن السامعون على قوله وبه !۲۳۳ , 
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الهوامش 

(۱» نها ارب ج ۲ صن ۱2۹ . 

(۲) انظر فصل لاحق بعنوان و شبهات وأباطيل 1 . 

(۳) د . اساعیل الفاروي ‏ حقوق غير للسلمين في تلدولة الإسلاهبة ‏ دراسة نشرتها جلة الملمالعاصر عدد 
تة ۱4۸۱ . 

را انظر قصل «شبياث واباطیل+ 

ره السیر توماس أرتولد - ادعوة إلى الاسلام - س 44 . 

(ه د . اسماعيل الفاروي ‏ حقوق غير السلمین في الولة الإسلامية . 

لبدائم للكاساقي تج لاعن 1۱۱ 

77 شرح السير اأكبير للسرخصي نج ۴ ص ۳۵۰ ل 

(4 أبو الأعلى المودودي » نظرية الإسلام وعدیه - ص 14+ > نقلاً عن الدر المختار اج ۲ ص ۲۷۳ - 

بحث للدكتور عيذ الكريم ريدان حول حقرق الأقطيات في الجتمم الإسلاني - قدم إلى ندرة 
ححقوق الإنسان في الإسلام لي عفدت بالکویت تي دیسمیر ۱۹۸۰ . 

(11) وتلاحظ أن هذا الشرط قد تم التخل عنه بانتخاب أول رئيس كانوليكي » وهو الرئيس جون كليفي.. 

6۱۷ تقل الأستاذ نرئون هذه الرسالة عن الكندي في کابه الولاة والقضاء مى ٠١‏ ۰ واين عيد الحكم في 
اسيرة سيدا عمر بن عبد العزيز ص 156 - 

(۱۷) محمد الغزالي ‏ التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام عن 4۰ . 

(11) ابن جترير الطيري بم جاع الأحكام ج ۳ صن ۲۲۸ - 

(6ا) جانم الأحكام ہہ جا ص ٩۳‏ , 

0 اكثار لیخ محمد عبدم ب تأليف محمد رشيد رصا : ج 4 ص 58 . 

. ۲۱ التعصب ولسامح بين المسيسية والاسلام ص‎ )٠۷( 

(۱۸) محمد كرد علي الاسلام والحضارة الغريية دج ٩‏ صن ۷۱۲ . 

(۱۹) أ . س . ترتون- أهل اللمة في الإسلام - صن 75 


القحن لاسام 


کات ليست تیوه 


۳ فقهاء المسلمين شغلوا عوضوع الامامة والخلاقة » لکنقلیلین مهم من 
اهنم ٠‏ بالأحكام السلطانية» في مجموعها . وما لأن أول #شرخ: أصاب بناء الدولة 
والدعوة اللإسلامية جاء من باب الخلاقة » منذ حدثت المواجهة الشييرة في موقعة 
صفين بين علي ومعاوية . ور با لأن البعض تصور أن حسم قضية الخلافة والتفصيل 
في أمرها » يحسم الأمر كله > خاصة أن أكثر الكتابات التنقهية التي بين أيدينا 
دونت في مراحل مبكرة من التاريخ الإسلامي » حيث لم نكن مشكلة الدولة 
المتعددة الولایات والأجتاس والملل قد ظهرت بوضوح بعد » الأمر اللي ظثل 
معه الخليفة هو محور الاعيام ومحط الأنظار . وكان جل الاهتام به يتركز في 
الشروط الواجب توافرها فيه » وهو ما كان بصنف تحت عنوان الامامة والولابة 
على الملمين > ثم عدله أو ظلمه » وهو ما كان يصنض عادة قي باب الأمر 
بالمعروف واللبي عن انكر . 

ومع ذلك فإنتا نستطيع أن نعثر على ضالتا بين ذلك القليل الذي که بعض 
النفهاء حول إدارة الدولة الإسلامية ۽ في اجتبادات حاولوا قيا أن بستتبطوا وجهة 
نظر الشرع إزاء عذه القفية . 


في استعمال الأصلح 

فشيخ الاسلام ابن تيمية يضم إطاراً عاماً للموضوع في کتابه «السباسة الشرعية 
في إصلاح الراعي والرعية: » التي قدم الا بقوله ١‏ هذه رسالة مختصرة > فيا 
جوامع من السياسة الإلهية والإنابة النبوية » لا يتفي عنبا الراعي والرعية + اقتضاعا 
من أوجب الله نصح من ولاة الأمور 7 . 
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وني افتتاح رسالته يقول نها «مبنية على آية الأمرام» قي كتاب الله > وعي 
قوله تعالى إن الله بأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أمتها وإذا حكمتم بين الناس 
أن تسکموا بالعدل ..) السا 68 - ثم يضيف : وإذا كانت الآآية قد أوجبت 
أداء الأمانات إلى أهلها »> والحكم بالعدل » فهذان جماع السياسة العادلة > 
والولاية الصالحة . 

ويقول إن أداء الأمالات فيه توعان - الولايات والأموالك > والنوع الأول هو 
ما يهمنا في السياق الذي نحن بصدده . وهو يقسمه إلى أربعة فصول . فصل في 
استعمال الأصلح > وفيه آية سورة النساء التي نزلت عناسية واقعة ممحددة هي أنه 
ا فتح الرسول باه مكة » وتسلم مفائيح الكعبة من بني شيبة : طلببا منه العباس + 
ليجمع بين سقاية الحاج وسدنة رخدمة) الیبت » فأترل الته هذه الاية > يدقع 
مفاتيح الكعبة إلى بي شيبة . 

واعتاداً على القصة يقول ابن تيسية (ص )٠١‏ : فيجب على ولي الأمر أن 
يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يحده لذلك العمل . مستشينا 
بالحديث البري :من ولي من أمر السلمین شيا » فول رجلاً وهو يجد من هر 
أصلح للسلمین منه ؛ فقد خان الله ورسوله4 .. قيجب عليه الحا کم - البحث 
عن المستحقين للولايات » من نوایه على الأمصار > من الأمراء الذين هم نواب 
ذي السلطان والقضاة » ومن أمراء الأجناد ومقدمي العساکر الصفار والکبار » 
وولاة الأموال من الوزراء والکتاب .. الخ . 

ويضيف (ص ٩۳‏ : فان عدل عن الأحق الأصلح إل غيره > لأجل قرابة 
بينهما » أو ولاء عتاقة وصداقة » أو موافقة في بند أو مذهب أو طريقة أو جنس » 
كالعر بية والفارسية والتركية والرومية » أو لرشوة بأخذها منه » من مال أو منفعة » 
أو غير ذلك من الأسباب ... فقد خان الله ورسوله والمؤمتين - 

وبعد أن بحدد أبن تيمية قاعدة اختيار الأصلح » بحاول في الفصل التالي 
أن يحدد معابير الاختبار ۰ قائلاً إن الولاية ها رکنات + القوة والأمانة » استناداً 
إلى قوله تعالى (إن خير من استأجرت القوي الأمين) القصصی ۲5 - وقول 
صاحب مصر ليوسل عليه السلام (إنك البوم لدينا مكين أمين) يوسف - 4ه - 
وقوله تعال في صفة جبريل (انه لقول رسول کریم دي قوة عند في العرش 
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مكين مطاع ثم أمين) التكوير - ۲۱-۲۰-۱٩‏ 

ويفصل ابن تيمية الأمر قائلاً رص )۱٩‏ ان : القوة في كل ولاية بحسا » 
فالقوة في امارة الحرب ترجم إلى شبجاعة القلب + وإل الخبرة بالحروب والمشادعة 
فيا وال القدرة على أنواع القتال .. والأمانة ترجم إلى خشية الله وألا بشتری 
بآباته جما قليلاً » وترله خحشية الناس . 

و الفصل اثثالك يتصدى شيخ الإسلام لمشكلة التطبيق ۰ في «قلة اجاج 
الأمانة والقوة في اناس» . وتحت هذا العنوان بقول : اجتاع القوة والأمانة في 
الناس قليل ء وفذا كان عمر ين الخطاب رضي اله عنه يقرك : اللهم أشكو 
إليك جلد الفاجر > وعجر الثقة . فالواجب في كل ولاية الأصلح بصا . 
فإذا تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة » والأآخر أعظم قوة » قدم أتفعهما تلك 
الولاية ۰ وأقلهما ضرراً فيها . 

فيقدم في إمارة الحروب الرجل القوي الشجاع » وإن كان فيه فجور فيا » 
على الضميف الماجز + وإن كات أميناً . كما سثل الامام أحمد بن حنبل ۰ عن 
الرجلين يكونان أميرين في الغزو ء وأحدعما قوي قاجر ٠‏ والآخر صالح ضعبف » 

آیهما يخزى ؟ فقال : أما الفاجر القوي + فقوته للمسلمين وفجوره على نفسه . 
وأما الصالح الضعيف » فصلاحه لنفسه » وضعفه على المسلمين ‏ فيغزى مع القوي 
الفاجر . وقد قال النبي عي إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر ؛ وروی 
(بأقوام لا خلاق لهم) . فإذا لم يكن فاجرة » كان أولى بامارة الحرب من هو 
أصلح منه قي الدين > إذا لم يسد مسده . 

وفي الفصل الرابع يلخص ابن تيمية رأيه في أن معرقة الأصنح » ما تم عمرة 
مقصود الولاية » ومعرفة طريق القصود . فإذا عرفت المقاصد والوسائل تم الأمر . 
فلهذا ا غلب على امثوك قصد الدنیا » دون الدين » قدموا في ولايتهم من يعيلهم 
على تلك القاصد رص ۲۷) . 

إن شيخ الاسلام ابن تيمية ببذه الخطرط العديدة التي رسمها لثولایات + 
بطرح معابير موضوعية للنابة في تقرير الأسس التي بتبني أن تقوم علا عملية 
الاختیار لختلف مواقع المسؤولية ء والي تلخصبا كلمة ٠‏ الأصلح» » بصرف النظر 
عن المذهب أو القرابة أو الجنس . ویصل به مدى الرؤية النافذة حداً بدضه إلى 
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قبول منطق الغزو مع القوي الفاجر ؛ إدا كان أصلح من غيره في قيادة اليوش ع 
وطا أنه في الثباية سيحقق للمجتمع مصلحته المرجوة . 


الأحكام السلطانية 

غیر آن آم الاجتبادات البكرة واللافتة للنظر في موضوع إدارة الدولة 
الاسلامية ع كتاب ألقه قاضي القضاة أبو الحسن الماوردي البغدادي التو عام 

۰ هجرية » بعنوان + الأحكام السلطانية والولايات الدبنية» + وفيه بطرح رؤية 

جديرة بالتأمل ‏ وإن كان عمرها حوالي ألف عام 1 

وهو خصص الباب الأول لعقد الامامة - التي يعتبرها ١‏ موضوعة لخلافة البوة 
في حراسة الدين » وسياسة الدنیا» » الأمر الذي كان طبيعياً معه أن يشترط في 
الامام أن يكون مسلا . ثم بعقد قصلاً بعد ذلك ؛في تقليد الوزارة؛ ء ويقول : 
الوزارة على ضربين : وزارة تفويض » ووزارة تیفیذ . 

ويعرف وزارة التفویض » فهي أن يستوزر الامام من يفوض إليه تدییر 
الأمور برأيه » وإمضاءها على اجتباده . وليس يمنع (شرعاً) جواز هله الوزارة» » 
يدل على ذلك يقوله تعاق عن تبیه مومی عليه السلام » «واجعل لي وزيراً من أهلي » 
هارون أخي ۰ آشدد به آزري ء وأشركه في أمري» . 

وبعقب على الآآبة بقرله : فإذا جاز ذلك في النبوة » كان في الامامة جوز . 
(ص ۲۲) ولي شروط تولي منصب وزير التغويضٍ برى الماوردي أن یعتر فيه 
شروط الامامة ‏ وآوفا الإسلام ‏ ون أضاف شرطاً فوق ما هو مشروط للامامة 
هي «أن يكون من أهل الكفاية» . 

#وأما وزارة التتفيذ فحكمها أضعف وشروطها أقل ء لأن النظر فبا مقصور 
على رأي الامام وتدبيره . وهذا الوزير وسط بينه وبين الرعابا والولاة » يؤدي عند 
ما أمرء ویفذ عنه ما ذكر وعفي ما حکمه . رص 6۲۵ 

وقد عدد الاوردي القرق بين الوزارتین بقوله «ویکون الفرق بين مائین 
الوزارتین بحسب الفرق بينهما في النظرين » وذلك من أربعة أوجه : أحدها أت 
جوز وزير التفويض مباشرة الحكم والنظر في المظالم » وليس ذلك لوزير التتفيذ . 
والثاني أنه يجوز لوزير التفويض أن يستبد وبتفرد بتقليد الولاة ء وليس ذلك الوزبر 
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التتفيذ . والثالث أنه يجوز لوزیر الفویض أن ينقرد بتسيير اججيوش وقدییر الحروب + 
وليس ذلك لوزیر التفیذ . والرايع أنه يحوز لوزير التفريض أن يتعرف قي أموالك 
بيت الال يقبض ما يستحق له » ويدفع ما يحب عليه > وليس ذلك لوزير 
ليذ . ص ۲۷ . 

وبعدما عدد للاوردي سبعة شروط في وزير التنفيذ » أوفا الأمانة وسایمها 
ألا يكون من أهل الأهواء » يقول : «ویجوز أن بكون هذا الوزير من أهل الذمق 
وإن لم يمر أن یکون وزير افويض مثیم" . ۱ 

والشرط الوحيد الذي یضمه ي هذا الصدد هو : ألا يستطيلوا (يعجاوزوا» 
فيكونون ممنوعين من الاستطالة + . 

ون شنا «ترجمةه ما عناه الاوردي بوزيري التفويض أو العفيذ > بلنة 
وزير التفويض أقرب إلى رئبس الوزراء في الأنظمة البرماتية > 
أما وزير النتفيذ فهو أقرب إلى الوزير العادي في الحكومة المركزية . 

وبعد أن ينبي من التفصيل في الوزارة » ينتقل اناوردي إل الوظائف الكبرى 
في الدولة ٠‏ مدا بأمراء الأقايم أو حكامها . مفترضاً أن أمير الإقلم له صلاحيات 
كاملة في الحكم ۰ لذلك قرر أنه «تعتبر في هذه الامارة الشروط العتبرة أي 
وزارة التفويض » . لأن الأأمير هنا يباشر مهمه فی الاقم إا ني عن ات 
أو تاثا عن وزير افويض » وله أن یمین وزير تفبد » الأمر الذي تسم مه 
صلاحياته في إدارة مجتمع السلمین على الستوی الا قليمي » وقي مقدملها تطبيق 
الأحكام الدينية ٠‏ ما دعا ١‏ الأوردي إلى اشتراط صفة الإسلام فيه 

(جرى العرف » متلا » على أن بم الأمير المسلمين في صلاة البمعة . ومن 
المفارقات المي حدثت في هذا الصدد » ما حدث في زمن خلافة الأمون » إذ كان 
هناك نصراني یدعی ١‏ بكام: من أثرياء «بررة؛ من أعمال مصر - يقترض أن له 
صلة بالحكم في الاقلیم - كان إذا جاء يوم الجمعة » لبس السواد » وتقلد السيف 
وشد حوله المنطقة ٠‏ وامتطى حصانه ومشى إلى الجامع + وبين يديه رجالد - 
حتى إذ! يلغ باب المسجد وقف > وأتفل رسولاً مسلماً من قبله دبعل الجامع وصلی 
بالناس .. وصاحبنا عل حاله واقف بالیاب 9)1؟ . 

من تقليد الامارة على البلاد + ينتفل قاضي القضاة إلى الإمارة على الجهاد . 


ععاصرة › فان و 
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ولأنه جهاد في سبيل الله بالدرجة الأول ء فقد افترض الاوردي أن الأمير على الجهاد 
آو قاند جیوش ا + لذلك اشترط فيه شروط الإمارة + 
فضلاً عن معرفته بتسيير ابلیوش . 

وفي الولاية على حروب الصالح» ۰ وهو القتال الذي يدقع إليه السلمون 
قي حالات ثلاث : قتال أهل الردة (المرتدين عن الدين) ‏ وأهل البغي (المنشقون 
والانقصاليون الذين خرجوا من طاعة الامام ومنعوا ما عليهم من الحقوق وتفردوا 
باجتباء الأمرال وتفیذ الأحكام س ص 4٩ه)‏ - والمحار بون (قطاع الطرق الذين 
خبردا السلاح بهدف أخذ الأموال وقتل التفوس) .. في هذه الحالات الثلاث » 
أجار الاوردي الاستعانة بالعاهدين والذمبين في قتال آهل الردة والمحار بين فقط . 
وهم الذين إما خرجوا عن ديهم أو خرجوا للإفساد في الديار . أما أهل البغي » 
الذين يفترض أنهم مسلمون لم يذهبوا إلى |ٍشهار السلاح في وجه السلطة الإسلامية > 
فان الماوردي لم جز الاستعانة في أمرهم بغير المسلمين . 

وفي شأن ولاية القضاء > فلما كان العلم بالأحكام الشرعية واجباً ‏ في رأي 
الماوردي > فقد اشترط الإسلام في القاضي » فضلاً عن أنه افترض الاسلام 
شرطاً في جواز الشهادة » استناهاً إلى قوله سبحائه وتعالى (ولن مجمل الله 3 
على الومنین سبيلاً) . وأورد رأي أبي حنيفة في اجازة قضاء غير السلم بين 
ديه . 

ويفهم من کلام الاوردي أيضاً أن الاسلام شرط لتولي ولاية الم > وقد 
كان الخليفة الأمري عبد الملك بن مروان أول من حدد بوماً لنظر مظالم الناس + 
وهي الولاية التي يقصد با : #قود المتظالمين إلى التناصف بالرهية » وزجر التنازعین 
عن التجاحد باهيبة . فكان من شروط الناظر فيا أن يكون جليل القدر ء نافد 
الأمراء عظم » ظاهر العفة ۰ قليل الطمع ۰ كثير الورع + لانه يحتاج في 
نظره إلى سطوة الحماة وثبت القضاة + فيحعاج إلى ابلمم بين صفات الفريفين» 
(ص ۷۷) . 1 : 

ووائي لظام لیس قاضياً > ولکته حکم بين التتازعین ووظيفته آقرب إلى 
العحكيم منبا إلى القضاء . أي أنه لا يطبق أحكاماً شرعية + ولکنه يوفق بين الناس 
فيما يتنازعون فيه من مشكلات . واشتراط الاسلام فيمن بتصدی هذه الولاية 
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لا يقوم على معرفة بالأحكام الشرعية ء ولكنه برجم إلى أن من شأن ل الرظيغة الخوض 
في خصوصيات السلمين . 

وئمة ولابات أخرى في تصنيف الاوردي » تشترط الإسلام بطبیعتبا مل 
ولاية «النقابة على ذوي الأنساب: ۰ وهي «الموضوع على صيانة ذوي الأنساب 
الشريفة » عن ولاية من لا يكافتهم في التسب ولا يساو في الشرف » ليكون 
علييم أحبى + وأمره فيم أمضى» . ويقصد بيؤلاء من يتتسبون إلى النبي عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ الذين يسموتهم الأشراف في زماتنا هذا . 

ومن هذه الولابات التي یفترض الإسلام في شاغلها أيضاً > الولايات على إقامة 
الصلوات » والولاية على الحج . 

وفيما يتعلق #يرلاية الصدقات: ۰ أي مسؤولية جمع الركاة » فقد اعتبر 
الماوردي أن الأصل فيمن يتولاها أن يكون سلما إذا كان «من عمال التفريض» » 
آي له الصلاحيات شبه الكاملة في تقديرها وتوزيع أنصبة المسلمين فيا » ياعتبارها 
عبادة والتراماً إسلامياً . الا أنه أجاز أن يكون جا الزكاة من غير المسلمين 
«إذا كان في مال قد عرف ميلغ أصله وقدر زكاته» (ص - ۱۱5 . ذلك أن 
جابي ال زکاة بعد من عمال التنفيذ لا التفور يض 

والتقرقة هنا فيا قدر من المنطق + فحيث یحتاج الأمر إلى فقه ومعرفة بالقواعد 
المقررة في فريضة الزكاة » فن الطبيعي أن يشترط إسلامه من يشغل الوظيفة » 
وحيث لا بحتاج الأمر إلى ذلك » فان الاصرار على شرط الإسلام لا مبرر له . 

وف أمرال الفيء والفئية ‏ ۰ فقد اشترط الماوردي في حالة عموم الولابة + 
أن يكون العامل مسلماً «عتهداً في أحكام الشريعة ٠‏ فضلاً عن کونه « مضطللً 
بالحساب والمساحة» . أما في حالة خصوص الولابة » حيث الشرط الطلوب 
يكاد يدور حول «الاضطلاع بالحساب والمساحة» فقط دون الاجتباد في الأحكام 
الشرعية ء فإن كانت معاملته فيه مع أهل الذمة كالجزية وأخذ العشر من أمواظم > 
جاز أن يكون ذأ » وان كانت معاملته فيه مع المسلمين كالخراج الموضوع على 
رقاب الأرضين » إذا صارت في أيدي السلمین » في جواز كونه ذمياً وجهان 
رس س pA‏ 

وقبل أن نحاول استقراء اجنهادات بعض المعاصرين من الباحين في هنا 
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الموضوع نذ کر بنقطتين هامتين : 

- النقطة الأول أن تلك اجتبادات صدرت قبل قرون عدبدة » حيث يفترض 
أن حدود الرقوية والمساحة أقل بكثير ما هو متاح ثنا الآن . وإذا كان الامام ابن تیمیة 
قد تحدث منذ حوالي سبعة قرون عل ضرورة اختيار الأصلح > عنطق شديد 
الموضوعية يطرح اللياقة والكفاءة (القرة والأمانة) معياراً لتولي الوظائف العامة » 
فان هله الرؤية النافذة في ذلك الوقت المبكر تصلح أماساً جيدا لبناء الكثير ما 
هو إيحاني » في محاولة بحث القضية من خلال رؤية معاصرة . 

وإذا كان فاضي القضاة أبو الحسن الاوردي قد سجل في تفصيل مدهش 
ملاحظاته الذكية - في السياق الذي نحن بصدده - منذ حوالي ألف عام ۰ فإن 
استیمابا لتلك الملاحظات عکنتا من أن نعالج القضية من منطلقات عادلة ومتقدمة 
إلى أبعد مدی . 

- الافطة الثانية » أنه إذا كان أبن تيمية قد طرح ععياواً عاماً من خلال قراءة 
جيدة للص ترآفي وحيد ۰ فان الماوردي لم يستند إلى نصوص شرعية في مسأ 
الصلاحية للوظائف العامة بين المسلمين وغير المسلمين ‏ إذ لم تتدخل التصوص 
في تلك التفاصيل التقديرية والمتغيرة ‏ إا استخدم الرجل عقله وضميره ووعيه 
بحقائق الأشياء . وهو الوعي الذي نفتفده في الكثير ما يطرح معادياً بير مبرر 
لفكرة إشراك الآخرين في المسؤوليات العامة من خلال قراءة متعسفة للتصوص 
كما ذكرنا من قبل . 


اجتهادات معاصرة 

وقي اجنهادات الاحین المعاصرين مستويات تعالج ما هو إطار عام لعابة 
الرضوع » وما يذهب - على درب الماوردي - في التفصيل , 

فالد کتور عبد الكريم زيدان » أستاذ الشريعة بكلية الحقوق جامعة بغداد ؛ 
يرى أن الذميين » كقاعدة عامة كالمسلمين في الحقوق والواجبات » . إلا أن هذه 
القاعدة يرد عليبا استثناء هو أن الدولة الإسلامية تشترط للتمتع ببعض الحقوق 
توافر العقيدة الإسلامية في الشخص ولا تكتفي بتبعيته 14 . والواقع أن لا غرابة في 
هذا الاستئناء لأن الدول حرة في تنظیم تمتع الوطنیین بالحباة القائرنية الداخلية » 


۹A 


فقد تساوي بينهم وقد تفرق 0 . ولا شك أن الدولة عندها تفرق بين الرطنيين في 
بعض الحقوق | نما تقم هذه التفرقة على أساس اختلافهم في بعض الأوصاف اي 
تراها كاقية لتبر بر هذه التفرقة . والدولة الإسلامية تعتبر الوصف اديني هو الأساس 
المقبول للتمييز ن الوطنین في بعض الحفوق ؛ لأنها محكومة بالإسلام ولا تملك 
الخروج على أحكامه . والإسلام بشترط للشمتع له الحقوق المينة ترافر العقيدة 
الإسلامية في الشخص . 

«والدولة الإسلامية كسا تعثبر الوصف الديني مناط التمييز بين الرطنيين في 
بعض الحقوق » تعتبر أيضاً هذا الوصف أساس التغرقة بين الوطنين في بعض 
الواجبات كما يأمر الإسلام . فالزكاة مثلاً بلتزم بها المسلم حون الذي » والمزية 
يلتزم با الذمي دون 1 سلم ۰ والجهاد جا فيه الدفاع عن دار الإسلام يجب على السام 
دون غيره وان كان يمكن للذمي أن يساهم في هذا الواجب ویلترم بده . 

وفيما يتعلق بحق الانتخاب والترشيح ينقل الد کتور زيدان (ص ۸۳) قول 
الفقهاء من أنه يشترط قيمن يلتحخب الأمام (الخليفة) عا يشترط في الامام نفسه ۽ 
(يقول الماوردي بذلك) أي أن يكون مسلماً . وعلى هذا يكون حق انتخاب الاعام 
متصوراً على السلمین ممنوعاً عن غيرهم . ويرى دعاة هذا الاتجاه أنه لم برو آحد 
قط أن واحداً من أهل الذءة اشترك في انسخاب الخليفة في عصر الخلفاء الراشدين 
هذه الحجة ساقها الأستاذ المودودي وناقشناها من قبل) ۰ كما ل يلقل أن أهل 
الذمة أو واحداً منهم طالب ذا الح » مما يدل على أن المفهوم لدى الجميع أن 
هذا الحق مقصور على السلمین دون غيرهم؟ . 

ويتساءل الدكتور زيدان : هل يجوز للذمین ف الوقت الحاضر الاشاراك 
في انتخاب رئيس الجمهودية في الدول الإسلامية الني تأخذ بدا الظام من لسکم ؟ 

وهو برد على ذلك قائلاً : الظاحر لا ابواز . لأن رئاسة الجمهورية في الوقت 
الحاضر ليست ها صبغة دينية كما كانت في السابق » فلبست هي » إفن » 
الخلافة التي يعحدث عنبا الفقهاء وإن بقي ا شيء من ماتيا قرئاسة الجمهورية 
راسة دنيوية وليست هي خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة 
الدنیا » (وهو تعريف الاوردي للخلافة) وإذا كان الحال هكا » “قلا فری 
الذعيين من انتخاب رئيس اللجمهورية قياساً على منمهم من انتخاب الخليقة 


4 


في العهود السابقة وغل م هذا جوز للذمیین الشا ركة في هذا الانتخاب لام غير 
منوعین من المشاركة في شژون الدولة الدنیویةه . 

ویضیف الد کتور زيدان : أما انتخاب مثلييم في مجلس الأمة وترشیح أنفسهم 
لعضويته فارى جواز ذلك لهم أيضاً . لأن العضوية في مجلس الأمة تفيد إبداء 
الرأي وتقديم النصح للحكومة وعرض مشاكل الناخبين ونحو ذلك وهذه الأمرر 
لا مانع من قيام الذمبين بها ومساهمتهم فيا . 

ولي بحثه اهام عن «حقوق غير المسلمين في الدولة الإسلامية»" ۰ يقول 
الد کتور اسماعيل الفاروتي > أستاذ علم الأديان المقارن مجامعة بنسلفانيا الأمريكية > 
وقد رکز بحله على الأوجه الاجتاعية والثقافية : 

إن الدولة الإسلامية في تار ها الطويل لحسن الحظ لم تعرف أيداً أي تفرقة 
بين مواطتيها في جال النشاط الاقتصادي سواء كانوا مسلمين آم . لقد تتم 
القمیرن دائماً بحرية غير مقيدة لأداء جميع الوظائف . وني الواقع فانبم في جسيم 
الحالات قد أصابوا جاح یفرق تجاح المسلمين . فان نصييهم من إجمالي انا 
القومي كان دائماً بفوق نصيب الملمين . وتلك علامات تشير إلى أن إسيامهم 
في إجمالي الناتج القومي بعد أكبر تسیا من إسهام السلمین » وأن نتيجة جهودهم 
الأكبر وجهدهم تعود بل كيد لیم ليتمتعوا بثارها . 

ولیس من الممكن الحد من كسبهم في أية ناحية + وقد تتمثل مظاهر كسمم 
تلك في مساکنهم » ومبانیهم » وملابسهم » وأفراسهم : وعر باتهم » وطائراتهم 
وأناثهم أو غير ذلك من مظاهر الحياة . وإذا حدث ذات يوم وتم متهم من 
امتلاك أو امتطاء أفراسهم > فإن ذلك يكون على أساس القيمة الحربية فلفرس . 
وعكن مضاهاة ذلك في الوقت الحاضر مم تحريم ركوب طائرات الفانتوم 
وللبراج . 
ويتساءل الدكتور الفاروقي : هل بستطيع الذمیون أن يكونوا موظفين حكوميين 
أو ضباطاً في الجيش ٠‏ رال أي مدى يمكنهم التطلع إلى الارتفاع في السلطة ؟ 

ثم يرد قائلاً : إن الإجابة هي أنهم بالطيع يستطيعون أن بعملوا في أي هب 
حكومية یکون تدریب يهم الشخصي قد أهلهم فا » يما في ذلك الدفاع عن الدولة 
الإسلامية . ولكن من الممكن أن يستبعدوا فقط عن تلك ارا كر التي ينطاب اذ 


من 


القرارات فيبا إلى وجود التزام شخصي بالإسلام . ونتمثل تلك الوظائف في السلطة 
القضائية التي يعهد إليها بإدارة الشريعة ١‏ أو السلطة اتفيبية التي بمهد إلا بوضم 
السياسة العامة للعولة الإسلامية . و بالطيع فإنه لا يمكن لرئيس الدولة ‏ اللخليقة -. 
أو وزرا - أن يكونوا ذميين بسیب الأهمية الخطيرة للأحكام الي بصدرون! 

من أجل أمن ورشاء الدولة ككل. 

وفيما يتعلق بالنشاطات الثقافية والاجناعية » يقول الدكتور الفاروق : إن 
الذمي لديه الحق في تحقیق جميع القم الاججماعية والثقافية التي ترتيط مع هويته » 
وهو الحكم الوحيد_بالنسبة لظروف تحقیقها ‏ طلا أن سرح أو جال مثل ذلك 
التحقيق هو مزله أو مقره الشخصي > وأن موضع الفعل هو شخصه فاته أو 
الأشخاص في متزله . وحالا بم تخطي تلك الحدود » ویصیح التحقيق شيئاً عاماً ۽ 
أو ببتدئة في التأثير على أشخاص آخرين » فإنه بقع في مجال القوة الكابحة للدولة 
الإسلامية . وإذا كان المسرح أو المجال ذمياً بصفة عامة ء مثلما في حالة القرية 
أو الي الذي يكون کامل سکانه من غير المسلمين فإنه يكون من المشروع بالنسبة 
للتحقيق أن يتم بأسلوب عام . ولكن مثل ذلك التحقيق نيق يحب أن يكون حذراً حتى 
لا يحدث في أي وقت أن ينك العاطفة العامة للمسلمين . 

غير أن الد کتور محمد قنحي عثان » بطرح | اجتهادا یر 2 ۴ يعقب فيه عل 
ما أثاره الماوردي أي الأحكام السلطانية . وعنتار لذلك ميج الاوردي في تقسیم 
الوزارات على ما هو تفويض وتتفید . فهو يقول إنه :في أيامنا لا تنعقد وزارة 
التفويض لشخص واحد. ۰ واعا تمقد ليثة حي ملس الوزراء ۰ پرأسبا E‏ 
الوزراء . أو هي «الحکومة» وبرأسها رئيس الحکومة .. ومن ثم » لا یکون هناك 
محذور في تولي واحد أو أكثر من غير المسلمين ء في ظل نظام برلاني . أما بالتسبة 
للنظام الرئاسي وما إليه من الملكية التي يحتفظ فيا الك بسلطة رئيس الحكومة > 
فالأمر واضح في تولي غير المسلم أي منصب من مناصب الوزراء أو السكرتير ين > 
دون أي اشکال .> 

ثم يضيف آلدكتور عمان قوله : وإذا كان نولي اللمي لمنصب وزارة التفيد 
قد وسم الاورهي » فضلاً عن أنه حدث في راقع التاريخ الاسلامي ء فکم كان 

من الراب أن یدفعنا ذلك لتقریر حقوق الذمي في الانتخاب والترشیح دون 


۱۷ 


تردد . أما تحفظ الاوردي إلا أن بسقطوا فیکونوا ممنوعين من الاستطالة؛ قإن 
القواعد القانونية العامة كفيلة مراعائه » وهي ع من إساءة استعمال السلطة > 
وتوجب احترام الدستور أو القانون الأسامي الأعلى . وهو في دولة الإسلام احكام 
الشريمة الإسلامية القطعية 

ويقول : والحق أن كثيراً ما يجوز ولا يجوز للأقليات توليه من الناصب + 
يمكن الاستثناس فيه بسوابق العمل في الدول المختلفة . فوجود الأقليات ليس 
ما تتفرد به دولة الإسلام » وتحديد مناصب قيادية معينة للخالية ليس ما تنفرد 
به دولة الاسلام . وإئما قد تکون لطبيعة الدولة الإسلامية وخصائصيا آثار في هنا 
المجال : فلا بعصور ملا أن بكون رؤساء الدولة والحكومة والسلطة التشريعية 
والحكمة العليا في الدولة الإسلامية من غير المسنمين (رغم أن ذلك حدث في 
مصر الحديفة ثلاث مرات : عندما نول نوبار باشا وهو مسيحي رئاسة الوزارة 
سنة ۱۸۷۸ » كما تول بطرس باشا غالي النصب ذاته عام ۱٩۰۸‏ ۰ وي عام 
۹ أسندت وئاسة الوزارة لقيعي ثالث > هو بوسف وعبه باشا) كما لا بتصور 
أن بكون هؤلاء من غير السلمین في أية دولة علمانية دعقراطية غرية » بل من 
غير المسيحيين اتباع مذهب الغاليبة بالذات في أكثر الأحوال ري الولايات التحدة 
جرى المرف على انسخاب رئيس بروتستانتي ورئيس الوزراء في بريطانيا يروتستاتي 
بالضرورة) . 

وفیما يتعاق بولاية القضاء فن القبول - كما يقول الد كتور فتحي علثيان ‏ أن 
يكون غير السلم قاضياً جبائياً ء وبخاصة إذا لوحظ أن غالب الأحكام عي من 
باب اتعزیر الذي تقرره السلطة التشريعية ۰ أو يثرك في نطاق ما للقاضي عند 
تقرير العقويات . والحدود التصوص علیپا شرعاً معدودة ۰ وقد تكون ها دواتر 
خاصة مثلما هو الحال في دوائر الحنايات في كثير من الدول الآن . وین أن 
يكون رئیسپا وأغلب أعضائها في العولة الاسلامية من السلمین . ولا يأس أن يكون 
أحد أعضائها غير مسلم . ومن القبول كذلك أن يكون غير السلم قاضياً مدنا 
ومن الطبيعي أن يكون قاضي الأحوال الشخصية للمسلمين مسلماً > ولغير المسلمين 
واحناً من ديهم ومذهيهم : للطایع الديني الغالب على هذه الأحكام . 

وفیما يتعلق بالخدمة في القوات السلحة ‏ فان الد کتور عثان يعبر ألا 


يفن 


واجب وحق ٠‏ وتكليف وتشريف ء والسلمون برونها جهاداً شرعیاً في سبيل الله » 
وغير المسلمين يعتبرونها هفاعاً عن الوطن . ويسم الج ما وسع المسلدين وغير هم 
في كناب رسول الله تبي إثر هجرته إلى المدينة ( الصحيفة) » إذ جاء قیه 
«.. وه من تبعنا من يهود فإت له النصر والاسرة » غير مظفومين ولا متناصرين 
علییم .. .. وأن اليهود ينفقون مح المزمنين ؛ ما داموا محاريين ؛ وأن يبود بني عوف 
أمة مع الژمنین + ليود دينهم وللمسلمين ديهم : .. إلى آخر الصحيفة . 


الحق في عدم الالتتاع 

وی موضوع حرية الرأي ‏ نجد بين الكتايات للماصرة أفكاراً جديرة بالنظر » 
منها على سبيل الا ما ذكره الدكتور اسماعيل الفاروقي في دراسته الي سبقته 
الإشارة إليها (حقوق غير المسلمين) » من أنه : دلا جدال E‏ آن غير غير السلم له 
أن يعبر عن رأيه في الإطار القانوني الذي يخضع له الجميع » وني الحدود آني 
لا جرح مشاعر الأغلبية » الي احترمت . ايتداء .. حق الأقلية في أن تعبر عن 
أا ,و 

إلا أن الدكتور القاروفي یضیف إلى عله المسلمة تصوراً لعملية الحوار الحر 
ن السلم يعد ملزماً عقتضى إعانه » و مقعفى 
عطبيعة دعوته المتطقية المتعلقة بالقيم أن يقدم الإسلام للذعي رفي إطار «الحکة 
والموعظة الحسنة» بالتعبير القرآئي) . 

وإذا لم يقتنع غير السلم بالحفيقة اي قدمها الإسلام > *فإنه لديه الحق في 
درجة غير منتقصة من الاحترام . وجب أن نتذ کر أنه عندما ممع مسيحيو جرال 
دعوة التببي صلى الله عليه وسلم ذاته ء واهتدی يعضوم ولم بپند البعض > 
استمر في معاملتهم بنفس الأسلوب من كرم الضيافة الذي يستحقرته » وقبل 
عرضهم ليضملهم في السلم الإسلامي وأعادهم إلى مترهم قي حراسة وني صحة 
شخص موثوق به ليقدم لهم العون ني شزونهم الخاصة . وأن الضمير الحر للإنسان 
منحه كرامة متقطعة النظير وقد عرف جميع آنبیاء الله كيفية احترامها : ومن 
اخ الفرار منهم بقبول الإسلام ء ققد فمل ذلك بإرادته الحرة بعد أن اقتنع بصحة 
الدعوة_الاسلامية؛ . 


وبالمقايل فإن غير المسلم «یتمتم بالحق في إقناع السام بآرائه أيا كانت » 
وئمة سبيان يبرران ويقويان مارسته هذا الحق تحت لواء الإسلام . أولاً » إن 
الاتتناع عملية ذات وجهين فهو عملية من الناقشة والمناقثة المضادة . وليس من 
الممكن أن يتم إلا في وجرد المناقشة الحرة بين شخصين أو طرفين لديهما ما يكفي 
من الوعي . وأن الاقتناع اللي بكون غير عن تلك العملية الجدلية ليس هو 
مدف الإسلام . فإن مثل ذلك الإقتناع يفترض أن يكون الشخص مثل الوح 
الأملس يحفر عليه المعلم بیاناته - التي قد تكون خحاطتة . إن نوع المعرفة الي 
نمنيها هنا تكون غير ذات فائدة لو لم تكن قد أثارت بعض رد الفمل » وأحدئت 
بعض التغيير بالسبة لتوجيه الشخص هدف التأثير . 

ثاتياً » من الطبيعي أله إذا كان لدى المسلم الحق في عرض قضيته » فان الذمي 
خول نفس ذلك الحق . ون ذلك الحق التبادل لا يتأثر بإساءة استعمال أي 
طرف له > نظراً لأنه يشي لكل مما عقتضى إنسانيئها . وليس من الممكن 
الجدال بأن الذمي لا يستطيع أن بعرض قضيته على المسلمين . قإنه من المفترض 
أن المسلمين على معرفة كافية بأنمن حقيقة لديهم . وإذا كانوا غير فادرین على 
دحض قضية الذميين + فان واجبهم هو زيادة التعمق في إيا مهم » أو على الأفل 
نشدان تحقيق ذلك من خلال علمائهم . وإذا كانوا عرضة للخروج على الاسلام 
من خلال مثل تلك الواجهة ء فان الشيء الوحيد الذي يمكننا أن نلومه هو ضعف 
معرفتهم وإيعاتهم . ان الإسلام لا يطالب المسلمين بحجب الجاهل عن الأنظار > 
ولكنه يطالبهم بتعليمه وإرشاده وعلى أي حال ٠‏ فانه مع التقدم الحديث في 
تكنولوجيا الاتصال ء أن یکون من الممكن الاحتجاب أو العزلة التامة , فالتاقشات 
المضادة سوت تصلهم بأي وسيلة + وأسلوب الحيماية الوحيد ضد أي مناقشة 
هو تقديم مناقعة أخرى أفضل وأكثر تعقلاً وصحة .. 

وهذا المعنى الأخير أشار إليه الأستاذ آبو الأعلى المودودي في رسالته حول 
حقوق أهل الذمة » الي كتبا في عام ١444‏ ليسترشد بها واضعو دستور جمهررية 
ياكستان » الذي كات تحت الإعداد وقتتذ » في أعقاب قيام با كستان عام 1۹٤۷‏ . 

في رسالته كتب آلودودي ٩۱!‏ سیکون لغير المسلمين في الدولة الإسلامية 
من حریة الخطاية والكتابة + واثرأي والتفکیر » والاجتاع » ما هی للمسلمين سواء 


NYE 


بسواء . وسيكون عليهم من القيود والالتزامات في هذا اباب ما على المسلمين أنفسهم . 
فسیجوز لم أن پتقدوا بحرية الحكومة وعماا ؛ حتى ورئيس الحكومة تفسه > 
ضمن حدود القانون . سيكون طم الحق في انتقاد الدين الإسلامي » مثل ما للمسلمين 
لنقد مذاهييم وتحلهم . ويجب على المسلمين أن یلتزموا حدود القائون في نقدهم 
هذا » کوجوب. ذلك على غير السلمین . 

وستکون شم الحرية الكاملة في مدح تحلهم . وان تعترض الحكومة على 
انتقال أحد من غير المسلمين من نحلة غير إسلامية إلى أخرى . ولكنه لن يكوت 
لمسلم أن پستبدل بدينه نحلة أخرى » ما دام في حدود الدولة الإسلامية . وان 
ارند » فسيقع وبال ارتداده على نقسه . ولا يمذ به غير المسلم الذي حمله 
على ذلك . 

ولن يكره غير المسلمين في الدولة الإسلامية على عقيدة أو عل يخالف 
ضميرهم . وسيكون هم أن بأتوا کل ما يوافق ضميرهم من الأعمال + ما دام 
لا يصطدم بقاتون الدولة» . 

إن هذه المعالم في مجموعها » ترسم إطاراً نتصور إسلامي يحدد صيفة المساواة 
في الحقوق والواجبات بين المسلمين وغير المسلمين » في إدارة وتسییر الأمور في 
الدولة الإسلامية . وإذا كان أكثر العام منصبا على الإسيام في نشاط الدولة الرسمي 
من مختلف مواقع المسؤولية » فان الدافع إلى هذا التركيز آمران : 

الأول ء إن هذا هو الجانب الذي يحتل النصيب الأكبر من الجدل والحوار . 

والقاني . إن جالات التشاط الأخرى في الصناعة والزراعة والتجارة مفتوسحعة 
على مصارعها للجميع يغير قيد ولا شرط : والاختلافات في شأنها ليست ذات بال . 

وهنا أذكر بأهمية الانتباه إلى أن تلك الآراء في جموعها ليست إلا اجتهادات 
تستوحي مقاصد الشرع والمصلحة > وأنها قايلة للأخط والرد : وواجبة اللإضاة 
والتطوير حسب مقتضيات كل زمان ومكان . انها باختصار ۰ كلمات ليست 
أخيرة في الق 

أذكّر أيضاً بأن اجتبادات الفقهاء رغم كل ما ننه ها وهم من استرام 
وتوقير » فإنها لم تكن العنصر الأول الذي كان بحكم التعامل مع غير المسلمين 


۱۷۰ 


عبر مراحل التاريخ الاسلامي المختلفة . وقد مر بنا كيف أن رحلة الواقع لم تكن 
مطابقة بالضرورة لرحلة والاجتهادات الفقهية » وأن الواقم في هذه النغطة 
بالذات انفصل عن دائرة التنظير > وسبقها بأشواط بعيدة . 

آذگر أخيراً ‏ وأشدد ‏ على أنه ليس من هدف هذا الاستعراض التوصل 
إلى تحديد واضح لشكل إسيام غير المسلمين في إدارة الدولة الإسلامية > الأمر 
الذي كان يستوجب مناقشة وجهة نظر كل فقيه ومجتيد . وإنما بظل ادف هنا هر 
تلبت قاعدة المساواة » وتسدید مساحة الح رکة المکلة ‏ من خلال تفدیم حانج 


الهوامش 
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رهم أبو الأعلى الودردي - نظرية الإسلام وهدیه ب ص ۰۳۹۱ 


الخاصة برضع غير المسلمين » الذي نشرته ملق 


۱۷۹ 


الفصتل الاين 


شنیهات ژاباطیل 


ليست بعض الاجتهادات الفقهية هي وحدها ابي بحاجة إلى مراجعة » ولکن 
بعض النصوص المتداولة في أكثر كنب الفقه ولي تتعامل معها باعتارها مسلمات 
ثابئة » نظل بحاجة أشد إل التحقيق وإعادة انظر . 

والمؤكد أن الأمر عندما یتعلق بالتصوص يصبح أكثر حرجاً وحساسية , 
فحن في مسألة الاجتباد الفقهي نستطع أن تلف وتفق يمير مسار بح ویر 
حرج . إذ القائلون » مهما بلخوا » رجال ونحن رجال ء وان تعموا بمعرفة أعيق 
بالله » أو أوتوا عقلاً أرجح وعلماً آوسم . 

أما عندما يتعلق الأمر ينصوص صادرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أو 
صحابته الأبرار > فالحسابات يحب أ » والخوض في حوار مع تلك 
التصوص - وإن وجب ينبغي أن يتم في حفر بالغ وتحسب زائد . 

والضطوة الأول في ذلك الحوار مي أن تبت باليقين المکن » من أن تلف 
التصوص صادرة عن الليي 3( أو عن صحابته . فإذا تبين بطلان الرواية أو 
انتابنا شك في نسبتها إلى النبي أو الصحابة : قينبغي أن تعامل وتحمل بحجم درجة 
ضعفها أو بطلائها . 

أما إذا صح الخبر ء فیتبنی أن نقرأه في ضوء ملابساته ؛ حى تبين ما إذا 
کان مر يلترم به الومتون + أو إجراء موقا لحالة عارضة + أو تقريراً لواقم 
لا يسحب أثره على المستقبل . 

بهمنا ذلك في محاولة فهم وقراءة بعض الأحاديث المسوية إلى الي + 
والنصوص الأخرى التي تتعلق ععاملة المسلمين لغير المسلمين . وهذه التصوص 
هي على وجه التحدید : 

- الحديث الشریف : عن أني هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


vy 


وسلم : لا تبدأوا اليبود والتصارى بالسلام ٠‏ وإذا لقيتموهم في طریق فاضطروهم 
إلى أضيقها ‏ مطق عليه . 

- ما آحرجه مالك في الموطأ عن أي شپاب «أن النبي صل الله عليه وسلم 
قال ء لا مجتمع دينان في جزيرة العرب :ب ثم ما رواه أحمد وسلم ولترمني 
عن النبي في قوله ؛ لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب > حتى لا أدع 
فيا إلا مسلماً . 

ما ذ کره أبو عبيد صاحب كتاب الأموال ونسب إلى النبي قوله : لا خصاء 
في الاسلام ولا كنيسة . 

ثم ذلك المهد الذي طبقت شپرته الآفاق ء وقيل أن أعير المؤمنين عمر بن 
الخطاب أصدره ليكون قاعدة لمعاملة غير المسلمين في ديار الاسلام » وهو العهد 
الذي تناه كثيرون » واستند إليه كل من الخد اجراء ضد غير المسلمين من الحكام 
رالفقهاء والجهدین . 


حتی_تلزهنا السنة 

وقبل أن نحاول قراءة هنه الأحاديث والأثورات على الوجه الذي نتصوره 
صحيحاً » يحب أن نتفق ابتداء على منىج ٠‏ للقراءة . الأمر الذي يقتضينا أن 
نناقش » بالقدر الممكن من ال ركيز » طريقة تناو الأحاديث ال 
على اعتبار أن ما هو صحيح عن تلك الأحاديث يفترض فيه أنه سنة تفسر القرآن 
الکریم و تكله . 

ذلك أن السة في الاصطلاح الشرعي + هي كل ما صدر عن الرسول عله 
الصلاة والسلام من قو أو فعل أو تقریر . وقد أجمع ققهاء السامین على أن ما صدر 
عن رسول الله على ذلك النحو » وكان مقصوداً به التشريع والاقتدای ونقل إلينا 
بسند صحيح : يفيد القطع أو الظن الراجح بصدق » يكون حجة على السلمین ٩‏ . 

وهذا التعريف + رج بعض الأحاديث اليوية حتى ما هو صحيح من 
من دائرة التشريع والالترام . ذلك أن ما هو حجة واجية الاتباع » هو ما صدر 
عن النبي يوصفه مبلغاً ورسولاً + وكان مقصوداً به التشریم العام والاققداء . 

وعلى ذلك فإنه لا يعد تشريعاً من أقوال الرسول وأقماله ٩0‏ : 


VA 


ما صدر عنه _عقتضی طبيعته الإسائية والحذق والتجارب في الشؤون 
الدنيوية » من جارة أو زراعة أ جيش أو تدبیر حرب أو وصف دواه لمرض . 
ومشهورة في هذا الصدد قصة تلقيح النخل الي قال فيها الرسول «أتتم أعلم بأمور 
دنياكم» + بعدما لم تصبه نصيحته لمم توفيقاً في البداية . ثم قصة الحوار الذي 
جرى في موقعة بدر ء عندما اختار الرسول مكاناً ليعسكر فيه جند المسلمين + 
قسأله آحدهم : آهو منزل أتزلكه الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة ؟ وعندما 

تفی الرسول أنه وجي من الله » كان الرد : ليس هذا بعنرل > وأشار القاتل بانزال 
الجند في مکان انر 

- وما صدر عن رسول الله دون الدليل الشرعي على أنه حاص به » وأنه ليس 
إسوة فيه ؛ مثل زواجه بأكثر من ریم » لاعتبارات حاصة ومبررة » بيا النص ٠‏ 
القرآني يحدد الريجات بأريع . وکاکتفائه إثبات الدعوى بشپادة رة وحده » 
بيا التصوص صريحة في أن البينة تكون بشاهدين . 

وني هذا الاجاه ذانه کتب الشيخ محمود شلتوت يقول تحت عنوان : 
“السنة تشريع وغير قشريع :© ومن المفيد جداً معرفة ابلهة الي صدر علا 
التصرف (المتسوب إلى الني) . وكثيراً ما تخ فيما ينقل عن النبي ء ولا ينظر فيه 
إلا من جهة أن الرسول فعله أو قاله أو أقره . ومن هنا جد أن كثيراً مما نقل عنه 
صل الله عليه وسلم صدر بأنه شرع أو دين ۽ وستة ومندوب ۽ وهو لم بکن في 
الحقيقة صادراً على وجه التشريع صلا . 

واستشهد الشبخ شلتوت في ذلك بأحاديث عدة » اختلف في شأنها الفقهاء > 
وغم ألها خارجة عن داثرة الشؤون البشرية والتصرق ات الانسانية الصادرة عن 
الرسول ء من ذلك قوله عليه السلام «من أحيا أرضاً ميتة فهي له» » وهو ما أثار 
سؤلاً بين الفقهاء : هل هو بطريق البليغ والفتوى » فيكون حكما عاما و لكل 
أحد أن بحيي أرضاً ليس لأحد حق فيا » » فتكون له » أذن الامام أم لم يأذن > 
و أنه صادر عنه یاعتبار إمامته ورباسته عليه السلام » غلا يكون حكماً عاماً » 
ولا جوز لأحد إحياء الأرض المد كورة إلا بإذن الامام ‏ 

لم استشید الشيخ شلئوت بحديث آخر عن الرسول بقل فيه : من قتل 
قتيلاً فله سلبه » قالوا : هل هو بالامامة » فلا بستحق أحد سلب مقتوله إلا أن 


هن 


يقول الامام ذلك في الموقعة . أم أنه تلیغ يستحق الفاذ > قال الامام بذاك 
آم ۸ يقل ؟ ۱ 

ونقل الشيخ شفتوت عن الكمال قوله : ولا نعلاف في أنه عليه الصلاة رالسلام 
قال ذلك » ونا الکلام في أن هذا كان منه نصب شرع على العموم في الأوقات 
والأحوال » أو كان تحريضاً قاله في وقائع فیخصبا ؟ 

ومثل ذلك قول الامام الشاطبي : عن تصرف الرسول : بنبغي علیتا النظر : 
هل ينسحب طلب هذا الفعل منه في كل حالة ‏ أو في هذه الحالة (وحدهاع ؟ .. 
أو ختص ببنا الزمان ۰ أو هو عام في جميع الأزمنة ؟ .. أو مختص به وحده 
أو يكون حکم أمته حكمه ٩۴‏ 

وهنا مربط الفرس .. 

ذلك آنا بغي أن نتحقق من هذا العنصر جيداً : هل قول النبي قصد + 
التشريع والتعمم » أم قصد به علاج حالات طارئة » سواء على المستوى الخاص 
والعام ؟ 

ثم ان ارتباط الحکم بالعلة والمصلحة أمر آخر له آهمية في استقبال تلك 
الأحاديث النبوية . فقد تکون العلة طارئة : كما قد تکون المصلحة واردة في زمن 
ومنتقية في زمن آخر . وقد يكون الإجراء أملته الضرورة قي مرحلة > وذهبت هله 
الضرورة في مرحلة آخری . 

وإذا کان قد جاز معابلة تصوص القرآن الكريم من هذا النظور + فجوازه 
في السنة الصحيحة أدعى . فامير الژمنین عمر بن الخطاب عندما رفض إخراج 
سهم «المؤلفة قلوبهم؛ لبعض وجهاء قريش من بيت مال المسلمين » رغم النص 
الواضح على ذلك في الفرآن الكريم (سورة التوبة الآية ۰ج قائلاً إن هذا العطاء 
كان مبرراً في مرحلة ضعف المسلمين + ولا مبرر له بعد انتصارهم وثبات دعوتهم > 
حينا أقدم عمر على هذه الخطوة كان مسلحاً بأعلى درجات الشجاعة والبصيرة » 
والثة في أنه يقدم على عمل يخدم به مصالح السلمین ولا بقضب الله سبحانه وتعالى . 

كان الموقض كما رآه عمر أن ذلك النص استبدف علة معيئة » انتقت بثبات 
الدولة الإسلامية وقوة المسلمين : فلم يحد مبرراً لاستمرار الالتزام به . 

بهذا نیج بنيغي أن نتعامل مم الأحاديث النبرية » حذرين من توسيع هنا 


اب » مدققين في كل حديث وحدث » حتى لا يقودنا ذلك إلى مترلقات يريد 

مها البعض أن يتحلل من التصوص ۰ ومن شريعة الله . 

ولكن الحذر ينبغي ألا يكون حائلاً دون المفبي في الطريق » لأن العدول عنه 
قد يقودنا إل الإلرام عا لا لزع + واتضییق من سعة دين اله » والغلو ابي عه 
شرعاً . وغابة ما هو مطلوب متا أن نوغل في الأمر برق » إذا استخدمنا التوجيه 
النبوي : إن هلا الدين متين » فاوغلوا فيه برفق . 

وف سبيل التحقق ما إذا كان الحديث التبوي صدر على سبيل التشریم 
والدوام » أم على سيل الأقيت وعلاج ما هو عارض من الأمور » لنا أن نسللك 
سبلاً عدة : فإذا كان الأمر خاصاً بث بشخص الرسول وأموره الحياتية فأمره يشير 3 

أما إذا كان التوجيه يتعلق بأوضاع عامة : فلا أن نستبدي في شأنه بطبيعة 
التوجيه وظروفه التارعفية » وحظه من التطبيق > ثم بتعبيره عن المتطلقات الأساسة 
في التفكير الإسلامي كما عبرت عنه التصوص الشرعية الثابتة » فضلاً عما ارتآه 
الفقهاء في خصوصه » بطبيعة الحال . 

لنحاول في ضوء هذا المنيج + أن نبحث عن القراءة الصحيحة للنصوص 
الي بين ايديا ., 


إجراء استثنائي في ظروف استننائية 

لنبدأ بالحديث الشريف : لا تبدأوا الیپود والنصارى بالسلام . وإذا لقيتموهم 
في طريق تعزوت اس 

لست أظني بحاجة إلى إعادة ما سبقت الإشارة إليه مراراً وتكراراً ‏ في 

مواضع مختلفة - متعلقاً بالركيزة الأساسية التي أرساها التصور الإسلاعي » في 
شان احترام كرامة الإنسان بصرف النظر عن ملته واعتقاده » لكننا ربما كنا 
بحاجة لأن تمتعيد بعضاً من التصوص الي تحدد أكثر : بعضاً من خلق الإسلام » 
وإطار العلاقة مع غير المسلمين + في السباق الذي نحن بصدده . وهي التي يمكن 
أن جد ها مموذجاً في النصوص الالية : 

س لا نها کم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين > ولم مترجوكم من دیا رکم 
أن تبروهم وتقسطوا إلييم (الممتحة - ۸) - 
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وإذا حبيتم بتحية قحيوا پأحسن متا أو ردوها (النساء - 1 . 

- فاصفیح عنيم وقل سلام (الرخرف - 6۸٩‏ . ۱ 

سین أولى التاس بالله من بدأهم بالسلام ‏ حدیث رواه أبو داود . 

- عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا سأل رسول الله : أي الاسلام 
شیر ؟ قال : تطعم الطمام » وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف ‏ متقق عليه . 

إن ثمة صلا وإطارا وان ضح المعالم يحكم العلاقة ويحدد مسارها » الأمر اللي 
يبدو ممه أن قم ذلك الحديث إلى أساسيات العلاقة وثوابتها ع عمل يفتقد إلى 
التناغم واستقامة السیاق والوقف . بل بکاد يبدو الحديث ذاته استثناء على الأصل 
العام . 

ما الذي دعا الرسول عليه الصلاة والسلام أن بصدر هذا التوجيه » وهو ميلغ 
الرسالة » العالم عقاصدها ومکنونانها » العیر والمجسد لتلك المقاصد .. وهو اللي 
قام طتازة يودي وقال أن تحفظ على تصرفه من المسلمين : أليست نفا ؟ . 
وهو الذي لم يتردد في أن يزور غلاماً يبودياً مريضاً في بيته » وأكرم وفادة نصاری 
جران » حتى نوم في مسجده ؛ وأذن هم بالصلاة إلى جوار المسلمين . 
الذي زارعهم وسقاهم ٠‏ وأكل من طعامهم كما يقول ابن قم الجوزية ٩‏ . 

ثم ء هو الذي عقد اتفاقاً مع يبود المدينة » بعد المجرة من مكة ؛ نص فيه 
على 2 لهم «أمة واحدةه مع المسلمين . 

إذا كانت تلك هي السمة العامة في تصرفات الرسول ‏ فا الذي اجه إل هذا 
الاجراء ؟ 

إن مشاعر البر والمودة التي الترم بها المسقمون تجاه أهل الكتاب واجهت اختبارها 
الکبیر عندما هاجر النبي والسلمون عن مكة إلى الدبة . ففي حين كانت المراجهة 
في مكة مع رژوس الشرله في قريش » إذ لم يكن للیبود هناك قوة تذ کر ححتی انهم 
كانوا جماعات قليلة متناثرة في الضراحي ء إلا أن الموقف في يثرب (المديئة) 
كان مختلفاً ماما . فقد كات اليبود في المدينة قوة ها حسابها » ملك الأرض والال 
والتجارة » ونزوح النبي علیه الصلاة والسلام إلى معقلهم كان يعني أن الخطر 
الوشيك صار ماثلاً ومحققاً » وأن سلطائهم ونفوذهم بات مهدداً » فكان الدس 
وال مر واستثارة القبائل هو سلاحهم الذي استخدموه ولم یکفوا عنه . وهو ما عبر 
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عه اھر اکر بقوله : ها أنتم أولاء تحبوتهم ولا یحیونکم » وتؤمنون بالکتاب 

كله » وإذا لقوكم قالوا آمنا » وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من القیظ » قل 
موتوا بغيظكم > إن الله علم بذات الصدور . إن تمسكم حسنة تسؤهم » وان 
تصبكم سيئة يفرحوا بها ؛ وأن تصبروا ونتقوا لا یضرکم کیدهم شتا ء إن الله 
ما يعملون محیط » (آل عمران - ۹۱4 و۲۰ 
لقد كان الود ,رون بالمسلمون » ویتظاهرون بتحينهم قاثلين : السام علیکم + 
اي الوت والملاك , حتی كال رسول الله » فيما رواه »ابن عمر » إذا سلم عليكم 
اهود ٠‏ ما يقول أحدهم السام عليك ء هل وعليك . 

وقي رواية للسيدة عائشة قالت : دحل رهط من اليبود على رسول اله مولت 
فقائوا : السام علیکم . ففهمتها تقلت : عليكم السام راللعة . 

فقال رسول الله : مهلا يا عائشة ۰ فإن الله يحب الرفق في الأمر كله . 

فقلت يا رسول الله » أولم تسمع ما قالوا ؟ 

قال عليه السلام : لقد قلت علیکم . 

ونم تكن المسألة مقصورة على مشاعر الغيظ والكراهية » أو الغمز واللمز > 
وإ اما تجاوزت هذه الحدود إلى ما هو أبعد » ققد كان ,هود بنو قينقاع أول من 
نقض العهد الذي عقده النبي معهم في المدينة ۽ واعترهم فيه مع المسلمين همه 
واحدة؛ . إذ أثار أحقاد هم انتصار المسلمين في غزوة بدر » فلءجأوا إلى التحرش 
بامرأة مسلمة وإهانتها » الأمر الذي فجر الموقف بين المسلمين والييود ۰ فحاصرهم 
النبي ؛ حتی أجلاهم عن المدية » ثم تأمر يبود بنو النضير على قتل النبي 
وصحابته » في نقض جديد للعهد » وخيانة لم يغقرها لهم الرسول » فحاصرهم 
وأجلاهم عن المديئة ‏ وواصل يبود بني قريظة مسلسل الكيد والتآمر » إذ طافوا 
بقبائل العرب في مكة وغيرها يستثيروتها ويدعون زعماءها إلى القضاء عل النبي 
وصحابته » ويعدونبم بأن یققوا إلى جوارهم عندما تزحف قصائلهم على الديتة » 
متحللين من عهدهم . الأمر الذي اضطر النبي إلى أن حاصرهم وأجلاهم » ورخم 
ذلك ء فقد بقیت جیوب الود نواصل ثآمرها لي + یبر » » فلم يكن هناك بد من 
اتصدي لهم » وهزيمة آخر قلاعهم © تأميئاً للدعرة الرليدة وتأدييا لقوى الفدر 
والفتنة © . لكنهم لم يهدأوا » و برتدعوا » فحاولوا بعد ذلك قتله عليه السلام » 


HAF 


عن طريق دس السم له في شاة قدموها إليه . 

ورغم أن القسط الأكبر من محاولات التآمر على اللبي والمسلمين كان من 
تصیب الیپود » بعد الهجرة إلى الديتة ء إلا أن تلك المرحلة شبدت أيضاً مؤامرة 
نصرانیة استهدفت محاولة قتل البي عليه اسلام » فعندها أقام بعض المنافقين 
مسجداً آعر (عرف في القرآن بام مسجد الشرار ) لب بعض السلمین بدا 
عن مسجد قباء » الذي آقامه الرسوك-عليه-إلملام وكان بصلي فيه .. وقنتك لم ينه 
الرسول إلى أت هناك صلة بين هؤلاء المنافقين وبين أبي عامر الراهب » الذي كان 
على اتصك بالروم » وآن هذا السجد كان مقراً لاتصالات السرية مع روم الي 
كانت ستبدف بث الفعنة بين المسلمين . وقد كان قآمر الروم هذا ا دقع 
الرسول إلى محار بتهم في نبوك» . وید کر الطبري 40 أن أبا عامر هذا كان بسبيله 
إلى إعداد « کمین» للنبي أثناء عودته من محارية الروم ؛ عن طريق استقدام 
بعض جند الروم إلى المسجد » ودعوته عليه السلام للصلاة فيه > حيث يقوم أولئلك 
الجند بقتله » ولكن الله سبحانه وتعالی نيأه عن الصلاة في المسجد في آبات سورة 
التوبة «واللین اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفریفاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن 
حارب الله ورسوله من قبل » ولبحافن إن أردنا إلا الحستی ۰ وله يشيد انعم 
لكاذبون . لا تقم فيه بدا » لسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه » 
( الایتان ۱۰۷ - ۱۸) , 

خلاصة الأمر أنه كانت هناك مواجهات حادة وعتيفة » في مرحلة مصيرية من 
تاريخ الدعوة الإسلامية » كان من الطبيمي إزاءها أن يتم « تحجم ؟ وتقليص علاقة 
السلمین بغيرهم » وما اعترافم وتجنيهم إلا إحدى وسائل التعيير عن هذا الموقف . 

ومفهوم في ظل هذا الاعتبار أن يتجاهل المسلمون أولتك الذين لا يكفون عن 
يجر مهم وني اهلا لهم » والثآمر علييم ٠»‏ ومفهوم أيضاً - عنطق الزمات ء أن لا 
يفسح لهم السلمون طريقاً كما لا يخطيوا لحم ودا . 

أي أن هذا كان إجراء موق » لمواجهة ملوك محدد بدت فيه الغضاء » 
من جانب قوى معينة من البهود والنصارى . أما في غير ذلك + فالأصل قاتم 
والقاعدة مستمرة ٠‏ والبر واجب وليس أدل على ذلك من أن الرسول ذاته » الذي 
أصدر هذا التوجيه » قد مات ودرعه مرهونة عند مودي . 


185 


حية صارت فة ! 
هذا كله مفهوم ؛ لكن ما ليس مقهرما أن يجعل الفقه من هذا الإجراء العارض 
قضية تند فیا الاجتهادات ويطول فيها ابلدل حتى تمد في أكثر کتبا الفقه 
والحديث باباً خاصاً في تحية أعل الذمة ٠‏ يورد فيه الفقيه تلك الأحاديث » لم 
يللي بدلوه في الموضوع » الأمر الذي يوحي بن الخاص بات عاماً > والاستناء 
صار قاعدة » والحبة أصبحت قبة + كما بقول ما الشعبي . وهي ظاهرة شارك 
فا حتى التأخرين من الفقهاء . 
فالإمام الشركائي بشرح الحديث بقوله إن المقصود به أن تحريم ابتداء البيود 
والتصارى بالسلام .. «وذهيت طائفة إلى جواز ابتدائنا لحم بالسلام » وبعض 
أصحاينا قال یتول السلام عليك ولا بقول علیکم بالجمع + واحتج هلاه بعموم 
الأحاديث الواردة في إفشاء السلام » وهو من ترجيح العمل بالعام على الخاص» . 
غير آن الشوكائي يرد عل هؤلاء يقوله :إن ذلك ممغالت الا تقرر عند جمیع 
المحققين» .. وقال بعض أصحاب الشافعي : يكره ايتداؤهم بالسلام ولا يحرم 
.. وحكى القاضي عیاض عن جماعة أله جوز ابتداؤهم به للضرورة والحاجة 0 . 
ثم يحضي الإمام الشوكاني مفسراً بقية الحديث فیقول : + وا لقيتموهم في 
طریق فاضعاروهم إلى أضيقها » أي الجأوهم إلى المكان الضیق منيا . وفيها دكيل 
على أنه لا جوز حلم ان برل ی رو و 
الصفار بم والاذلال شم , 
وینقل الامام الشوكاني عن النووي قرله : وليكن التضيبق رفي الطريق) 
بحيث لا بقع الذمي في وهدة ؛ ولا یصدمه جدار أو تحوه ! 
أما الامام أبن قم اجوزية + فقد عالج الوضوع في مؤلفه الكبير » وأفرد له 
اب تحت عنوان د ذ کر معالهم عند اللقاء وكراهة أن بدأو لام ٩3»‏ و وخصص 
تسم صفحات كاملة لبحث القضية » 0 
اللمسلم «السام عليك: » والاختلاف حول الرد عليه » بكلمة *عليك» فقط 
أو إضافة الواو إلا . وانتهاء بالحال إذا ما قال الذمي للسلم سلام عليك ورحمة 
الله «قالعدل في التسية يقتضي أن يرد عليه نظیر سلامده , 
وأدل المسقلاني بدلوه في الموضوع قال : لا منم من رد السلام على أهل 
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الذمة . وید ذلك الآبة الكر بمة «وإذا یت بتحية فحيوا بأحسن من أو ردوهاء . 
فإنه يدل على أن الرد يكون وقق الابتداء » إن لم يكن أحسن منه (وهو ما ذهب 
إليه ابن القيم) . . ثم أضاف قول ابن بطال : قال قوم رد السلام على أهل الذمة 
فرض لعموم الب . يت عن این عباس قوله > من سلم عليك فرد عليه ول كان 
مجوسياً » وبه قال الشعي ۱ 

وكان منطقيا أن تبر هذه «القضية» جدلاً آحر حول كتابة الرسائل إلى أهل 
الکتاب وهي التي استشهد العسقلاني فیها خطاب النبي إلى هرقل . وفيه قال الببي : 
يسم الله الرحمن الرحيم ‏ من محمت عبد الله ورسوله » إلى هرقل عظم الروم س 
السلام على من اتبع الحدى .. أما بعد . 

قال ابن بطال : فيه جواز كتاية بسم الله الرحمن الرجيم إلى أهل الکتاب » 
وتقديم امم الكاتب على المكتوب إليه » وفیه حجة أن أجاز مكاتبة أل الكتاب 
بالسلام عند الحاجة . ولكن العسقلاني قال إنه في جواز السلام على الإطلاق نظر > 
والذي يدل عليه الحديث هو السلام المقيد ؛ مثل ما في الخبر : السلام على عن 
اتیع ادى ٠‏ أو السلام على من سك بالسن أو نحو ذلك ٩۱‏ . ۱ 

وتداعي الأمر على هذا النحو له أكثر من مؤشر هام . فن احية نجد أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعامل غير السلمین من أل الکتاب - وحتی 
المشركين - معاملة طبيعية مختلط فيها الود والاحترام . وكانت هذه هي القاعدة 
في سلوكه معهم » وعندما انقلبوا عليه وانضموا إلى فصائل الناوئین والمتآمرين : 
وكانت هتاك شواهد ظاهرة توحي بذلك ٠‏ عندئذ تغيرت سياسة الرسول في 
ايجماهات تراوحت بين تغییر سلوك المسلمين في التعامل معهم + ثم قتالهم في الهاية 
بعدما تصاعدت حملة الكيد للمسلمين » وبات الظلم غير محتمل » والعدوان 


ومن ناحية أخرى تعد هذه القضية غوذجاً آخر لانفصال الفقه عن الواقع » 
3 أن عامة المسلمين أنفسهم أدركوا بحسیم القطري وفهمهم الميسط للإسلام أن 
تلك تعالم لا کفرج عن كونها إجراءات استثنائية في ظروف استغنائية » فلم پلزموا 
أنفسهم بها كقاعدة » تلهم إذا ارتبط تفید هذه الإجراءات بتعليمات من 
السلطة ‏ في ظروف عارضة أخرى . 
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ومن ناحية تالغ ۰ فان جد في القضية الي نحن يصددها موذجاً لائر 
التاریخ على الفقه . فتتبجة لحساسية الفقهاء تجاه الذميين : کرد قعل تصرفات 
هؤلاء الذمين أحياناً ؛ أو تعصباً وتشدداً من الفقهاء أنفسهم في أحيان أخرى + 
فإن أكثر هؤلاء الفقهاء لجأوا إلى التضييق من القاعدة ؛ وتوسیع الاسطتاء . حتی 
بات الأصل ‏ مثلاً ب هو عدم إلقاء السلام عليهم + حتى قال الشوکاني إن الاعياد 
على أقوال البعض في إفشاء السلام اعتياداً على الأحاديث الداعية إلى ذلك » وتر جبحا 
للعام على الخاص . هذا الرأي > أعتبره الشركاني مخالفاً لا توقر عند جيم 


ونستطيع أن نش على باذج کليرة مما قاله » فعندما زار الرسول عليه السلام 
ی ع ا پر 

صيل بروح الإسلام ۰ وهو الوعي الذي دفعه إلى الرقوف جنازة ببودي مرت 
0 بعدما استشعر استتکار پعضپم ذلك : ألبست تفا ؟ 


هنا أيضاً » في عيادة المريض الييودي » كان الرسول يعبر عن شعور اسان 
السلم تجاه أي إنسان آخر لت ممه في العقيدة » ولکنه نظیر له في الخلق + 
بتعيير الامام علي بن أي طالب . 

ولككن ٠‏ تعالوة ترصد انمكاس هذا التصرف في كب الفقه الإسلامي 
والحديث ؛ التي خصص , معظمها باباً حاصاً لموضرع : عيادة مرض أهل الکتاب . 
سنجد أن القالبية العظمى من الفقها لم تقبل بوعي أو بغير وعي د فكر 
السلم مريفماً غير مسلم + لأسبا ٠‏ واها وا إلى الضیق من ملا 
الاب » وسسحاصرة تلك العلاقة + تأثراً بتجار بهم الخاصة وظروف أزمتهم . فن 
قالل جواز الزيارة إذا كان يرجي إسلام المر يض غير السلم » ومن قائل عوازها 
على أن تم وقوفاً وعند الباب » ومن توسع في الإباحة فقال مجراژها إذا كانت 
هناك علاقة جيرة أو فراية .. وهكذا29. 


إننا يجب أن تقرأ حديث بده الود والتصارى بالسلام في ضوء «أسس » 
التصور الإسلامي - إذا صح اتعیر - وليس ف ضرء خصوصية وق ارناتيا 
السياسة الإسلامية في عهد الرسول عليه ابلام . وهله التفرقة ضرورية اتحدید 


AY 


إطار ها هو ثايت وما هو متغير في التفكير الإسلامي : وما هو قاعدة وما هو 
استثناه_. 

وأحب أن الحديث الذي تحن بصدده ينبغي أن یعالج في زمائنا هذا پاعتباره 
دالا دائرة التفكير الإسلامي من باب التاريخ ٠‏ وليس من باب الفقه . أي أن 
صلته أقرب إلى المافيي منبا إلى حاضر المسلمين ومستقيلهم . وهو في ذلك عائل 
الحديث الصسيح الذي رواه أبو سعيد الخدري عن الثببي » وفيه قال : لا تكتيوا 
عني شیاً سوی القرآن » فن كتب شيثاً سوى القرآن فليمحه . ذلك أن العف بهذا 
الحديث على إطلاقه > وبغير مراعاة للظروف الخاصة التي صدر فيه + ولرغية 
الرسول في ألا مختلط عملية تدوين الأحاديث بتدوين القرآن » الذي كان أشد 
حرصاً عليه » ولا ذلك + لكان معناه أن يوقف تدوين الحديث إلى الأبد » بيا 
كان المقصود أن يكون الإيقاف مؤقتاً في مرحلة محددة > ریک پذانها . 

وهو آمر مدهش ‏ ومحزن ۽ أن يبلغ سوء الفهم واللبس يعض پعض المسلمين في 
العصور الحديئثة أن یلجأوا - بتوجيه من السلطة في الأغلب - إلى مطالية غير 
السلمین بالانژواء بعیداً في انشوارع الجائبية والضيقة . حتى یذ کر «ترتون؛ أن 
الذميين کانوا بطالبون في الشام بأن یرسعوا وسط الطریق للمسلمين رفي القرن 
الاضي) ) . وينقل عن « کنجليك : قوله إنه لم يكن أحد من نصارى یرنه في الشام 
لیجرژ عل الي على الرصيف 99 . وي ليتان كان بعض السلمین يأمرون السيحي 
حتی أوائل القرن الحالي - بأن «یشمل» أي أن يسير على كيال لصب أن 
يطورق » أي بسير على الطريق الضيق بين رصيفين* . ولا بزال هذا اللوع من 
الطرق موجوعا في شوارح طوابلس الداء 3 

وليس غريباً على أي حال » أن يقترت ذلك مرحلة زمنية بلغ فيا الانحطاط 
والتدعور ذروته » وهي المرحلة التي كانت الامبراطورية المثانية تلفظ فيا أنفاسبا 
الأخيرة » بعدما باتت مؤهلة تماما للسقوط والاشتفا» من خريطة العالم السياسية . 

لكن الغريب والدهش أن بحاول البعض في زمانتا هذا تبني تلك الأذكار 5 
أو اعتادها پاستبارها #تعاليم إ اسلامية» + سواء كان هذا البعفی من أبناء الإسلام ¢ 
آم ناقديه آم الناقمين عليه . فكلاهما بسيء إل الإسلام يجهل محقق عند الأولين > 
وجهل مطعم بسوء النية البيت عند الآخرين ! 
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تأمين البيت من الداخل 

إن الخلفية التي دعت إلى اعتزال اليهود والتصارى في تلك الظروف المصيرية 
الي أحاطت بنشأة الدعوة : هي ذانها التي دعت إلى إخراج البيود والتصارى 
من الحجاز » إذ ليس مستفرباً بأي معيار - وحتى في الظروف الماصرة - أن يلجأ 
أي نظام إلى تطهير مقر قيادته من العنا العناص التاوتة والمعادية . وإذا جاز نا أن نقبل 
في حالات الحرب والطوارئ ااذ | اجراعات استكنائية في مواجهة كافة العناص 
المشبوهة > وتتراوح تلك الاجراءات ق في ظل القوانين المعمول بها حالاً المراقية 
وتحديد الاقامة والاحتجاز ٠‏ فإنه بصبح مفهوماً عاماً أن تلجأ القيادة الإسلامية 
إل إخراج تلك العناصر ‏ الني تثبت أنها نحركت فعلاً للقضاء على الدعوة الوليدة ‏ 
خصوصاً إذا وضعنا في الاعتبار الفارق الزمئي > أي صيغة إجراءات الأمن قل 
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لقد ثبت التواطق من جانب اليبود » حى تم إجلاء أكثرهم بعبداً عن مقر 
القيادة الإسلامية ۰ فذهب بعضهم إل الشام وبقي آخرون في مواضع أخرى 
بابز يرة . وثیت اتصال بعض النصارى بالروم » !حدی القوتين العظميين في ذلك 
الزمان (مع الفرس) > وتم ذلك كله في ظل عهد معقود عم النبي : يعطيهم الأمان 
والذمة . ومع ذلك لم يتم إجلاؤهم جميعاً من الجزيرة » 0 كان 
نصارى ران في موقعهم + وكان یبود اليمن ومن بقي من يبود خيير کارسون 
حياتهم العادية » وان تاقت أنفسيم إلى تقويض النظام الإسلامي المديد . 

وقيل وفاة النبي ۰ كان قد استشعر احتالات الخطر على الدعوة > الناشئة 
عن استمرار وجود من بقي من تلك العناصر في نطاق القبادة الإسلامية ؛ وهو 
اللي عانی من تامرحم الكثير منذ افجرة إلى المدينة » حنی مات عليه السلام 
مارا باس الذي دسه اليبود له في الطعام المقدم إليه . 

ویمد جر بته المرة مع الیپود ء ودرعاً لاحتالات الخطر القادمة : دعا الرسول 
إلى إخراجهم 3 العرية . 

كانت لد سود الإسلامية مقبلة على مرسلة تثبيت آقدامها في الجزيرة وتأمين 
ذانها من خطر الروم في الشمال والشرق » ومن خطر الفرس في الغرب . كانت 
هناك مهام جسيمة نتتظر القيادة الاسلامية . ولم يكن الأمر يحتمل نهاوً بآي 
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مقدار » إذ أن استمرار الدعوة أو القضاء عليها مرهونان بنوع الإجراءات المتخدة 
تحمايتها وتأمينها وهي ي تلك المرحلة المبكرة > وأبسط تلك 
هي عملية تطهير البيت ذاته » أو ما نسميه الآن * تأمين ابهة الداغطية» . 

وتحقق الخطر الداهم بعد وفاة الرسول . 

فقد ارتد أكثر العرب بعد الوفاة » إلا امن المدينة ومكة والطائف > يل إن 

پعض أهل مكة ذانبا حاول الارتداد » ول يكن قد مر على إسلامهم سو سنوات 
ممدودة 00 . وبعد استخلاف أي بكر بعشرة أيام » امتتعت بعض قبائل العرب 
عن الركاة » وكان على خطيفة رسول الله أن يواجه التحدي الكبير بقرار حاسم » 
وكاتت حروب الردة المعروفة . وتي تلك الظروف الدفيقة » كان موقض القری 
مثاوثة من أهل الكتاب مغذياً لحركة الردة » حتى أجلى أبو بكر بعضاً من الود 
غلحقوا عیبر ضير 0 وم يكن ذلك أمراً مستغرباً فقد كان هذا هو موقفهم عنذ أشجرة 
وني حياة النبي » فا بالكم والنبي قد رحل عن الدنيا > والجزيرة تشتعل فيا 
2 والردة . 

ولكن الدعوة خرجت من افحنة منتصرة . 

وطوال ستتين هما مدة خلافة أهي بكر » استطاع الصديق أن یثبت قواعد 
الإسلام في الجزيرة العربية كما استطاع أن يمهد لفعح سوريا الخاضعة روم 
البيزنطيين + وفتح يلاد فارس . 

وعندما تولى بعده عمر ين الخطاب > وطال به الأمد في موقع القيادة لملة 
عشر سنرات ء وارتأى أن يتصدى لقوى الخطر الخارجي وآن يواجه بالسيف قوی 
العدوات القادمة من وراه حدود الجزيرة > فإنه ما كان يستطيع أن يحقق ما حفقه 
دون أن يتولى تطهير الجزيرة من العناصص المناولة » بعد أن استطاع أبو بكر تأمين 
الجزيرة وتسكين الخطر » ول يطل به الأجل لأكثر من ذلك ٠‏ 

لقد تركزت عين أي بكر على الخطر الداخلي فأعطی ابلزيرة العربية جل 

اههامة . 

أما عير ققد امتدت عيئاه إلى الخطر الخارجي فكان لا بد أن یرس ظهره 
اما . 


اعات ولوفا : 


وحتى يتحقق له فتح فارس كلها ومصر والشام والعراق وبرقة » بدأ بأن 


1 


أجل الیپود والنصارى من أرض الحجاز : لبطمتن ماما إلى أن مسرح القيادة 
الإسلامية مال من احالات الخطر » وأنه ليس معرضاً لطمنة EE‏ 
على السلمین الأمر كله . 

رغم قرار إخراجهم من الحجاز > فان أمير المؤمنين لم يغلق باب رعاية 
مصالحهم ۰ فضرب ان قدم متهم تاجراً أو صانعاً مقام ثلاثة أيام في موضم واحد 
فرجون بعد انقضائها » وهو ما جرى به العمل واستقر عليه السکم 9" »> وقد 
كان التصاری يدخلون الحجاز للتجارة في عهد عمر بن الخطاب . 

إن قرار عمر بن الخطاب بإخراج اليبود والتصارى من الحجاز كان إجراء 
نا استلزمته ظروف المواجهة الكبرى مم قوى الخطر الخارجي » ويبني ألا بحل 
باعتباره اجراء ضد أهل الکتاب من ,هود أو نصاری . لأن صاحب قرار الإخراج 
من الحجاز ‏ كما قلنا من قبل هو ذاته الذي قال وهو على فراش الوت > بعدما 
طعنه أبو لؤئزة المجوسي : أوصي الخليفة من بعدي بالعرب فإلها مادة الإسلام .. 
وأوصي الخليفة من بعدي بلمة رسول الله » أن يوني هم بعهدهم وأن بقاتل من 
ورائهم ء وألا يكلفهم فوق طاقتهم , 

وإذا كانت وقائع التاريخ تكشف عن أبعاد وملابسات الحديث لبوي 
«لأخرجن اليبود والنصارى من جزيرة العرب .8.۰ ۰ فإن الاجتهادات الفقهية جاءت 
في مجموعها متفهمة للظروف الخاصة التي صدر فا التوجيه النبري 

فإذا كان ظاهر الحديث يوحي بوجوب إخراج ليبرد والتصارى من کل 
مكان في جزيرة العرب » إلا أن الجمهور يرى أن القصود بالتوجيه هنا منطقة 
الحجاز » ومكة والمدينة واليمامة بوجه أخص ٩‏ لاتفاق الجميع على نم 
يمنعون من اليمن .. مثالا - وهي من جزيرة المرب + وقد بقي البيود في اليمن وكانت 
هم نشاطاتهم الاقتصادية المعروفة » على مدار التاريخ الإسلامي 5 

ون شأن دخول أهل الكتاب إلى مكة والمدينة واليمامة » اخطفت اجتبادات 
الفقهاء . فقد أجاز الأحناف دحوم على الإطلاق (أي أنهم سوو؟ بين المدية 
وغيرها من المدن) واستثنوا السجد . وقال مالك أنه يجوز دنوم الحرم (مكة) 
للتجارة » ولكن الشافعي رأى أنه لا يجوز لهم دخول الحرم ألا إلا بإذن الامام 
لصلحة المسلمين ٠‏ 
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ولعلنا نلاحظ أن هذا الاختلاف لا يتجاوز دائرة السجد والحرم ۰ وهل 
يدخلها یود والنصارى أم لا » وهي دائرة محدودة وضيقة بتقلص معها مقعول 
الحث على إجلائهم من اطز پرة العربية أو الحجاز ء الأمر الذي بوحي بان م 
اتفاقاً على أن الإخراج على عمومه كان إجراء موق استلزمته ظروف أمنية معينة » 
في مرحلة كالت فيا الحجاز هي قلب العالم الإسلامي + و ١‏ غرة عمليات» 
القيادة الإسلامية . الأمر الذي تخيرت موازينه ومعالله بانتظال عاصمة بلاد الإسلام 
بعد الخلافة الواشدة > إلى دمشق ثم بغداد » حتى استفرت أخيرا في استتبول > 
عاصمة الخلافة الميانية . 

وتلك ملابسات تقل هذه القضية - أیضاً ‏ من دائرة الفقه إلى سجلات 
التاريخ » الأمر الذي لا نطمح إزاءه إلا في قراءة صحيحة للتاريخ » دفعاً للشية ع 
وإبراء للذمة 1 


تالف الشروط : ال مسصحقة وا مستحبة 

يجيء دورنا الآن عم الحدبث المنسوب إلى النبي ي وفيه يقول : لا خخصام 
في لاسلام » ولا كنيسة . 

والحدیث ذ کر ؟ مروباً عن عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد 
فقیه مصر الأشبر عن قوبة ن النمر (أو مر ) الحضرمي قاضي مصر » عن النبي . 
ولكن كعاب أبر عبيد أشار في أكثر من موضم إلى كلب عبد الله بن صالح 
في روايائه عن اللست بن سعد . 

وذكره محمد بن الحسن ۳۷ عن توبة ولم ينقضه .. 

وذکره الز يلعي "° ۰ قائلاً إن الببيقي أخرجه E‏ #سننه و متسوياً إلى 
أبن عباس » لكنه اعتيره حديقاً ضعيفاً . ثم ذکره منسوباً إلى أمير مین عمر بن 
الخطاب ومروياً عن سبمة أشخاص > عدد صفاتهم مشير إفى أن نحمسة لا بولق 
ي روایاتہم . 

رها الحديث المطعون في رواته » الشکوله في ثبات نسبته إلى البي آو ال 
عبر بن الخطاب > أسقطه کتب الصحاح الستة . وم تشر إلبه أهم مراجع 
تجميع الأحاديث وتصنيفها سواء «ابمامع الكبير * للسيوطي ؛ أو ب العجم الفهرس 
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لألفاظ الحديث انبري» ‏ الذي قام 
الستشرق نفستج . وقي العادة فان ما لا يذ کر في هذين المرجعين الكبير ين » اللذين 
يضمان أكثر من ۱۰۰ آلف حديث شريف ء لا بعتد به ويرجح أن يكون من الأقوال 
الائورة التي لا ترقى إلى مستوى الحديث النبوي . 

ليس هذا فقط ء بل أن راوي الحديث ؛ توية الحضرمي ٠‏ جهول في کب 
الرجال الي اهتمت بتحقيق مواصفات كل من روى عن النبي » ومدى الثقة في 
روايته - وفي مقدمة هذه الكتب » ما ألفه الأئمة » ابخاري » والسقلاني + والذحي . 

أي أن كل الشواهد تجمع على أن الحديث لا بعول عليه » ولا یحتج به > 
وتلك خلاصة تكفي لصرف النظر عنه ۰ وعدم الاكتراث به » وإسقاط کل 
النتائج والاجتبادات المثرتبة عليه . 

إلا أنه رغم تلك المطاعن » فموضوع الحديث هام وجدير بالمناقشة . وأضيه 
ذات وجهين : الوجه الأول أن مسألة بتاء الكنائس ذاتبا مثارة في مختلف کتب 
الفقه الإسلامي . وسواء كانت تلك المناقشات قد انزلقت إلى التوسع في هذا 
الموضرع بناء على أحاديث وأقوال صحيحة أو موضوعة ومدسوسة > النتيجة 
واحدة » هي آننا صرنا أمام تراث ققهي بتعذر تجاهله . وهو وان كان غير ملزم 
لنا ء إلا أن له جمهوره الذي يستقبل إيحاءاته على أنها مسلمات » ويعتبر كل ما 
تضمتته تلك الکتب تعالیم إسلامية , 

من ذلك مثلاً ما يرويه صاحب كتاب السير الكبير © عن عمر بن الخطاب 
أنه قال : امتع أهل الذمة من إحداث شيء من الکنائس في البلاه المفتوحة من 
خراسان وغيرها » ولا أهدم شيئاً ما وجدته قدماً في أيديهم » مالم آعلم أنيم 
أحدئوا ذلك بعدما صار دك الموضوع مصراً من أمصار السلمین . 

وة قول ينسب إلى الصحائي عبد الله بن عباس يقول فيه : وأإعا مصر مصرته 
العرب » فايس لأحد من أهل الذمة أن يبنوا فيه بيعة (معبد) ولا يباع فيه حمر > 
ولا يقتنى فيه خنزير : ولا يضرب فيه بناقوس . وما كان قبل ذلك فحق على 
المسلمين أن يوفوا لهم به . 

وبناء على هنه الأقوال » وغيرها ء فقد بني الكثير من الاجتبادات 
والتأویلات . 
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الوجه الثاني لأهمية الموضوع أنه مدخل لناقشة ما تردده کتب الفقه عن 
التزامات أهل الثمة في الجتیم الإسلامي . وهر الباب الذي شخل كثيد ین ص 
الفقهاء . وقبل فيه کلام إن صح فاته لا يخلو من تناقض مع روح الاصلام فضلاً 
عن اثر را اء الفقهاء برواسب التاريخ وأهواء الحکام . الأمر الذي وضع بين أيدينا 
في اللهاية ‏ أيضاً ‏ اجتهادات بغير حصر احتلط فيها الحق بالباطل ء والتاريخ 
بالفقه والعرف » حتى بات الفصل بين تأثيرات هذه العتاصر المتداخلة أمراً عسيراً » 
وان ظل مطلباً ضرورياً وملا . 

ولا مشكلة فيما هو متصوص عليه صراحة من التزامات غير المسلمين + 
كالجرية ميلا . 

وإنما الإشكال بقع في معاطة ما یس عنصوصاً عليه في الكتاب والستة » 
ما ترك للااجتباد واسترشد فيه الفقهاء بالقياس أو بالعرف أو بالمصلحة » أو بنصوص 
ليست ثابتة وشواهد جرت في عصور حلت . 

من تلك الالتزامات معلا » ما فصله الماوردي ۲۹ قائلاً إنه يشترط على غير 
المسلسين قي عفد الجزية شرطات : مستععق ومستحب ء أما الستحق قستة شروط : 
أحدها أن لا يذكروا کتاب الله تعالى بطعن فيه ولا تحریف له . والثاني أن لا 
يذكروا رسول الله يت بتكذيب له ولا ازدراء . والثالث أن لا يذكروا دين 
الاسلام بذم له ولا قدح افيه - والرايع أن لا يصيبوا مسلمة بزنا ولا باسم نکاح . 
والخامس أن لا يفتنوا مسلماً عن دینه ولا بتعرضوا ماله ولا دنه . والسادس أن لا 
بعينوا أعل الحرب ولا يوهوا أغنياءهم . 

وهذه الشروط في مجموعها مبررة ومنطقية » وان كان بعضما ملزم للمسلمين 
أيضاً ٠‏ إذ ليس لهم أن یتعرضوا بعجريح أو ازدراء لكتب غير السلمین : 
أنبيالهم ولا حياناتهم » بحكم اعترافهم بتللك الديانات والأنبياء والكتب » وبحكم 
واجب احترامهم لشاعر الأقليات الي تعيش بيليم . 

لكن ما قد يثير جدلاً هر ما وصفه الماوردي « بالمستحب» ء وحصره في 
ستة الترامات هي : تخیر هيشاهم وشد الزنار (الحزام) - ألا يعلوا على المسلمين 
في الأبنية ويكونوا إن ثم ينقصوا مساوين طم أن لا يسمعوهم أصوات نواقيسهم 
ولا تلاوة كتبهم ولا قوهم في عزير والسیح - أن لا يجاهروهم بشرب خمورهم 
14 


ولا بإظهار صلبا نیم وخنازبرهم - أن يفوا دقن موتاهم ولا يجاهروا بندب علییم 
ولا نياحة - أذ معنا من ركوب الخيل عتاقاً وهجانا , ولا يمتعو! من ركوب 
انك الح + 

وما كلام الماوردي إلا نموذج لتلك الاجنبادات الي توزعت على كتب الفقه : 
وعاخت مسائل تفصيلية ماثلة » وذهبت إلى حد تحديد طلاء باب مسكن عير 
المسلم » ولون نعل غير المسلمة > وما ينبغي أن بتمیز به الرجل منهم عند دخولى 
الحمام (۳۳ : 

ولا محال » ولا محل ۰ للخوض ف التفصيلات جميعها > لکتا ستطيع أن 
نصنف تلك الاجتبادات طيقاً فطلقانبا على النحو التالي ب 

ا اجتپادات تستهدف التمییز بين غير المسلمين وبين المسلمين » منذ خخاض 
المسلمون معاركهم الكبرى ضد القوى العظمى في آلزمن القديم » الروم والفرس » 
ومنذ ظهر في الأفن أن يحض غير المسلمين كانوا الاحتياعلي الذي حاولت تلك القوی 
الخارجية استخدامه اضرب الدعوة الاسلامية . فضلاً عن أن هذا التمييز كان 
ضمن وسائل تيسير تحصیل الجزية من غير السلمین » من حیث انه كان بعد 
طريقة سپلة لتعر يف بهم » من هينتهم . وما مطالبتهم بالغيار (ارتداء أزباء خخاصة) 
أو شد الزنار إلا من نماذج تلك الاجتهادات ۳ . 

- إجراءات تتطلق من تفسير الصغار» الذي ذكر في القرآن الكريم في 
وصف أداء غير المسلمين للجزية » واعتباره حا على إهانة الآخرين وإذلاهم 
الأمر الذي رتب عليه بعض الفقهاء اشتراطات مختلفة في حق غير السلمین » 
مثل منعهم عن ركوب الخيل اکتفاء بركوب الخال والحمير » وملعهم من تقلد 
السيوف لا عز وسلطان» - بتعبير اين القيم - ومنعهم من لبس العنائم + 
باعتبار أنها «تيجان العرب» . 

اجراءات تستهدف الحفاظ على حصوصیات السلمین + ونع غيرهم من 
الاطلاع عليها بسبب أزمة الثقة التي تولدت بين في ظروف ار ية حاصة + 
ومنبا على سبيل المثال مطالیتيم بعدم تعلية بيوتهم ۰ حتى لا تشرف على ببوت 
لمسلمين , 

اجتبادات تحاول ضبط علاقة الأغلبية بالأقلية » عن طريق وضع 


14 


اشتراطات معينة رأی الفقهاء أن مراعاتها واجبة »> حتى لا تستغير الأقلية مشاعر 
الأغلبية - ویندرج في هذا الإطار کل ما قيل عن إقامة الكنائس واتعراج الصلبان 
ودق النواقيس ونردید التراتيل ۳۵ 

وأكثر ما يلاحظ على هذه الاجتيادات ثلالة أمور : 


الأمر الأول : أنها تعکر ى في مجسوعها مناحاً من عدم القة ب بین اتسين وخیر 
المسلمين وهو ما لعبت فيه عوامل التاريخ الدور الأكبر ١‏ إذ ألما تعبر عن علاقة 
يون طرفين تقوم على التربص وتعارض المصالح + ور با حالة الطوارئة التي تعلن 
في ظروف الحرب . أي أنها لا تعالج حالة جتمع مستقر » وطن واحد » يتعايش 
فيه المع في مودة واحاء ء من أجل عمارة الأرض وسعادة الانسان . ولذلك 
يتبخي أنه نصنف الغالبية العظمى من تلك الاجتيادات في مریم الاستثناء الذي برد 
على قاعدة «البر والقسط » اتتي قدرها القرآت الكريم » كأساس للتعامل مع الآخرين 
الذين لم يقاتلوكم في الدين ول رج وکم من دیارکم" ر 

والأمر كذلك فيتيغي أن يظل مائلاً آمام أعيننا دائماً الخط الأساسي اللي 
قرره الإسلام في التعامل مع الآخرين + والذي يقوم بالدرجة الأول على الاحترام 
وصون کرامة الإنسان مسلماً كان أم غير مسلم ء عدوا كان أم صديقاً » وهو با 
فصلتاه من قبل , 

الامر الثاني : أن تلك الاجتبادات كانت _ كقاعدة - شاغلاً للفقهاء أو 

بعص الحكام بأكثر مبا شاغلاً لعامة المسلمين وواقعهم » الأمر الذي برشحها 
لكي تضم إلى قائمة الشواهد العديدة لظاهرة اتفصال الفقه عن الحقيقة الاجماعية . 
فبينا يدث الققهاء عن أزياء » لير المسلمين » تمد أن مستشرقاً مثل بارتولد 1557 
بقول ( كان العمال التصارى يلبسون أنونياً كأثواب عظماء المسلمين ء و يجعلون 
لألفسهم مقاماً عالياً أمام العامة ) . ود أن المقدسي ۳۱ يبد إعسجابه عندما زار 
مدينة شيراز بأن الجوس لا میزهم أردية عن غيرعم . ونقرا لسر توماس أرتوقد 
قوله الذي سبقت الإشارة إليه في شأن موضوع إقامة الکنالس : أن تلك الفتاوی 
ككثير من بحوث الفقهاء السلمین كانت ضعبفة الصلة بالسقاتن الواقعية . 

وعندما ذكر الطبري أن عامة بغداد ثاروا على التصاری لاتجم «خالفواه 
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ورکبوا الخيل » حتى هدمت في هذا الشغب کنيسة كليل بشو » في أواخر القرن 
الثالث الهجري ‏ عندما حدث ذلك » اعتبرت القصة فريدة في توعها > حتى 
تر بعت مكاناً بارزاً في أكثر الكتب التي تورخ لتلك الفترة ۳۷ ۰ أو تورخ للأقليات 
في عالم الإسلام بوجه عام . 


الأمر الثالث : أن تلك الاجتبادات لا تستند بدورها إلى نصوص شرعية 
,صحيحة وابتة » بل ان أول اتفاق عقده النبي عله مع مهرد الديتة م يكن 
يعرض علییم ية قيود . ما عدا اعتبارهم طائفة دينية مستفلة ضمن الجتمع الاسلامي 
الاوسم نطاق .. بل إن الیپود کانوا يعاملون في تلك الوثيقة الحامة على دم الساواة 

ع لين .. وحتى بعد أن ترسخ الاسلام ولا سيما بعد فتح مكة اء لم يطلب 

مهم الببي أكثر من هنم رید ۳ . 

ولکن هذه الاجتهادات في مجموعها لا تزید عن کونها تقديراً لصلحة ارتآها 
أولو الأمر من الأمراء والفقهاء » کل في ضوه اعتبارات زمائه والخاطر والتالب 
التي استقرت في ذهنه . وفي الحالات الاستثنائية الي احتج قیا الفقهاء بالنصوص > 
غان تلك الاستخدامات كانت إما للصوس فهست على غير وجهها الصحيح + 
أو لنصوص ليس موئوقاً في قوتها وسلامتها . 

ومن قبيل النصوص الي استخدمت على غير وجهها الصحيح » تلك 
الاجتبادات العديدة البتية على معتى الآبة ..١‏ حتى بعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون» (التوية ‏ ۴۹) ۰ وهو ما تعرضنا له من قبل » سواء في أن المقصود 
بالصغار هو الامتثال لحكم الإسلام وليس الاذلال الذي بتافی مع روح الإسلام 
وتصوص شریعته » أو في أن الذين قالوا بفكرة الإذلالك والهانة کانوا متأثرين 
بتجارب تار نة مروا بها » ليس من الانصاف تعميسها على مستقبل الأمة الإسلامية . 

ومن قبيل تلك النصوص أيضاً » الاستدلال في القول متعم غير المسلمين من 
تعلية بيوتهم + بالحديث الشریت * الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ۴٠‏ وهو استدلال 
فبه تبسيط شديد وافتعال غير مبرر > ذلك أنه إذا كنا تفهم الدوافع الي تلج 
الفقهاء إلى الحفاظ على خصوصيات المسلمين في ظريف تارعلية ميت » عن 
طريق منع غير المسلمين من تعلية مساكلهم حتی لا تشر رف عليهم ء وهو المنطل 
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الذي كان مقبولاً في ذلك الزمان » حتى تذكر كتب التاريخ أن اليابا انوسنت 
الثالث شكا من أن اليود بنوا في مدينة سنس كنيسة هم تعلو على كليسة مسيحية 
جاورة 279 نة تقول إنه إذا كان ذلك مفهوماً وميرراً » فإنه من غير الفهوم أن يحتج 
في تقرير هذا الحظر يحديث * الاسلام يعلو ..» ء فضلاً عن أنه أثعر ما يخطر 
على البال عند قراءة هذا الحديث الشريف أن ينصرف العنی في علو الإسلام » 
لا إلى رفعة الدين وإعلاء كلمة الله ؛ ولکن إلى تعلية مسا كن المسلمين على غيرهم ! 

ومن قبيل التصوص التي استخدمت في تلك الاجتبادات ٠‏ ولا يطمأت إلى 
صحها ‏ ذلك الحديث الذي ینسب إلى الرسول ب قوله : لا خخصاء ولا 
كتية في الإسلام . وهو الذي فسره الشياني بان اللقصود به اللبي عن خصاء 
الرجال ١‏ المراد به اتبتل . وهو أن بحرم الرجل ( من ) غشيان النساء + فيجعل نقسه 
يمتزلة الرهبان الذين بحرمون التساء» . ثم الي عن ؛إحداث الكنائس قي امصار 
المسلمين ء فان أهل الذمة رمنعون من ذلك »۳9 . 

وقد قلنا أن هذا الحديث لا يعول عليه كثيراً ولا يحتج به » وان كان افوضوع 
جديرا بالمناقشة لشدة اهیام النقهاء به . فضلاً عن أنه إذا كان الحديث عن مختلضف 
الالترامات الأخرى التي مررنا بها لا يعدو كونه جرد استرجاع ب للعلم فقط ل 
لصفحات مطرية من التاريخ ۰ فان قضية إقامة الكنائس لا تدخعل في هنا 
التصنیف . إذ ألا لا زالت متا لى الآن في مجتمعات المسلمين . بل لا أبالغ فا 
قلت زنبا تشکل » في بعض الأحيان » أحد مصادر القلق والتوتر عند الطرفی 
السلمین وغير السلمین . وقد حدث في الستوات الأخيرة أن استثمر هذا القلق 
واثتوثر في محاولات مؤسفة للفتنة وإحداث الوقيعة بين الجائبين . 


هل للكتيسة مکان ؟ 

ولتقل ابتداء أن موضوع إقامة الكنائس في بلاد الإسلام أخمذ حجماً أكثر 
ما ينبغي » ون ادل قد طال فيه بغير مبرر » وأن ذلك كله ما کان فيحدث 
لو أن الفرقاه احتکموا إلى شريعة الله نما وروحها : متحللين من تأثيرات الممارسات 
غير المقبولة على الجانيين . 

فعندما يقرر الإسلام شرعية الآخرين » ویحث على وجوب احترام عقائدهم 
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وعوائدهم فان أول ما ينثي أن يكون مصوناً رین من حتوق ۽ هو حرية 
العبادة » كما أشرنا من قبل ۲۳۳ وليس مقبولاً بأي منطق ولا بأي معيار أن تكون 
حرية العبادة مکفولة لفريق ۰ على النحو الذي ضمه الاسلام » ثم لا تكون حرية 
إقامة للعابد مكفولة بنفس القدر . ذلك أساس مستقر » والاخلال به يعد نقضاً 
فادحاً لواحدة من حقائق الاسلام الأساسية . 

أما كيف تقام هذه العابد » وأين ومتى » وعلى أي نحو تم فيا الصلوات 
وتدق فما التواقيس ۰ فتلك مسال تفصيلية خاصة في شق منبا كما میاه من 
قبل مراعاة اعتبارات الذوق العام والشعور العام للأغلبية . وإن كان الشق الأكبر 
ف هذه الضاصیل بمکن علاجه بأساليب تشريعية تراعي اعتبارات العدل والقسط 
فيما بين حقوق الأقلية غير المسلمة » وحقوق الأغلبية المسلمة » وهو ما تعالحه في 
الواقع بعض اللوائيح التنظيمية في الدول العربية » وفي مقدمتها مصر » حيث بنظم 
القانون عملية إنشاء الكنائس من خلال عديد من التفاصيق . 

ونذ کر هنا يأن ذلك أمر لا ينشرد يه للجتیم الاسلامي ١‏ فثمة قواعد معمول 
بها في أوروبا العاصرة تشترط شرائط عدبدة في اقامة الساجد » من ضرورة 
موافقة السلطات المحلية إلى ضرورة الالتزام بخطوط معيئة في التصمم العماري » 
إلى تحدید ارتفاع الماذنة بحيث لا تتجاوز طولاً بذاته . 

نقد كانت الاتفاقات والعهود تتظم تلك العملية قي الحاضي يبن السلمين 
ور هم . من ذلك مثلاً ما جاء في عهد خالد بن الوليد لأهل عانات ۱۳9 الذي 
نص على أنه ۰ وفم أن یضربوا نواقيسهم في أي ساعة شاعوا من ليل أو تهار : 
إلا في أوقات الصئوات » وأن بغرجوا الصلبان في أيام عيدهم  »‏ 

أي أن الحق ثابت ولا جدال فيه » أما كيفية استخدامه أو إساءة استخداعه . 
فتلك مسألة يمكن إخضاعها في الباية للا بتفق عليه من أعراف أو قوانين تنظيمية . 

إننا نستطیم أن نذلل كل صعوبة مفتعلة إذا ما احتكمنا إلى النصوص الشرعية 
والأصول الثابتة في التفكير الاسلامي » لكن سيرتنا سوف تتعثر كثيراً ؛ وان 
تبلغ غايتها أبداً » إذا ظنت ء ماثلة في أذعاننا حسابات قديمة وصفحات تار عخية 
عفا عليها الزمن + و بقيت استثناءات وشنوذاً في مسار التاريخ . 
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فلن تكون هناك مشكلة إذا استرشدنا بنصوص القرآن وما هو صحيح وثابت 
من السية . 

أما ذا وضعنا نصب أعيننا تصرفات للعامة من مسلمین أو مسيحيين في القاهرة 
أو الكوفة أو غيرهما » حرق فيها مسجد هتا أو هدمت من جرائها كتيسة هناك » 
فان ذلك منطق أخرق » يدفعنا للاحتكام إلى اشعالات ورجا حماقات القلة > 
في تقرير مصائر ومصالح الكثرة الساحقة » والتعلق بشذوذ التاريخ في جنع 
الحاضر والمستقيل . 

إن كل مأثورات ونتاج مرحلة الصراع بين الأديان ينبغي أن يعاد النظر فيها > 
في ضوء مرحلة استوجبت إقامة التعابش بين الأديان » وانتقل فيها الصراع الأساسي 
إلى مجالات آخری . 

وإذا جاز للبعض أن يحتج بأن المعركة بين الحق والباطل مستمرة > تام 
كمعركة الخير والشر ء فان ردنا على هژلاء هو أن تلك واحدة من سان الكون 
(ولو شاه ربك لآمن من ني الأرض كلهم جميعاً - يونس ٩٩‏ . وأن سلا 
المسلمين الأول في تلك الم ركة هو الحرار والحجة منذ نص التكليف الإلمي على 
الدعوة لله : بالحكمة والموعظة الحستةه , 

وليس مقبولاً في منطق الإسلام الصحيح أن تم الدعوة إلى الله > آو بیت 
إعان المسلمين > بوقض یناه معابد غير المسليين + أو منعهم من دق الاجراس 0 

كما أنه ليس مقبولاً أن يحتج في ملع إقامة الكنائس معلا » بأن ٠‏ مكينيم من 
إحداث ذلك في موضع صار معدا لإقامة أعلام الإسلام فيه » كتمكين السلم 
من الثبات على الشرك بعد الردة .. وذلك لا جوز بآي حال » 1 0۸ 

ذلك أننا نستطيع القول في ثقة تامة بأنه لن بتقص شيء من أعلام الإسلام » 
إذا ما أقيمت على أرض الاسلام معايد لغير المسلمين » تماماً كما ل ینتقص شيء 
من مسجد رسول الله 4 حا اشتضاف :فيه وه تصاری نجران » وحاورهم في 
رحاب السجد » وأذن شم بالصلاة فيه : جنباً إلى جنب مم السلمین 1 

وبنفس القدر > فإنه يستنرب القول بأن بناء كنيسة في مص من أمصار 
المسلمين يعد عن قبيل #إدخال الوهن على السلمین»۳۱۱ أو القول بأن إخراج 
صلییم في الأعياد » «فیه من الامتخفاف بااسلمین :6*۰۱ أو القول بأن دق نواقیسیم 


۷۰۰ 


في أبراج الكنائس « فيه من معارضة آذان المسلمين +“ .. نستغرب ذلك من حيث 
أن يفترض ضمناً في إيمان المسلمين » كما پفترض أن علاقة المسلمين بغيرهم 
قائمة على منطق المواجهة والصراع » الذي يحمل تصرفات غير المسلمين الظاهرة 
باعتبارها تحدياً مشاعر المسلمين واستحفافً بهم . وذلك إن حدث في مرحلة اع 
أو کان هاجساً في مرحلة ۰ فينبغي أن نتعامل معه باعنباره استثناء طارلاً على 
القاعدة الأساسية في علاقة المسلمين بغير السلمن . 

إن القضية المحورية في كل الاجتهادات والآراء الي تتاولت كنائس غير 
المسلمين وشعائرهم لم تكن في حقيقة الأمر مسألة الحرية الدينية للاخرين > فذلك 
مالا يستطيع أحد أن يجادل في كفالته وثبوته .انا القضية هي كيفية مارسة تلك 
الحرية بصورة لا جرح مشاعر الأغلبية السلمة . 

ودليلنا على ذلك أن الضجة الكارة ‏ والفتملة . حول الكتائس والثمائر » 
تقابل بصمت وسكوت تامين على مسألة الأديرة . وآدم ميتز » الذي يذ کر أن عامة 
المسلمين في بخداد ثاروا على التصارى لأنهم خالفوا ورکبوا الخيل » وهدموا إحدى 
الكنائس بالمدينة » يقول في موضع آخر إن الأدبرة المسيحية كانت في تلك المرحطة 
منتشرة في کل أجزاء بغداد حتى كادت لا جلو مها ناحية ۳ . بل إن الشابشتي 
التو في أواخر القرن الرابع المجري (۳۸۸ ه) يسجل ظاهرة ترايد بناء الأديرة 
في العصر العباسي » ويقول إن تلك «الديارات: كانت ملجأ ليس فقط للرهبان 
والمتدينين من النصاري » وإثما اصبحت متنزهات بقصدها السلمون في أعياد 
التصارى ... حتى أن من الخلقاء العباسيين من كان يقصدها في بعض الناسبات . 
فقد نرل الرشيد يوماً بدير مارزكي الواقع على ضفة البليخ ٠‏ فاستطابه الخليفة 
وبر أهله من الرمبان ۹ . 

وتلك الشواهد + وغيرها كثير > نعزز فكرة أن القضية لم تكن في الحرية 
الدينية بحد ذانها ولا في أبنية غير السلمین ذاتها » وإنما فیما يتصوره البعض إيذاء 
وجرا للشعور العام للمسلمين . 
إن فقهاءنا قسموا أمصار المسلمين إلى ثلاثة أنواع 6۹۳ : ما دحل في الإسلام 
حرب مثل المدينة والطائف .. واليمن » وما أنشأه السلمون من پلدان » « کل 
أرض لم يكن ها أهل فاختطها السلمون اختطاطاه (مثل الكوقة والبصرة و بغدقد 
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والقاهرة والرملة قي فلسطين) » نم ما تم فتحه عنوة وبقوة السلاح . : 

ورأى الفقهاء جواز إقامة الكنائس في المناطق التي فحت بالصلح مع أهلها 
وليس بالحرب وأنه لا يجوز ذلك فيما أنشأه السلمون من مدن ء وقال الريدية 
جوز لمم ذلك باذن الامام لمصلحة يراها . 

وما تم فتحه عنوة » لا يجوز لمم فيه إحداث شيء جدید من البيع والکتالس ٤‏ 
فيما يبقى القديم على حاله . وقال ابن القاسم الالکي جواز ذلك اذا آذن 
به الامام 480 ۲ 

أي أن قضية الصلحة هي المعيار الحقيقي في تقدیرات الفقهاء لاعتبارات 
الحظر والإباحة > الأمر الذي يعني على الفور إمكانية الاختلاقٍ في تقدبر طببعة 
تلك الصلحة » الي تكفل لغير المسلم حر ية العبارة » عا لا جرح مشاعر المسلمين . 
فضلاً عن بدببية الاختلاف في التقدير لصيغة الصلحة وموضعها في ظروف ثبات 
الدعوة وانتشار الإسلام » عنه في ظروف الصراع الدائر من أجل رد الخطر وتابيت 
دعاتم الإسلام . 

ويشير محمد بن الحسن الشيبالي إلى التفرقة بين الدن والقری في امصار 
المسلمين . فبعد أن يقول : قاما المصر الغالب عليه أهل الذمة مثل الحيرة وغيرها »> 
ليست فيه (صلاة) جمعة ولا حدود تقام ء فانهم لا عنعون من إحداث ذلك 
ييا .. يضيف محمد ين الحسن بعد للك : ومشايخ دبارنا يقولون : لا عنمون 
من إحداث ذلك في القرى على كل حال . واستدلو! بلفظ ذكره ها هنا فقال : 
آلقری التي أهلها مسلمون إلا ألما ثیست بأمصار ء قيا جمع وحدود » إذا اشتری 
قوم من أهل الذمة فیبا منازل واتخذوا فيها الكناتس والبيع + وأعلنوا فيا بيع الخمر 
والختزیر » ۸ بمنعوا من ذلك ° . 

وواضیح من التفرقة في حكلم استحداث الکنائس بين الصر والقرية » 
إن للصر مركز من مراکز سلطان السلمین » والواجب الحافقلة على طابعه 
الإسلامي . وهو ما بأن يكون استحداث الکتالس لسبب يبوره ۰ وأن 
یتمشی عم عدد الرتفقین بالکنائس أو مع توزیعهم الجغراني .. فالغاية التي قصدها 
الققهاء ما حددوا من القیرد على استحداث الکنالس وعلى الاحغالات والوا کب 
الدبنية لغير المسلمين في الأمصار الاسلامية ۰ | ما هي الحفاظ على الطابع الاسلامي 
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مرا كز المسلمين الكبرى » التي ينبغي أن تبرز قبا شخصيتهم الاجيّاعية والعقيدية ‏ 
فإِذا تحقق ذلك » وم مخل رفع القيود بائغاية المتوخاة ۰ كان ضيان الحرية أولى 
وأعدل .. وعلی ذلك حرص الفقهاء وتجى حرصم في كل كتاباتهم 450 , یقول 
محمد بن الحسن الشياني : فإن عطق المسلمون هذا الصر ‏ حتى ترکوا إقامة 
الحدود والجمع غپا » فلأهل الذمة أن یتخنوا ما آرادوا من الكنائس وأن يظهروا 
بيع الخمر والختزير فيا > وعلق على ذلك بقوله : لأن المع من ذلك العنى قد 
ارتقع 0 

.. والات » وقد تطاولت الازمان ومضت القرون على أمصار السلمین » 
وتأصل الطاي الإسلامي فيبا بلا جدال ء ولم تؤثر عليه هجمات الصليييين والمغوك 
والستعمرین .. هل يبقى ثمة جال للتوجس من يناء كنيسة في مصر من أمصار 
امسلمين 40 ؟ 

أليس السؤال وجيباً > وإجابته معروقة سلقاً ؟! 


الشروط العمرية 

أما ما تتناقله كتب التاريخ والفقه عن «عهد عمر » أو *الشروط العمرية» »> 
فا استخدمنا عنران ابن القيم > فأمره عسير ويسير ! 5 

عسير أت نعثر على صيغة محددة لذللك العهد » إذ اختلفت الروايات في شأنه 
إخعلاقاً يبعت على الشك من البداية » ولو أن الاختلاف كان في بعض التفاصيل 
عم وحدة الوضوع لكان الأمر مقبولاً ؛ إذ ليس مستغربا أن تختلف صياغة عهد 
يفترض أنه تم في ذلك الوقت البکر من التاريخ + إا اللفت للنظر أن الاختلاف 
امتد ليشمل مصدر الرواية ذاته » وأطراف العهد ومكان حدوثه . 

فابن القمم وحده ‏ يذكر في كتابه ثلاث روليات ۳ , واحدة تقول إن أهل 
الجزيرة کتبوا إلى عبد الرحمن بن غنم » الذي کتب بدرره إلى أمير المؤمنين . 
وني الرواية الثانية أن عبد الرحمن كتب مباشرة لعمر بن الخطاب حين صالح 
نصارى الشام . ویفهم من الرواية الثالئة أن عبد الرحمن هو الذي صاخ شروط 
التصاری من جانبه ء وبع بها إلى خليفة المسلمين . 

وابن عساكر يذكره مسوباً إلى مصدرين مخطفين . فهى في مرة كتاب من 
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الخليفة » يتضمن نص رسالة بعث بها إليه نصاری مجهولرن : يحددون فيه 
التزاماتهم 4050 . و مرة ثانية هو كتاب إلى أي عبيدة بن الخراح من نصارى 
ل يعرفوا عن عن آنفسیم » وان كان مرجیعاً بحکم ملابسات الرسالة آم أمل 
دمشق  (‏ ویفارض في هذه الحائة أن الخليفة عمر بن الخطاب أجازه . 

وموضوع العهد واحد : هو الترامات أهل الذعة وواجبائيم » سواء في 
عباداتهم وكنائسهم أو في تعاملهم مع المسلمين : أو في آزبالهم ومركباتهم . لکن 
التفاصيل تختلف اختلافات لبست جوهرية . 

وقبل أن نحاول استجلاء الحقيقة في شأن الشروط الصيرية ء لنلق نظرة على 
واحد من تلك العهود : وهو أول ما ذكره ابن القیم (ص 04ج . 

بعد الإسناد ء قال : كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم «نا حين 
قدمت بلادنا طلينا إليك الأمان لأنفسنا وأهل ملتنا » على إنا شرطنا لك على 
آنفسا ألا تحدث في مدیشنا كئيسة » ولا فيما حوفا دبراً ولا قلابة ولا صومعة 
راعب . ولا جدد ما خرب من كتائستا » ولا ما كات منها في تحعلط المسلمين . 
وألا حنم کناقسنا من المسلمين أن ينزلوها في اللبل والتبار . وأن نوسع أبواببا للمارة 
وابن السبيل . ولا وي فيا ولا في مازلا جاسوساً . وألا نكنم فا للمسلمين ‏ 
وألا نضرب نواقيسنا إلا ضرباً فيا في جوف كنائسنا » ولا نظهر عليها صلياً ‏ 
ولا ترفح أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كائسنا فيما يحضره المسلمون » وألا 
تخرج صليباً ولا كتاباً في سوق السلمین . 

ولا تخرج باغوثاً قال : والباغوث يجتمعون كما جرج السلمون يو 
اللأضحى والفطر ‏ ولا شمانین (أحد أعياد التصاری ) ولا نرقم أصواتا عع موتانا . 
ولا نظهر النيران معهم في أسواق السلمین » وألا جاورهم بالختازير ولا بيع 
الخمور .. 

ولا نظهر شرکاً ء ولا نرغب في دینا » ولا ندعو إليه أحداً . ولا تتخق 
شيئاً من الرقيق الذي جرت عليه سپام المسلمين . وألا عنم أحداً من أقربائنا أرادوا 
الدخول في الإسلام ا نلزم زينا حیغا كنا » وألا نتشبه بالمسلمين في لبس 
قلتسوة ولا عمامة » ولا نعلين ولا فرق شعر » ولا في مرا کہم » ولا تكتني یکناهم ., 

وأن تمر مقادم رؤوسنا » ولا نفرق نواصینا + ونشد الزتانير على أوساطنا » 


ولا ننقش خواتمنا بالعربية » ولا نركب السروج ء ولا نتخد شيئاً من السلاح ولا 
تحمله » ولا نتقلد السيوف » وأن نوقر المسلمين في مجانسیم » ونرشدهم الطريق + 
ونقوم هم عن المجالس ن أرادوة الجلرس » ولا نطلع علييم في منازشم .. 

ولا نعلم أولادنا القرآن ۰ ولا يشارك أحد متا مسلماً في تحارة إلا أن يكون 
إلى المسلم أمر التجارة : وأن نضيف كل مسلم عابر سبيل ثلاثة أيام » ونطعمه 
من أوسط ما جد .. 

ضمنا لك ذلك على أنفسنا وذرارينا وأزواجنا ومساكيننا » وان نحن غیرنا 
أو عالفنا عما شرطنا على أنفسنا » وقبلنا الأمان عليه » فلا ذمة لنا » وقد حل لك 
منا ما بحل لأهل العاندة والشقاق» . 

يقول ابن القم أن عبد الرحمن بن غلم كتب بذلك إلى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه » فكتب إليه عمر : إن أمضى لم ما سألوا » والحق فيهم حرفن 
اشترطهما عليهم مع ما شرطوا على أنفسهم : ألا يشتروا من سيايانا » ومن ضرب 
مسلا ققد خلم عهده . 

ائفد عبد الرحمن بن غنم ذلك ء وذقر من أقام من الروم في مدائن الشام 
على هذا الشرط . 

ومن الفارقات اللافتة للنظر أن فقيياً جليلاً مثل ابن القيم أعد كتابه اهام 
«أحكام أهل الذمة» » مبيئاً تلك الشروط العمرية » ومعتمداً عليبا کاحد الأعمدة 
الأساسية في مؤلقه الذي جاوز ألف صفحة في جرعين) ء ينا أصدر باحث 
انجليزي متمرس هو البروفسور أ. س . ترئون كتاباً خاصاً في الأربعينات يقوم 
أساساً على تقض هذا العهد » وإثباث أنه لم يكن صادراً عن عمر بن الخطاب » 
وهو كتاب «أهل الذمة في الاسلام» ٠‏ الذي ترجمه إلى العربية في عام ۱۹۸۹ 
الأستاة حسن حبشي - 

وکسم كنا تتمنى لو تتاول ابن القع » وهو الما الموفق » هذا التضارب 
الحادث في اختلاف مصادر العهد »> هل كاتبه هو عيد الرحمن بن غم 
أم متحددث بام التصاري + أم أنه كتاب من أمير الُمنين » وهل المرسل 
إليه هو أبو عبيدة بن الجراح آم عبد الرحمن بن غنم » وهل الرسل هو تصاری 
العام أم نصارى المزيرة العربية .. دعك من التضارب في تفصيلات التصوص + 
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وغو ما تحفل به الروايات العديدة للعهد . وأقرب مثال على ذلك أن النص الذي 
بين آبدینا هنا يتضمن شرطین قيل ان عمر بن الخطاب أضافهما » هما : مع 
الف من شراه سبايا المسلمين + » ثم خلع عهدهم إذا ضر بوا أحداً من المسلمين 
بيا اعتفى هقان الشرطان من أكثر النصوص الأخرى التداولة . 

إن تلك التتاقضات لم تستوقف ابن القم الأمر الذي صرفه عن التدقيق في 
صحة تلصاهر ء حتى اکتفی بالقول في خعتام استعراضه لروايات المهد اثثلاث : 
وشبرة هذه الشروط تغني عن إستادها (؟) فان الأئمة ننقوها بالقبول » وذكروها 
في كتهم ۰ واحتجوا بها (ص 554 . وهو ما دفع محقق كناب أبن الثم + 
الدكتور صبحي الصالح » لأن بقول في الحاشية : من العجيب أن يقول العالم 
السلفي الكبير في موضوع خطير كهذا الموضوع التاريخي التشريعي > إن شهرة 
هذه الشروط تي عن إسنادها؛ | - ومتی كانت الاستفاضة دليل الصحة ؟ ومن 
الذي بسوغ للعلماء ‏ حتى المحققين متهم أن يستغنوا عن إسناد الروايات تعويلاً 
على شبرتها فقط .. ويضيف الد كتور الصائح تي موضع آشحر أن تلك العبارة تعد 
تبرباً من غربلة الأسانيد » وخروجاً على منوج المدرسة السلفية » التي محص المتون 
والأسائيد .. إن إمامنا الكبير - الذي وجدناه شلال بحث هله الشروط العمرية 
بی بإيراه عشرات الأحاديث لتأبيد رأيه في مسألة جزئية تتعلق مثلاً يملع الذدميين 
من لبس الأردية أو التلحي أو لبس التعال لم يتخل عن مقاییس المحدلين في 
النقد والتمحيص إلا في هذا الموضوع الخطير : عهد عمر لأهل الكتاب !1 
دج اص 49) . 

وما هو مثير للانتباه » أن أكثر تلك اثروايات تشير إلى العهد باعتبساره 
صادراً عن الغلوين إلى القالب ؛ الأمر الذي يتضمن شذوذاً واضحاً وق خير 
مفهوم للأوضاع . حتى ان البروفيسور ترتوت اعتبرها نقطة «بالغة الغراية» > قائلاً 
إنه هلم جر العادة أن يشترط الغلوبون الشروط التي يرتضوتما ليوادعهم الغالب + 
إذ العکس هو الصحيح والنطتي . 

لكن ما يدعو إلى الشك والاسترابة حقاً » أن يظل العهد مجهولاً طوال القرن 
امجري الأول » والنصف الأول من القرن الثاني ؛ ولا يبدأ ظهوره إلا في أواخر 
القرن الثاني » عندما كب الفقيه السنفي أبو يوسف التو سنة ۱۸۷ هجرية + 
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كتابه الشبير « «الخراج » » وفيه أشار إلى شروط ارام الذميين بارئداء ثياب خاصة 
تميزهم عن المسلمين + تم نسب هذه للشروط - لأول مرة ‏ إلى أمير المزمنين 
عمر بن الخطاب ا“ . 

یا تد كر مصامر أحرى ۳٩‏ أن الفقيه الأندلسبي ابن حزم كان أول من نشر 
نص ما يسمى بعهد عمر + في منتصف القرن الخامس المجري . 

وإذا أخذنا بالرأي القائل بأن أول من نسب شروط إلزام الذميين بارتداء زي 
خاص (تسميه كتب الفقه بالفیار) » هو أبو يوسف » في أواخر القرن الثاني 
امجري ء نان السژال ل ادبي هنا هر : أبن كان عهد عبر طوال قرن ونصف 
من الزمان تقريباً (علی آساس أن عمر بن الخطاب مات في سنة ۷۳ هجربة) .. 
وهل بعقل أن يتقضي عهد الخلفاء لراشدین ع ثم أن ينتقي عصر الأمويين كله » 
ولا بد کر اسم عمر بن الخطاب مرتياً ببذه الشروط إلا في أوائل العصر العباسي ؟ 

المدهش ها أن أبن اقم تطعا ىبيل كاك القض يغوي عزف ی 
بعد وفاة الرسول لل أن لدم كتاباً يعفييم من دفع المزية » وقال في نقض 
الکتاب وإثبات تزويره حججاً كثيرة ؛ با قوله : لو كان هذا اكاب سا 
لأظهروه في أيام الخلفاء الراشدين ۰ رف أيام عسر بن عبد المزیز ۰ ولي أيام 
امنصور والرشيد (ج ۱ ص ) .. ونحن بدورنا نستخدم حجة أبن القم ذانه ء 
قائلين : لو كان عهد عمر صحيساً لاستخدمه خلفاء بي أمية ‏ مثلاً ‏ وقد ترامت 
أطراف الامبراطورية الإسلامية في عهدهم حتی امتدت من حدود اطتد وبلاد 
فارس وما وراه القوقاز إلى الأندئس وجنوب فرنسا » وقد كان احتکا کهم بغير 
السلمین ا من غير هم » ور ما کانوا أحوج ی قمع » غير المسلمين على النحو 
الذي بغصله العهد . إلا أن واقع الحال يشبد بعكس ذلك اما » كما سيق 
وقلا . 

يستوقفنا . فوق هذا وذاك . أن هذا اقعهد الفرید » ئيس له مثیل ي كاة 
المهود الأخرى التي عقدها عمر بن الخطاب مع أية مديئة من مدن الشام . فإذا 
كانت الدينة القصودة في النص الذي اخترناه هي دمشق قصب الولاية - يقول 
الد کتور صبحي الصالح في تقدرمه لکتاب ابن القيم - #فإن تصوص عهد دمشق 
التي أعطاها خالد بن الوئيد أهل الشام تتلت اختلافاً جوهرياً عن نصوص هذا 


¥ 


العهد ۰ وفيبا من مماحة الإسلام ما لبس في روايات ابن القيم اثلاث : إذ أعطاهم 
خالد بن الوليد كما في روقية ابن عساكر أماناً على أنفسهم وأعواهم وكنائسهم 
وسور مدينتهم لا يهدم » ولا يسكن شيءَ من دورهم ۽ غم بذلك عهد الله وذمة 
رسوله تيه وذمة الخلفاء والؤمنين ء لا يعرض لحم إلا بخير إذا أعطوا الجزية 
وكن س تكن المدينة القصودة بعبارة « کذا وكذا ‏ في صيغة أخرى للعهد سجلها 
ابن القم » غير دمشق من مدن الشام فن العجيب المدهش أن عمر نفسه لم يعاهد 
أل حمص أو أهل القدس مفلا إلا عهوداً بالنة السماحة والبساطة > خالية من 
العنف والتعقيد : فأهل حمص أمنو! على أنقسهم وأمواهم وسور مدينتهم وکنالسیم 
وارجاثهم ۰ وأهل المقدس أعطوا الأمان لأتقسيم وأمواهم + ولكتائسهم وملام 
وسقيمها وبريئها وسائر ملتها : أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم » ولا يتتفص منبا 
ولا من حيزها ولا من صليهم ولا من شيء من أموالهم ؛ ولا يكرهون على دينيم > 
ولا يضار أحد منهم ° هذا الاغفال لتحديد اسم المدينة الي جرى فيا 
العهد ما يثير الريب في الرواية ويحيط روانها بالشیمات , 

وقبل أن عر على التن والشروط » أليس من حق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
علينا أن نتصفه في هذا القام » ونحدد بوضوح موقفه من أهل الذمة » لتتعرف 
عما إذا كان مقبولاً السياق المنطقي لسلوك شخصية متله شامخة في التاريخ 
الإسلامي » وعلى معرفة عميقة بروح الإسلام وعدله » أن يصدر عن عمر بن 
الخطاب مثل هذا العهد .. 

وکما أشرنا قبل قفیل » فعمر بن الخطاب هر الذي قال وهو على قراش 
الوت - فيما يذ کر بحیی بن آدم في كتاب الخراج ‏ أوصي الخليقة من بعدي 
بأهل اللمة خيراً » وأن يوني هم بعهدهم > وأن يقاتل من ورائهم » وألا يكلفهم 
فوق طاقتهم . 

إن أمير المزمنين لم يكن يشغله وهو يتأهب للقاء ربه » بعدما طعنه أبو لؤثؤة 
افجومي ‏ إلا أمرين : خلافة المسلمين + ورعاية غير المسلمين . 

ل ال اه : ما شان 
هولاء ؟ فقیل له : انبم افیموا قي ابلزیة . فکره ذلك وقال : هم وما يعتذرون به . 


A 


قالوا : يقولوت لا جد ب قال : دعوهم ولا تكلفوهم ما لا يطيقون . ثم أمر بهم 
فخلي یلیم 

وقال أبو يوسف في الخراج : حدث أن مر عمر بباب قوم وعليه سائل يسأل »> 
وكان شیا ضرير البصر » قضرب عمر عضده » وقال له : من أي أهل الکتاب 
نت ٩‏ فقال : يبودي . 

فقال أمير الومنین : ما ألجأك إلى ما آری ؟ 

قال + اسأل ابر ية والحاجة والسن . 

فاصطحبه عمر + وذهب به إلى منزله وأعطاه ما وجد . نم آرسل يه إلى خازن 
بيت الال وقال له : انظر هذا وضرباءه + فوالله ما آنصفناه إذ أكلنا شبیته ثم 
مخذله عند آرم . 

ثم » أليس عبر بن الخطاب هو الذي كتب إلى قال جنده سعد بن أني 

2 + تلك الرسالة التي أشرت یبا من قبل ء والتي قال فيا (. . ونح منازفم 
عن قرى أهل الصلح والذمة ٠‏ فلا يدخلها من أصحايك إلا من تثق بديه 3 
فان لحم حرمة وقمة » ابتلیتم بالوقاء بها » كما ایتلوا بالصير عليها . فا صبروا 
لكم »ففرا لهم) : ۱ 

ولا أن نأل بعد ذلك : هل عکن أن يكون صاحب هذا الكتاب » هو 
ذاته الذي رقم ذلك المهد ؟ 


لتقرأ الشروط العمرية المزعومة على مهل . 

- هي تفي أذ بحرم نصارىالزية وهام مدن ام عل سم ول 
أولادمم تلم القران. » فهل هلا ما يقره عمر ؟ .. وما اجر عة التي یرتکبونها 
.. وكيف پشترطون هذا الشرط على أنفسهم من لقا 
بين شرطهم هذا وبين اقتباسهم آية از ية بألفاظها في بعض 
0 ره قالوا انیم يعطون الحزية عن بد وهم صاغروت) ٠١‏ 

- تتحدث العهود عن قیود ي ارتداه الزي الذي آلزم به ب امن . والحادث 
أت التصاری كانوا بقعلون ذلك من تلفاء أتفسهم + ودون جبر أو إلزام > ولم يكن 
هناك داع في ذلك الوقت البکر لصدور ذلك الإلزام » إذ كان للمسلمين ليام 


۲۰۹ 


ولقذميين ثيابهم 57 . ويضيف الدكتور صبحي الصالح إل ذلك قوله : «رشده 
«الزنانیر » على الأوساط عبارة في هذا العهد العمري لا نكاد نصدق ورودها فيه : 
فالزنانیر جمم تكسير للفظ «الزنار ؛ الذي هو لقظ يونائي موضوع للمنطق أو 
الحزام » وما كانت الزناثیر » هذه الصيغة الجماعية » شائعة الاستعمال في عصر 
عمر ء ور بما لم تدخل العربية الا عن طريق الآرامية التي كانت لغة أهل الکتاب + 
وإ عا دخلت العربية بعد أن أصبحت علاً على الحزام » وبعد أن أصبح الحزام 
علامة مميزة فيما بعد لأهل الدمة عن المسلمين » فکیف يستعمل عمر في عهده 
لفظا لم بشع ولم يعرفه النامس ؟ وكيف يستعمل هذا اللفظ الأعجمي رغم قيام اعطق 
أو الحزام مقامه ؟ 

- تنحدث الشروط العمرية عن قيود أخرى عديدة ألزم بها الأميون ١‏ الأمر 
الذي فتح الاب لنسب أقوال ممائلة لعمر بن الخطاب » من ذلك ما روأه أبو ید ٩”‏ 
في الأموال : أن عمر أمر في أل الذمة أن جر را بأد لعا عن ليت 
(الرادع) » وأن برکیوا عرضا » وان لا يركبوا كما يركب السلمون » وأن يوثقوا 
المناطق (یشنوها على أوساطهم) - قال أبو عبيد أن المقصود بها الزنائير . وذ کر 
أب عبيد هله الرواية منسربة إلى عبد الله بن عمر ۽ عن نافم ۽ عن أسلم » عن 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب . 

وکان كافاً للشك في الروئية أن يكون السند على هذا الحو » الذي لفت 
نظر محقق محقق كتاب الأموال » فساءل في مامشه عما إذا كان معقرلاً أن بستیم 
هذا الاسناد العجيب » الذي ينقل عن عبد الله بن عمو » الذي يأخذه عن مولام 
نافع » الذي سمعه بدوره عن أسلم مولى حمر س  !‏ وما كان أولى أن يعلقى عبد اله 
أبن عمر هذا الامر عن أبيه مباشرة ؟ 

هل هناك دس ونقول أقضح من ذلك ؟! 

رعا كان يغنينا عن هذا كله أن نقول ابتداء ان نصوص الشريعة وروحها 
ترقضان أن یسب عهد كهذا ١‏ إلى الإسلام والمسلمين . وعلى آبعد الفروض وأسرأها » 
فإذا صح أن تلك روط آقرما عمر بن الخطاب فان علق الإسلام يسلححنا بشجاعة 
تمكننا من القول دون تردد : أخخطأ عمر » تأسياً بالمرأة الي اعترضت رآي أمير 
الومنین في مسألة الهور > بینا هو واقف يخطب بي بين المسلمين » فلم علك إزاء 


۳۰ 


اعتراضبا إلا أن يقول : أصابت امرأة وأخطأ عمر 

انا هنا لا نبرئ الاسلام »> فخطه الأساسي في القضية أوضح من أن تدعمه 
بتلك القائمة من الحجج والشواهد . 

(عا فقط أردنا أن نبرئ أمير اللؤمنين في قمته الشاميخة من أن بلصق به مثل هذا 
الزيف » حتى لا يتذرع به الذين أرادوا أن پنالوا من هذه القمة ۰ في الماضي وفي 
الحاشر . 

نعم إنه من الثابت تار بخ أنه كانت لعمر بن الخطاب عهود مع غير المسلمين + 
من أهل ابلزيرة والفرس «الروم البيزنطيين ۰ لكن التفق عليه من تلك العهود 
لا برج عن ذلك الاطار الذي حددته نصوص الشريعة وروحها ومصلحة نامين 
المجتمع الإسلامي في عهده » » وقد مات أمير امین وم بر ربع قرف على الطجرة . 

لكن الأهواء والدسائس أضاقت الكثير » وحرفت الكثير » في کل صفحات 
التاربخ الإسلامي » مبتدثة بمحاولة العبث بالأحاديث النبوية . وكان هدفها الاساءة 
إلى كل قيمة ء وتلطيخ كل صفحة نقية وناصمة » و |حداث الوقيعة بين السلمین 
وغير المسلمين أو تصقية الحساب معهم . : 

واحب أن الوضع والاختلاق في عهد عمر ما دحل من هذا الاب الأخير .. 

ولیس هذا رأياً شخصياً فحسب + ولکنه رأي كتير ين من الباحثين » مسلمين 
وغير مسلمين . وإذا كانت شيية الانحياز قائمة بالنسبة للباحثين المسلمين ۽ 
والمعاصرين » فلر عا انتفت هذه الشبهة عن غير المسلمين .. 

فالبروفيسور ترتون » يتم كتابه الذي ناقش فيه بتفصيل دقيق کل عناص 
الشروط العمرية - يتهي في آخر سطر لكتابه «أهل الذمة في الإسلام» إل القول 
بأن : 9الخلاصة » أن العهد وضع في المدارس الفقهية » ثم تسب ككثير غيره 
إلى عمر بن الخطاب» (ص 598) 

والسير توماس آرنولد يذكر في کتابه «الدعوة إلى الإسلام؛ ما نصه : 
وتنسب بعض الأجيال المتأخرة إلى عمر عدداً من القيود : التي حالت بين المسيحيين 
وین إقامة شعائرهم الدبئية في حرية وطلاقة ء إلا أن الباحئین غويه (الفرنبي) 
والأمير كيتاني (الإيطالي) » قد أقاما الدليل الذي لا يدع جال للشك » على أن 
هذه القیود قد است‌حدئت في بعض العصور التأخرة . (ص ۷۵ . 


۳۹ 


لكن من حق أي أحد أن يسأل : إذا كان الأمر كذلك » لماذا إذن قبل ابن قم 
الجوزية هذه الشروط العمرية ء ودافع عن كل ما تضمنته من الألف إلى الياء + 
في مرافعة قوية وبليغة استغرقت ألف صفحة ۴۴ 

لقد أغنانا محقق كتابه الد كتور صبسي الصائح عن الرد ٠‏ وسجل في تقديعه 
لابن القم رص )/١‏ قوله : ولئن وجدنا صوراً غير قليلة من تشدد ابن لقم مم 
غير المسلمين ء فلتاتمس له بعض العذر قينا كاف يسود عصره من التعصب 
المذهي » والتشدد الدپي » اللذين أذكت نارهما الحروب الصليبية » وقد استمرت 
قرنين کاملین (سلة 1٩۰‏ ه إلى سنة ۰ مع .. وعاش أبن الق في العصر الذي 
تلا تللك الحروب . يل كان موئده بعد عام واحد من وضعها أوزارها » ویمد 
ذهاب الألوف من الأرواح البريثة ضحايا ها . 

قد رأى اين اليم ما له تلك الحروب من مر والعخريب ۰ وان 
يتح له أن بیش فعلاً في جوها الرهیب . واتطبعت في تفه صورة قاة مكفهرة 
من غدر (پعض) الذميين فيس ها سند من التاریخ » مهما يكن قد غلا فيها .. 

لم كانت المصيبة الرهباء التي ما أصيب الإسلام بمثلها قط : يوم غزا التثار 
البلاد الإسلامية > وخربوا بغداد في منتصف القرن السابع » وما مروا بشييء إلا 
جعلوه حخطاماً .. في نلك الحادثة العظمى > وقف الذميون مرة أخرى يؤيدون 
التتار آعداء الأديان على السلمین . ولم يكن بد من أن یحترس السلمون من 
مکاندسم اء قتادى المعلم الکییر ابن تيمية بإلزام الذمیین بالغيار ٠‏ وشدد علییم 
التکیر + وتابعه على ذلك تلميذه ابن القبم » فدعا عليهم بالويل والثبور | 

قد تأثر أبن الم ناخ عصره ونخصوصية تمر بته ٠‏ فانل ذلك على مولفه . 
وجاعت كتابته دلیقاً على ضرورة أن يفرأ «الفقه + غير بعيد عن «التاريخ» ۽ وأن 
تفاس الاجتبادات قايس زمالها لان من بشأن الفقه أن مخاطب الواقع » ويتغير 
بمتغيراته . وهذا التغير لا يكون إجاياً فقط كما قد يتصور البعض » بل قد يكون 
سلبياً أيضاً : والكثير من آراء ابن القم في موضوع أهل الذمة خير شاهد على ذلك . 

وينبغي أن بظل المعيار الأخير هو شريعة الله الثابنة + نصها وروحها . 

وإذا التزمنا بهذا المعيار » خستظلل كرامة كل إنسان مصانة ومحاطة بکل 
حصانة وأمان . 


۷۲ 


الهوامش 
00 عبد الوهات خلال _ علم آصول الفقه ب ص ۳۱و ۴۷ 
05 اللصدر الاق من 4۲ . 

9 محمود شلتوت - الإسلام عقيدة وشريعة ص 009 . 
(4) الامام الشاطبي ہہ الموافقات - چد ۳ ص ۳۱۳ . 

(ه) ابن كيم الحوزية ‏ أحكام أحل اقذمة بج ۱ من 754 - 
را اتفصیل انظر - 
(۷) تفسير الطبريي - ج ۷۱ ص ۲۳ 

(4) محمد بن الشوكائي - المتوف سه ۱۳۵۵ هم تیل الأوطار ج ۸ م ۳۷۵ . 

نه ابن القيم ‏ أحكام أمل للدمة . 

(۱۰ و ۱۱) ابن حجر العسقلائي ‏ فقح الباري اس 31 صن 4۲ و 4۷ . 

0 لانقصيل انظثر ثيل الأوطار لنشوكاتي - وصحیح البخاري ‏ وأحکام أهل الامة لان 
(۱۳) ترتون - أهل الذمة في الإسلام ند ص ۳۵۹ , 

(14) أمين ناجي ‏ أن تعيش مين سا ص 44 . 
(۱۵) محمد کرد علي ب الإسلام والحضارة العري 
(50) تيل الأوطار للش راي سام ص ۲۲۴ . 

09 الملوردي ‏ الأحكام السلطائية - ص ۱۲۸ . 

(۱۸ رز 14) يل الأوطار ج ۸ مي ۲۲۳ 

(۷۰) أبو عبيد ‏ كتاب الأموال .. تحقيق الشیخ محمد خطيل الهراس .ص ۱۲۴ - وانظر الهامش ص 1١4‏ 


أبن هشام جد 4 - وطبقات ابن سعد سج ۲ - فوح البلدان البلاذري . 


سج ؟ ص ۴۵۲ تقلاً عن مصادر أخرى . 


Ws 
محمد بن -صن الشيباني  شرح كتاب المير الكيير - آملاه السرتعمي - تحقيق عيد العزيز أحمد‎ )۲۱( 
۱۵ ۵ جوص‎ 


(۲۷) الإمام جماله الدين الحنفي لالز يلعي - تصب الراية لأحاديث الهداية بج ۳ ص 10۲ - 49 . 

(۲) محمد ين السسن الشييائي ‏ السير الکو ناج 4 س 18108 . 

(۲۸) اپو عبید ب الأموال ‏ ص ٠۴١‏ . 

(۲۵) الاوردي - الأسكام السلطاية ص ٠۴١‏ . 

(۲) لتفصيل ذلك انظر كعاب ابن القيم - أحکام أحل الذمة سد + . 

(۲۷) ید کر آدم ميتر . على سبیل المثال ‏ أن مؤتمر لاثيران اقش في عام 1118 م فكرة تمييز ارد بعلاعة 
خاصةاء رأن هذه كانت المرة الأولى ني الغرب التي ييحت قيا هذا الوضوع الحضارة الإسلامية 
في القرن الرايع الهجري - ج 1 و هامش مس ۱۰۳) . 1 : 

(۲۸) بذ کر أو الفرج الأصمهاني لي كتابه الأغاني ر ج ۱4 مس ٩ه)‏ أنه كان إذا قام للؤذت للادان قي 
الكوفة ء عمد التصاری إلى دق الناقوس فى. الكنيسة » اف ما شرح الخطیب أن الصلاة أخد التصارى 
ف الترتيل والالشاد بصوت مرتقم - 

(9؟ بارتولد ب تاريخ الحضارة الإسلامية ص مه 
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(۳۰) الخر بوطللي - المجوس والمجوسية ‏ صن ۱۸۳ , 

. ۱۰۳ ص‎ ٩ آدم میتز .. الحضارة الإسلامية في القرن الرايع الهجري ج‎ )۴٩( 

(۳۷) د . سجيد حدوري - المر ب والسلي في شرعة الاسلام ب فى ۲۳۹ ۰ 

مم ابن قيم الجوزيه ل أسكام أهل الذمة ج ۷ ص ۷۰۵ . 

(4) آدم میتز - الحضارة الإسلامية ؛ ج ۱ ص ۷۰9 2 

(۳۵) الشياقي - السیر الکییر - ص ۱۵۲۸ + 

)۳٩(‏ انطر فصل سابق بعنوان ۾ مساراة نعم »ان 

اج الخراج لأ يوسف ص 185 - 

ونم الس الكير جع سن 4 و ۱۵ 

روم و ۵۰ للصدر السايق من ۱5۳۱ - ۱۵۳۳ , 

(51) آهم ميتر ‏ المضارة الإسلامية ت جد ١‏ ص لاه . 

(4۲) من بسث للد کتور توفیق سلملان البرزيكي حول مرقف الإسلام من أهل الذعة - نقل فيه عن کناب 
و الديارات ۶ من ٩۳‏ و ۹ 

(*1) بو عیید مه آلأموال - صن ۱۲۷ . 

(44) د . عبد الكريم زیدان.- أحكام الدميين والمسناً. 

ره الشيباني - السير الکبر ج 4 ص ۱۵۳۳ . 

(4 و 4۷ د . محمد قحي عثيان ‏ بحث #مراجعة الأحكام النقهية قفر اللسلدين؟ , 

رمع ابن الق - أحكام أل ال 

رو و دهع اين عمسا کر د تاريخ دمشق جد ١‏ ص ۱۷۸ و ۱44 

(00) ترتون ‏ هل الدمة في الإسلام م ص ۱۲۷ 

(87) قوماس أرتوئد ب الدعوة إلى الإسلام سح ۷۷ . 

(۳ه) راجم فصل سای بعنران «الاقلیات شيادة للاسلام؛ . 

(8ه) ايلاتري - فتیح ابلدان ب ص ۱۳۱ ۰ 

زمه د . صبحي الصالح - مقدية کتاب أحکام أهل اللمة - 

ردم 


قد آبضاً + . 
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۲ص ٩۵۷‏ ل 
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الفتل الأول ؛ لست بالشّيف وه 
الفعنل الان : الل .عودَة اللالتديهيّات 
الفضت لالشالث ۰ چندها يشت تيف الاشلام 
القهملالتراع : التصوص.. فراءة ثانية 
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لقصل الأول 


هل يعتبر كل ما عدا دار الاسلام غير شرعي ولا حق له في الوجود ؟ 

هل شريعة الإسلام هي قانون حرب في حقيقة الأمر؟ ,| 

هل يسم «الواجب الديني» على كل مسلم أن يمير العام بين الدين أو السكين ؟ 

هلى يعد السلام في الإسلام غطاء مهذباً خدنة موقتة خلال توق اقتال 
ضد الأخرين ؟ 

هذه القولات ومتیلانبا يطرحها المستشرقون في الغرب والمستخربون في الشرق + 
لا كأسعلة تبحث عن إجاية » ولکن كإجابات وشبادات ينتقد بها الإسلام وتقضص 
دجوته ‏ ويقراً تار يمه . 

من ذلك ما كتبه المستشرق العروف برنارد لويس » من أنه يوجد بين 
المسلمين وبقية العام حالة من الحرب تفرضپا اعتبارات ديئية وقائرنية » ولا تبي 
حالة الحرب هله إلا عندما يدتحل جميع العالم في الإسلام أو مخضم له . لذا فان 
معاهدة سلام بين الدولة الإسلامية ودولة غير إسلامية كانت مستحيلة من الناحية 
الشرعية . فالحرب لا عکن إنهاقها + وإعا يمكن إيقاقها فقط لأسباب الضرورة 
ولأسباب فرائعية » عن طريق الهدتة .. وهو يؤكد هذا العنى في موضع آخر 
بقوله إن « الحرب ضد العالم المسيسي هي النمط الثموذجي والأصلي للجهاد» . 

وف هذا المعنى كتب الدکتور مجيد حدوري 27 قائلاً في عبارات واضحة : 

- بقاء دار الحرب (وعر لا يرى في التصور الاسلامي الإداري الاسلام 
والحرب) تحرمه الشريعة الاسلامية . ودار الإسلام ملزمة بالجهاد على الدوام + 
حتى تزول دار الحرب من الوجود رص 4۲) . 

لا كان الإسلام ديناً شاملاً للناس كافة في عقيدته الجامعة » فهو بالسبة 
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للمؤمتين سالة متواصلة من الحرب النفسية منه والسياسية ۰ إن لم تكن السكرية 
بللنی الصحيح رس ۴ 0 00 

- قاقون السلام لم يكن ؛ نظریاً » سوی چهاز مؤقت لتنظم علائق المسلميل 
بالعام الخارجي : خلال فترات توق القتال » أي عندمة يكون الجهاد معلقاً » 
إلى أن تشمل دار الإسلام العالم كله رص ۱۹۷) . 

وني دائرة المعارف الاسلامية - مادة الجهاد ‏ ما نصه : إن نشر الإسلام 
بالسيف ؛ فرض كفاية على المسلمين كافة ! 

وأحسب إن القدر من اللبس الذي يشوب علاقة الدولة الإسلامية بغيرها من 

الدول ۰ لا بقل في طبيعته أو في حجمه عن ذلك اللبس الذي تسم به حلاقة 
السلمین بغير المسلمين في الدولة الواحدة .. وهذا القدر الشترله من اللبس 2 
لا يقابله ‏ أيضاً ‏ إلا قدر مشترك حر من سوه الفهم » لا علو من محاوة الرقيعة 
والدس » بحيث بظل مستقراً أبداً » عند من لا بعلم ء أن الاسلام والمسلمين 
لا يرون في الآخرين إلا ما هو جحم وشر » آفراداً كانوا أم دولا . 


الجهاد والحرب المقدسة 

ونقرر ابنداء إننا قد نلتسس بعض العذر لحستي النية من هؤلاء الغر باه 
والمستغربين إذا لم يجيد قراءة بعض التوجهات الإسلامية » وإذا وقعرا في ليس 
لا بد منه > لأنهم بطبيعة خلفياتهم الثقافية والعقيدية » غير مهيثين من الأساس 
لاستقبال تلك التوجهات في صیفها الصسحيحة . 

ذلك أن هناك عبارات ومفردات محملة في ذهن المسلم بأبعاد إعانية بسجز 
غير السلم » » الغر بي بوجه أخص » عن إدراكها ء بحيث أن استخدامها قد يمعلي 
انطباعاً معيناً عند المسلم . وانطباعاً آخخر - قد يكون سلبياً ‏ عند أولتك الغرباء 
وا مستغريين . 

إن السلم يفهم الدين مثلاً على أنه نظام حياة تتعذر فيه التجزة والتعامل 
بالتقسيط ۰ كما يفهم العبادة على نبا کل عمل إيجابي يقوم به وهو متره فيه 
عن افوی والفرض » مبتغياً به صلاح الدنيا والآخعرة . و بهذا التصور فإن الصلاة 
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والصوم والحج مثلاً ليست إلا بعضاً من العيادات » وليست كل العبادات بأي حال . 

ولكن الدين عند غير السلم ليس إلا الصلاة والصيام وبعض القضائل 
والأخلاق الحميدة . والعبادة لا عکن أن تخرج عن مارسات مخطفة في تلك 
الدائرة . وهو لا يستطيع أن يتصور الدين يأكثر من ذلك ء وستريب في کل 
تصرف يحدث خارج الكنيسة والدين » متشككاً في امکانية أن يكون نديناً 
أو عبادة . 

وهنا السبب فإت الأوروبي أو الأمريكي - ملگ - يعتبر أن الفصل بين الدين 
والدولة شيا طبيعياً > وأمراً يستقم ماما مع تصوره وخافيته الثقافية - ينا هذا 
الفصل بتلك الصيغة الفربية يمد عند المسلم الحق هدما لأحد الأعمدة الأساسية 

في الترامه تجاه ينه . 

ومن تلك المفردات التي لا يستطيع الفر بي أن یستوعبها ويقرأها قراهة صحيحة 
کلمة «الجهاده أو «لفتح» . 

ذلك أن المقل الغربي يعرف «الحرب القدسة» ويعرف ؛ التحرير ٠‏ وهآلفزوء 
و«الاستعمار » و #الاستیلاه» » يعرف هذه القردات جيداً » ولكل ما صباغة 
واضحة وتعريفاً محدداً » وخلشية هي حصيلة بجر بته اتاريخية عبر القرون . آما 
الجهاد في سبيل الله » فهر شيء لا يعرفه على الاطلاق . 

وابشهاد عند العقل الثرفي فكرة غريبة وخير مفهومة ء وهو في أحسن القروض 
لا يزيد عن كونه #-حرباً مقدسة +۱۷۸ براملة من ذلك الترع الذي كان بغلف به 
الساسة مختلف ممارسات الاستعمان والنبب التي ياركت الكنيسة بعضپا > مف 
اعتبرت الامبراطورية الرومانية ؛ القدسة » أن العالم بأسره ملوك ها ۰ وحتی عصور 
الرحل الاستعماري في القرئين الثامن عشر والتاسع عشر . وحتى الحروب الصليبية 
الني قد تکون الأقرب إلى معنی الحرب القدسة > قاتا تستهدف سوى قریض 
دول الاسلام والانتقام من المسلمين » والرد على ال الإسلامي الذي طرق أبواب 
اوروبا . 

إن اليبودية لم تكن ديت تبعيرياً » لأن البيرد يعبرون أنفسهم شعب الله المختار .. 
أما المسيحية » فهي منذ ظهورها دين خلاص » ول تكن دين دولة » حتى علدا 
أرتبطت بالكنيسة » بقیت الكنيسة والدولة متباعدتین ۳ . ولي جيل يوحنا بقول 
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السیم عليه السلام : ملكتي ليست من هذا العام (الاصحاح ۱۸ - آية ۹ 
دين السببین ؛ التار يمي والديني » لم بفهم الغر بيون المعنى الصحيح للجهاد . 

وقد كانت النتيجة أتهم كلما سمعوا كلسة «الجهاد» ملت أمام أعييم » 
كما يقول الماوردي بحق ؛ صورة موا کب من اج الحتشدة ؛ شاهرة سیوفها > 
تلع و بان اقب راا ماس ون خراد انتداق مایت 
عالية أصواتها بپتاف «الله أكير » زاسفة إلى الأمام . ما أت رأت كافراً حتی 
أمسكت يخناقه وجعلنه بين أمرين : إما أنه يقول لا إله إلا الله » فینجو بشمه » 
وإما آن يضرب عنقه فتشخب آوداجه وأ [ 

إن كلمة جهاد أو امد لا تجد ترجمة حقيقية ها في اللفتين الامجليزية 
والقرتسية ۰ الأمر الذي حدا بالكتاب التصفین إلى أن يستخدموا الكلمة العربية 
ذانپا مکتوبة بالحروف اللات فاشهاد يتميز عن القعال والنضال » بتعدد صوره 
وبأنه في سبيق الله A‏ ل ا 
منه شیا اهاد يفقد مضمونه ‏ ویفقد مشروعيته ؛ إذا لم يكن في سيل الله , 
والفرنسیون هم مع وصف ١‏ الجاهد» جربة خاصة في حرب التحویر 
الجزائرية . فقد واجهرا في الحرب طرازاً من اقبشر مختلت تماماً عن أنحاط 
امحاريين» و «المناضلين وارجال العصابات» ۰ طراز من الناس مقبل على 
اموت + طامع في الشيادة > تللك المكانة الرفيعة التي تلهب یال السلم » وكجعل 
لقتاله مذاعاً آخر لا يعرفه غيره .. عندئذ لم إعلك الفرتسيون إلا أن يصفوه بالصفة 
التي اختارها لنفسه ؛ والتي صکها الاسلام منذ قرون + وهي ۶ الجاهد: حتى 
باثث الكلمة شائعة غي الكتب والصحت الفرنسية إل الآن . 

إن الذين اعتبروا الجهاد هو سیف مشرعة لا تيد » قرأوا التاريخ والتفاسير 
والشروح » أكثر ما قرآوا التصوص الإسلامية ات 

قرآوا التاريخ من حيث أن الأصل في مسيرة الانسان هو القتال والحرب 
وليس السلام . تشبد بدلك الإحصائية التي تقول بأنه ما بين ۱1۳۹ ق . م وسنة 
۵ ب. م ۰ أي خلال ثلاثة آلاف عام »> لم تتمتع البشرية بسلام لأكثر من 
۰ سنة فط » بيا كان قانون الحرب هو السائد طوال كل تلك القرون 
والسنوات الأخرى © . 
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وقرأوا التفاسير والشروح التي كتب معظمها قي ظروف الصراع السلح التي 
أحاطت بدعوة الاسلام من کل جانب ء وفي ظل عالم شرعته القتال ولفته فعقعة 
السيوف ۰ وماجسه الخنائم والسیاپا » ول تقان فيه لنة السلام وصيخته إلا قي متتصف 
القرن السابع عشر ء عندما وقعت معاهدة وستفالیا سنة ۱56۸ ۰ الي اتفق فیبا 
على تبادل الیل والسفارات بين الدول 

إن نة سيباً آخر أسهم في بناء تلك الصورة الحربية للإسلام والجهاد فيه > 
هو تلك السرعة العظيمة الي انتشر بها الإسلام . فإلى حين ظلت المسيحية طوال 
ترون ممفي لفسا في الزوابا والمنعطفات + ول أن استطاعت أن تعنص وتسئل 
الوثنية » وحتى دخل في حظيرتها ملك لصف وني ساعدها ؛ بأن طبق بعض 
أهدافها وتعاليمها . إلى ذلك الحين » وليس قبله + غدا بوسع المسيحية أن تلبت 
وجودها بين مذاهب العالم . آما الإسلام فخلا فترة لا تتعدی ثلاثين سنة يعد 
موت معلمه الأكبر » شق لنفسه طريقاً راسخاً » يأن نفذ إلى قلوب أعداد هائلة 
من البشر . وقبل أن ينقضي قرن واحد » كان صدى وحي غار «حراهه يزحف 
بعبداً بعيداً عبر قارات ثلاث , آما كتاقب الأ كاسرة والقياصرة الذين حاولوا أن 
بوقغوا امد الإسلامي في شبه ابلزيرة العر بية ء فقد تفرقت شذر مذر © . 

إن هذا التجاح السريع للإسلام » والتأثير الدهش الذي أحدثه في عقول 
التاس » عبر فترة وجبزة + يشكل عنصراً لا يمكن مجاهله > في في أي محاولة لتقصي 
دوافع وأ اب رواج فكرة انتشار الإسلام بالسيف عند العقل الغربي . إذ لم يستطع 
الغربيون أت يتصوروا إمكان حدوث تلك « العجزة ؛ إلا بحد السیف » والسيف 
وحده 1 


ثلاث عشرة مرتبة للجهاد 

إن اهاد لغة هو بذل هد والطاقة .. 

والجهاد دیا يغطي مساحة واسعة من حركة المسلم .. 

فقد يكوت اهاد بالحجة والیان . فعندما بعث الله نبيه بالفرآن الكريم كان 
التوجه الإشي : فلا تطع الكافرين » وجاعدهم يه جهاداً كبيراً (الفرقان ‏ ۲ه) - 
أي جامد المشركين بهذا القرآن . 


وقد يكون عواجهة الباطل والتصدي له : ... وجاهدوا بأمواهم وأتقسهم في 
سييل الله (الحجرات ©1) . 

وني الأحاديث ؛ المجاهد من جاهد نقسه في ذات الله رواه الديلمي . 

أفضل ابلهاد كلمة عدل عند سلطان جاثر - رواه أبو داود والترملي . 

جاهدوا الشرکین بأموائكم وأنفسكم وألسنتكم ا رواه أحمد والنسائي . 

وعن عبد الله بن عمر قال : جاء رجل إلى النبي ڪه يستأذن في الجهاد + 
فتال : أحي والداك ۴ قال : نعم . قال : فقييما فجاهد ‏ متفق عليه , 

وعن عائشة فالت : قلت يا رسول الله : على النساء جهاد ؟ قال نعم ؛ جهاد 
لا قتال فيه . هو الحج والعمرة ‏ رواه ابن عاجة . 

وقال الحسن اليصري : إن الرجل ليجاهد » وما ضرب يوماً من الدهر 
سیف" ر 
وقد عرف ابن عباس الجهاد بأنه : استفراغ الطاقة فيه » ولا أن بات في الله 
لومة لالم 

وقال عنه اين المارك : هو مجاهدة الفس والطوى © . 

وني كتاب ابلهاد » صنف الامام مالك في الموطأ قول عبادة بن الصامت 
عن أبيه عن جده ١‏ بابعنا رسول الله هه على السمع والطاعة في اليسر والعسر > 
والمنشط والمكره » والا ننازع الأمر أهله » وأن نقول ونقوم بالق حييًا كنا » 
لا شخاف في الله لومة لالم» . 

وفي حدیله عن الجهاد » قال ابن القیم إن الرسول عليه الصلاة والسلام استولى 
على آنواعه كلها > فجاهد في الله حق جهاده ١‏ بالقلب واطنا » والدعوة والبيان » 
والسيف والسنان:۱ . 

وقد قسم ابن الجوزية اهاد آربع مراتب 230 : جهاد اللفس + وجهاد 
الشيطان » وجهاد الكفار وا ۽ وجهاد دار باب الظلم والبدع . 

وعنده أن جهاد الغس ب أيضاً ‏ أريع مراتب : الأرل أن جاهدها على 
تعلم المدى - والثائية على العمل به بعد علمه ‏ والثالثة على الدعوة إليه - والرابعة 
على الصير على مشاق الدعوة ویتحمل ذلك كله لله . 

رللرية الثانية » جهاد الشيطان » درجتان » إحداهيا جهاد المرء على دقع 


rr 


ما يلقى من الشيبات - والثائية » على دفع ما بلي من الشبرات . الأول بعدة 
اليقين » والثاني بعدة الصير , 

وامرتبة الثالئة » جهاد الكفار ونلنافقین » وهو ارج عراتب » بالقلب واللسان 
راثال والتفس . وجهاد الكفار أخص باليد ء وجهاد المنافقين أحص باللسان . 

والرتبة الرابعة » جهاد أرياب الظلم وامنكرات والبدع ء وهو ثلاث مرانب + 
الأولى بائيد إذا قدر ء فإن جز انتقل إلى اللسان » فإن عجز جاهد بقلبه . 

ويذلك يكون مجموع مرانب اللهاد عند ابن الم ثلاث عشرة مرتبة » موزعة 
على أريع صور للجهاد . 

إن الافرنج ومقلديهم وتلاميذهم في الشرق بزعمون أن املهاد هو قتال 
المسلمين لكل من ئيس عسلم ؛ لاكراههم على الاسلام ۳۳ 

إن الحهاد موقف يستغرق المسلم الحق » والقتال في سبيل الله أحد صوره » 
وإن تربع على القمة بکل جدارة » إذ ليس فوق أن يبذل الرء روحه في سبيل الله 
مقام نا أنه ليس نة تضسية أغلى من الشبادة » حتى عد هذا الوم من الجهاد 
#ذروة سنام الاسلام » : كما يقول الحديث الشريف . 

إن كل قتال في سبيل الله جهاد »> ولكن ليس كل جهاد في سيل الله ينبغي 
أن يكون قتالاً . 

إن الجهاد آنواع ودرجات » ولكن القتال نوع واحد وصيغة واحدة , 

اهاد عمناه الشامل فرص عين على كل مسام ع يجب أن بعارسه في أي صورة 
والقتال - عند جمهور الفقهاء ‏ فرض كفاية إذا أداه بعض المسلمين سقط عن 
ایض الآخر . 

الجهاد بهذا المعنى متصل وماض إلى يوم القيامة ؛ كما يقول الحديث الشریف . 
والقتال عارض يقوم ويزول بقيام أو زوال سببه .. 

ولیس يعيب الإسلام أن يكون رسوله ورسالته موجهة للناس كاقة . ولیس 
بعيه أيضاً أن يطمح إلى هدابة البشر جميعاً إلى تعاليمه وشريعه , ولیس بعيب 
المسلم أن بظل شاغله أن تکون کلمة الله هي العليا .. 

إن كل صاحب مبدأ يسبر على الترويج لعقيدته » بل إن کل حزب سياسي 


ع 


يسنبدف في الباية الوصول إلى سدة الحكم ليطبق برنامجه وسبيله في الإصلاح . 
وذلك هدف مشروع لا ينهم به أحد » ولكن الاتهام يطل برأسه إذا انبج هنا 
الفريق أو ذاك سبيلاً غير مشروع لتحقيق هدفه . 
الذين يأخدون عل الإسلام أنه يريد أن يغير وجه العالم » ينكرون عليه 
سا تتمتم به أية فكرة «أممية» في عاثنا المعاصر ‏ 
إن التغيير حق مشروع لا غبار عليه » ولكن كين ؟ هذا هو السؤال 1 

إن العالم لم يتسخل لا في الاضي ولا في الحاضر عن لعة القوة . والدول الکبری 
غارس يومياً مختلف أساليب العنض والقهر في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية . 
وما القواعد المسكرية المنتشرة هنا وهناك » وما قوات التدخل السريع التي قر 
إدارة الرئيس الأمريكي کارتر إنشامها في عام ۱۹۸۰ إلا إعلان صريح عن 
أن القوة باتت سلاحاً شرعاً في العلاقات الدولية وأن استخدامها للدفاع عن 
رفاهية ورخاء الإنسان الغربي » أو أطماع الدول الكبرى » بات آمراً مسلماً به 
ومتبولاً في منطق حضارة الفرب . ۲ 

وتللك حروب تعتبر من وجهة الدظر الإسلامية غير مشروعة ۰ لأنبا ليست 
في سبیل الله في شيء ۰ كما ستری . ومع ذلك قإتهم لا بكفون عن انتقاد الاسلام 


ور بحه » بحجة 


قالون حرب وشريعة غاب ! 

إن هناك علطا آخر فادحاً ‏ حتى عند بعض الإسلاميين ‏ بين الاعتراف 
بشرعية الآخرين » وبين اعتقادهم . غالبعض يتصور أن الإسلام لا يعترف يغير 
المسلسين في العالم الخارجي إلا |ذا اعتقدوا ما نعتقد » وصاروا موحدين باه مؤمنين 
برسوقه وشریعته . أي أن شرط الشرعية هنا هو خي الآخرين عن عقائدهم . 


الافاق في الاعتفاد ليس شرطاً 

والبعض يتصور أن الاعتراف بشرعية الآخرين ۰ يعني الاقرار بسلامة 
اعتقادهم وصحته . 

لکن القضيتان منفصلتان قي حقيقة الأمر > إذ لا علاقة في التصور الاسلامي 
بين شرعية وجود الآخرين وبين اعتفادهم » وهو معنى سبقت الإشارة إليه > 
لکنه بهمنا في السياق الذي نحن بصدده .. 


۲۳: 


لقد سلم الاسلام من البداية بوجود هولاء الآخرين > آفراداً كانوا أم دولاً .. 

- إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابشون والنصارى من آمن باش واليوم الآخر 
وعمل صالحاً فلا خرف علیہ ولا هم يحزنوف زالائدة ب 4 . 

- لکم دینکم ولي دين (الكافرون - 6 . 

- لكل جعلنا منکم شرعة ومنباجاً ولو شاء الله بلعلکم أمة واحدة افائدة - 6۸ . 

- ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تکونن من اجماهلین (الاتعام ‏ ۳۵) . 

- ولو شاه ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً » أفآنت تکره التاس حتى 
یکونوا مؤمتين (بونس - ٩٩‏ ۰ 

لقد قلنا إن هناك وشائج ثلاث تربط السلمین بخرهم 2 

أخوة في الدین يلقي عليها السلمون جبیماً . 

۳ أخوة في عبادة الله يلتقي علبها المسلمون مع أصحاب الديانات السواوية , 
۲ - آخوة في الإنسانية يلتفي عليبا المسلمون مع البشر كافة » سواء کانوا من 
أصحاب دیانات السیاء أو مذاهب وملل الأرض . 

وتلك درجات ثلاث في الشرعية + روتيا أخوة الدین ‏ وأدناها أخوة 
الانسانة . 

إن اعتبار الجوس أهل ذمة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام + واعتبار 
لزرادشت أهل ذمة في العصر العباسي الأول : لم يكن نايعا من افتاع بصحة 
اعتقادهم + ولكته كان ناباً من اعتبار آخر » هو هذه الأخوة الإنسانية امبنية 
على تكريم الله للإنسان من الأساس > واعتباره مخلوق الله الختار . 

هنا انفصلت الشرعية عن الضمير ... 

إن الاتفاق في الاعتفاد ليس شرطاً لاستمرار الوجود » في التصور الإسلامي + 
وبنقس القدر فان الالحتلاف في الاعتقاد ليس سباً في حد ذاته لإلفاء الوجود 

وقصة ابلیس وآدم التي يسجلها القرآن الكريم > رمز هذه الحقيقة الجوهرية 
إخامة . 
فقد عصی ابليس ريه ۽ وعندما أمره الله سپحانه وتعاق بأن يسجد لادم , 
في بده التكوين ؛ فإنه ٥‏ أبى واستکبر وكان من الکافرین» (البقرة - ۳4) . 

عتدكل جرى هذا الحوار ذو الغزی العميق الذي تسجله سورة الأعراف : 


۲۷۰ 


قال ما منعك الا تسجد إذ أمرتك ؟ 

قال أنا خبر منه خلقتني من نار وخلقته من طین . 

قال فاهبط ملا » فا یکون للك أن تتکبر فیبا » فاخرج إنك من الصاغرين . 

قال انظرایه إل يوم يبعثون 

قال إللك من المنظر ين (الأعراف- 08-16 , 

إن عصيان ابليس أربه وكفره به كانا سیبین كافيين لإلغاء وجوده » ولکن الله 
لم يشا إلا أن مخرجه من الجنة » ويؤجل حسابه إلى يوم البعث والحساب 

لفد اعترض ابليس وكفر وبقي على قيد الحياة . 

وا كانت هذه مشيئة الله جلت قدرته عم رمز الشر في الکون » أفلا يكون 
هذا الموقف عوذجا برد به على القائلين بأنه لا حق للآخرين في الوجود والحياة ء 
فقط لأنهم على غير ملتنا - 

إن هذا المنطق الالي غي الحکیم يعائج به الفرآن الكريم مختلفٍ الاشارات التي 
تجي» في سياق التعامل مع الآخرين من غير المسلمين » أقراداً ودولاً .. 

- إن إلينا إيا مهم > ثم إن علينا حسا بهم رالخاشية ‏ 58 -85) , 

ما عليك من حسابهم من ئيء رالانعام - ۲ع) 

- ان الله فصل ییتهم يوم القيامة زالحج ب ۱۷) - 

- قل اللهم فاطر السیاوات والارض > عالم الغیب والشهادة » أنت تحکم 
بين حبادله فیما کانوا فيه ختلقون (الزمر - 45) . 

هل ببقى بعد ذلك محل لتلك القولة الجائرة اي ترده أن بقاء دار الحرب 
تحرمه الشريعة الإسلامية » وهي القولة المبنبة على اعتبار كل ما لا یدخل في 
دار الاسلام بصنف ت نيأ دارا للحرب 1 

هل بستقم مع ذلك » الزعم بأن أية فة تختار البقاء على غير الاسلام ء علييا 
أن ف للحكم الإسلامي 0 ۱ 

أما إيمان المسلم يأنه على الحق وغيره على الباطل : فهذا صحيح ء آحد 
أركان الاعان بالعقيدة . وهل عناك صااحب عقيدة أو فكرة لا عير نفسه على 
صواب ء وأن الآخرين على خطأ ؟ 

إن هذا الوقف بحد ذاته ‏ أيضاً ‏ لا يعيب ولا يشين . إا يقي بعد ذلك 


لضف 


السؤال معلقاً : كيف يتعامل صاحب الحق مع غيره ؛ وکیف بيلغه بدعوته : 
بالحجة أم بالسیف ۴ 

وهر سؤال يقودنا بالضرورة إلى مناقشة موقف الاسلام من قضيتي السلام 
والحرب »ء اللتان اختقط آمرهما على كثيرين » حتی بات البعض لا يعرف القاعدة 
فيها والاستتناء ! 


الهوامش 

(41 برتاود تويس .. السياسة والسرب - قصل في الجر الأول من کتاب تراث الاسلام ( سلسلة عالم 
الكريعيةع ص 19 ر ۲۹۸ ۰ 

(1) مجید خدوري - الحرب والسلم في كرعة الإسلام . 

(۳) المصدر سایق ص ٩۲‏ . 

(4) أبى الاعلی الودودي - ابلهاد في سيل الله . عربه عن الأردية مسعود الندوبي ‏ ص ۲ ۰ 

(ه) د . صسحي محمصاني - القانرن ولملاقات الدولية في الاسلام - مى ۱۷۱ قلا عن الؤرخ دوراس , 

(3) سيد أمير على - روح الإسلام ب ترججمة عمر الثيراوي ص ۲۳۲ . 

۷۹ مختصر تفسير این كتير مج ۴ب ص‎  )۷( 

لهو 4) الإمام محمد بن عبد الرحاب - مختصر زاد المعاد ماج أبن قم لیلوزید مس ارو ۱۷۷ 

للع الصفر السابق من ٠ 14١‏ 

(۱ 6۱ محمد رشيد ركنا ب تفسير التاق جد 1١‏ ص ۲۹4 . 


الفصتل الشت‌این 


الكّلام .. عَوَدَة الى ابتدیهیّات 


إن الذين يقولون بأن الإسلام يخاطب العام بالسيف > يصورون المسلمين 
باعتبارهم «جماعة من قطاع الطرق ‏ لا أصحاب دعوة شريفة حصيفة» . وصاحب 
هذه المبارة الأخيرة هو أحد كبار الدعاة الإسلاميين المعاصرين ۰ الشيخ محمد 
الترالي , 

تعم » إن المروجين للغة السيف في الخطاب الإسلامي > لم يختلقوا كلامهم 
هذا > ولکنهم اعتمدوا على مقولات ترددت بين بعض فقهاء السلف ۰ ناسین 
- أو متجاهلين ‏ أن هذه القولات ظلت شذوداً واستناه في المسار العام لنتفکیر 
الإسلامي ء وأن القاعدة كانت عل النقيض ما تبنوا أو ادعوا . فضلاً عن أنهم 
على أحسن الفروض - قفزوا قفزاً إلى بعض التصوص المنتقاة » وسلخوها عن 
سابقاتها ولاحقاتها ... وأحياناً عن سياق الاسلام وروحه - ثم تعاملوا معها على أنه 
رأي الاسلام وكلمته الأخيرة . ذلك إذا لم یکوتوا قد أسقطوا النصوص من الأساس 
واعتمدوا منج تلك القراءة لصقحات التاريخ » واجتهادات بعض الفقهاء » الذين 
استفزتهم عداوات غير المسلمين » حيناً > وبالغوا في الحماس والغيرة على دين الله 
حيناً آخر . 

لقد تجاوز المروجون للغة السيف حدود الانصاف والميج الوضوعي + عنلما 
لوا إلى التصيد والانتقاء » فأسدلوا الستار على مواقف أغلبية فقهاء السلف > 
وقصروا تعاملهم مع عقولات الأقلية دون غيرها > فصوروا الاستثناء عل أنه قاعدة > 
بل انه بعضیم - إمعاناً في التصيد والإساءة ‏ لم يشر حتى إلى الرأي الآخر ء الذي 
هو قاعدة في الأساس 1 


FA 


من خخلق السلم ؟ 

إن السلام جزء من التركيب العقلي والتقسي للمسلم ء بل جزء من خلقه الذي 
نقته إياه الاسلام .. 

وغضلاً عن ذلك فالسلام بالسبة للمسلم ليس اختياراً له أن يقبله أو برفضه > 
ویس تطوعاً له أن بقدم عليه أو يتخلى عنه » ولكته تكليف وضرورة ! 

إن كلة الإسلام ذانبا مشتلة من نفس اذر الذي اشتقت منه کلمات 
یلم والسّلم والسلام والسلامة . في مفهومها جميعاً نفس معتى الاستسلام 
أنواميس الكون ولسنن الله التي قدرها ونفس معنی المسالمة في معاملة الناس مع ما 
بستتيعه هذا المعبى من مدلول السكينة والطمأئينة ورضى اللفس 99 . 

«وقد صدرت هداية الإسلام في القرآن الكريم بأنها تخرج الؤمنين من 
ظلمات الجاهلية إلى نور الحق + وتبد.بم إلى طريق السلام » كما ورد في الآية 
الكرعة « يبدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام » ويخرجهم من الظلمات إلى 
الور بإذنه ء و يديهم إلى صراط سیم » - (المائدة س KT‏ 

«واسلام من آساء الله الحسنى . وقد ورد ذكره قي القرآن الكريم نقسه 
في الآية «هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام .. ٠‏ - (الحشر ‏ ۲۳ . 
وكذلك أوضحه الحديث الشريف : إن السلام اسیم من أعماء الله تعلل وضع 
على الأرض : فافشوا السلام يينكم» . ثم کرر هذا الاسم الدعاء انبري : «اللهم 
أنت السلام ومنك السلام + تباركت با ذا خلال والا کرام ۳:4 . 

٠‏ وكذلك أيضاً سميت اللنة بدار السلام في أكثر من آية كر ة دوه يدعو 
إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقیم؛ ب (يوئس د ۲۵) - اطع 
دار السلام عند ر بهم ۽ وهر وليهم جا کانوا بعملون» - (الانعام - ۱۲۷)- 

وقد اختلف بسب تسمية ! ة بدثر السلام . فقيل : السلام هو الله » واتة 
داره وقل السلام هر السلامة والجنة دار السلام من كل آفة وعيب » وقيل : 
حميت دار السلام » لأن تحيتهم فيها سلام » ولا ثنافي بين هذه المعائي كلهال" . 

وإرساء للقيمة فقد جمل الله السلام تحية عباده الصالحين : 

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ديهم ربجم بإعائهم ١‏ نجري من تحتهم 

۷۳۹ 


الأتبار شي جنات النمیم » دعواهم فیپا سبسانك اللهم ۰ وتحيتهم فیا سلام - 
يونس ةو ,)٠١‏ 

وجمله تحية المؤمنين لبهم عليه الصلاة والسلام : 

إن الله وملائكته يصلون على النبي » يا ها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا 
تسليماً (الأحزاب - 605 . 

وجعله تحية المؤمنين يعضهم لبعض : 

فإذا دخلتم ییوت فسلموا على أنفسكم ۰ تحية من عند الله مياركة طيبة 
(التور a‏ 

وجعله عقتاحا لدخول البيوت : 

لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم » حتي تستأنسوا وتسلموا على أهلها (التور ‏ 6۲۷ . 

وجعله تحية لجميع رسلد : 

سلام على توح في العالمين ‏ سلام على عوسی وهارون ‏ سلام على ابراهم - 
وسلام على المرسلين (الصافاتع . 

وهکذا ١‏ آشاع الله سبحاته وتعالى السلام في هدايته » وجعله تحية لأصفياء 
حلقه وشماراً لعياده العترفین بفضله » المؤمنين بححکمته 0 ل 

وعل هذا الأساس قامت هداية الله » وکان الخارجون على ميدأ سلام » 
خارجين على هداية ال . 

وقد انعکس هذا الموقف على مختلف كتب الفقه والحديث ٠‏ التي لا يكاد 
لو كتاب منیا في فصل مخصص للسلام ء وكتاب السلام في مصنف الامام 
النووي ‏ ملاس يتضمن عشرة أبواب 20 آوفا : باب فضل السلام والأمر بإفشائه . 
وتحت هذا العنوان جمع النووي الآبات الي سبق ذكرها » وعديداً من الأحاديث 
في مقدمتها قوله عليه السلام : 

- إن الله تعالی جمع السلام تحية لأمننا ؛ وأماناً لأهل ذمتنا ‏ رواه الطبرانی 
والببيقي في حديث إلى إمامه . 

- عن عبد الله بن عمر أن رجلاً سأل رسول اله ب : آي الإسلام خير ؟ 
قال : تطعم الطعام » وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعره س متفق عليه . 

. عن ابي هريرة : قال رسول الله : لا تدخحلوا الجئة حتى تومتوا » ولا تؤمنوا 
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حتى تحابو . ألا أدلكم على شيء إذا فعلتمره تحايتم ؟ .. افشوا السلام بينكم - 
رواه مسلم . 

عن آيي يوس عبد الله بن سلام قال » معت رسول اله يمول دبا أا 
الناس : اقشوا السلام ‏ واطعموا الطعام » وصلوا الأرحام » وصلوا والئاس نيام + 
تدخلوا الجنة بسلام » رواه الترمذي ‏ 

وتحت عنوان «باب آداب السلام» ۰ صنف الامام اللووي من أقوال رسو 
اله ی . 

- يسلم الراكب على الاشي + والاشي على القاعد » واثفلیل على الكثير 
- متقق عليه - وفي رواية البخاري ١‏ والصغير على الكبيرة . 

- إن أولى التاس بالل من بدأهم بالسلام ‏ رواه أبو داود والرمذي . 

وني باب « استحباب إعادة السلام» ذکر حديك رسول الله : اذا لقي 
أحدكم أخاه فليسلم عليه » فإن حالت بيلهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه ؛ 
فليسلم عليه - رواه أبر داود . 

وهكذا » تجتيع نصوص عديدة في الكتاب والسنة ؛ تسعى كلها إلى تكريس 
قيمة السلام في مجتمع المسلمين » حتى ليكاد المسلم يليج بالكلمة طيلة التبار + 
قي اللقاء والدخول والخروج » “على من عرف ومن لم یعرف؛ , 

ولا یقت الاسلام عند هذه الحدود » بل يدقع المسلمين دفعاً لاستجاشة 
شعور الود واحساس الألفة > محولا السلام إلى تيج في الحياة » قهو يدعو إلى 
إشاعة الكلمة الطيبة بين الناسي : «قل لعبادي یقوئوا اللي هي آحسن و (الاسراء - 
(r‏ «وقولوا للناس حستاه (البقرة ‏ ۸۳) س وإذا مه مر بأحسن 
منها أو ودوها» (الشساء ‏ حي . 

وهو يدعو إلى مقابلة السيثة اة 0 ۶ ادفع بالي هي خسن ع لإا الذي 
بيتك ويينه عداوة کانه ولي حميمة ‏ (فصلت -  )۳8‏ #وعياد الرحين لین 
عشرن على الأرض هوا » وإذا کا الارن قالوا سلاماً» ‏ (الفرقان - 5۳). 

«وهو يدعو إلى الصفح عن المساءة » وضبط النفس عند الغضب ؛ وجهادها 
لا لتضطغن وتحقد » ولكن لتعفر وتغفر ؛ ویتصرف ما بها من اتفعال » ویحل 
محلها البرء والسیاح ‏ «ولن صبر وغفر أن ذلك لمن عزم لأمور + - (الشررى -0۳) 
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.. «وأن تعفوا وتصفحوا وتنفروا فان الله شفور رحيم» ‏ (التغاين ‏ 66 . 
*والکاظین الغيظ والعافين عن الناس» ‏ (آله عمران +6۳ .. ولا ما فوا 
هم یغفرون» (الشوری - ۲۷ . 
إن هناك تربية أخلاقية للغرد المسلم تزرع في أعماقه وتطيع في سلوکه - من 
البداية ‏ نروعاً تلقائياً إلى السلام والمسالمة » وتجعل من المجموع خلابا حية متحركة 
فجي السلام والطماتينة بين اليشر » حتى لقد ذكرت كلمة السلام ومشتقاتبا 
في القرآن الكريم أكثر من مائة مرة » بينا لم تذکر كلمة الحرب ومشتقاتها إلا في 
ست ابات فقط . 
إن التكوين الفكري للفرد المسلم يقيم ‏ من البداية أيضاً ‏ عديداً من الجسور 
بينه وبين غيره من يمختلفون معه في العقيدة ع يا كان امتقادهم أو موقمهم في 
الأرض ء وهو ما فصلناه من قبل . 
قد صاح الإسلام في الناس بوحد تهم في عبادة رب واحد ۽ ويوحدتيم في 
البنوة ارجل واحد . وبوحدتهم في الإنسانية لهدف واحد » صاح فيم بالرحدة 
في كل ذلك » وقضى على مظاهر التفرقة التي اخترعها الإنسان وجعل بها من نفسه 
طبقات : السادة والأراذل » الأغنياء والفقراء > الألوان والعنصرية > الغربية 
والشرقية 2000 : 
- یا أا الاس إنا لقنا كم من ذكر وأنشى » وجملتا کم شعوباً وقبائل 
لتعارفوا » ان أكرمكم عند الله اتقاكم (الحجرات - ۱۳) . 
- با یا الئاس اتقوا ربكم الذي خلقکم من نفس واحدة » وخلق ملا 
زوجها » وبث منهما رجالاً كثيرا ونساء » واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ‏ 
(الساء الآية الأول . 
أعلن الإسلام الناس تلك الوحدة » ومن مقتضياتها المساواة بين بني الانسان 
في الحفوق والواجبات . والعدل هو الشعار الصادق هله الوحدة » يكون حيث 
3 » ويفقد حيث تققد 
وإذا كانت الفررق الشخصية في نظر الإسلام عنای عن محيط الوحدة » 
وكان العدل شعارها الدال عليها وسورها الحدد ا > لزم أت تكون تلك الفروق 
منأی كذلك عن محيط العدل » ويستوي فيه القوي والضعیف ‏ والخني والفقير + 
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والفریب «البعيد » والمسلم وغير المسلم ۲۱۷ هیا آیها الذين آمنوا کونوا قوامين 
بالقسط شهداء لله ولو على آنفسکم أو الوالدين والأقریون» - (التساء 4980 ب 
«ولا يجرمتكم شتآن قوم على ألا تعدئوا ء اعدلوا هو أقرب للتقرى: (المائدة 4 . 

وعلى هذه الأسس بنى الإسلام سياسته الإصلاحية فيما بين السلمین بعضهم 

مع بعض وفيما بهم وبين غيرهم من الأمم المخلقة . 

ويذلك كان السلم هو الحالة الأصلية الي تمبی للتعاون والتعارف و إشاعة 
الخير بين الناس عامة : وهو بهذا الأصل لا يطلب من غير السامين الا أن يكفرا 
شرهم عن دعوته وأهله + وألا شروا عليه 229 القتن وللشا کل . 

إن أرضية الوحدة الي میأما الإسلام ني ضمیر المسلم .. ووشائج ل 
التي أكدها بدماً أخو: بي الإنسان » وصعوداً إلى الأخوة في الما بالله .. وقناعة 
شنم بان اخجلاف الأجناس والمعتقدات سنة من سان الکون “يجعلا كم کا 
وقبائل لتعارقوا» - (الحجرات ١  )١7‏ لكل جعلنا منکم شرعة 2 ۽ ولو 
شاء الله لجعلكم أمة واحدة» . (اللائدة - 4۸) س هذه الحلقات كلها تببى المسلم 
لنظرة إلى الآخعرين منؤها المودة وار + وتدفعه دقعاً لأن عد يده بل يفت يفتح ذراعیه - 
لكل من بادثه الود والبر من غير المسلمين . 

وهي بد لا سك بسيف ولا تريق دما ولکنها يد تستجيب للأمر الإلمي : 
وتعاونوا على البر والتقوى » ولا تعاونوا على الإثم والعدران (المائدة - ۲) . 


القنال يعطل رسالة التبليغ 

إن السالة واجب يلزم به الإسلام معتنقيه .. 

يا أيها الدين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ۳ - (البقرة س۲۰۸) . 

ها استقاموا لکم فاستقیمو! هم (التوبة ‏ 4۷ . 

وإن جتحوا لأسلم فاجتح اء وتوکل على أله ۰ إنه هو السميع العليم 
(الأشال - 6۱ 

- فان اعتزلركم فلم بقائلوكم وا إليكم السلم فا جعل الله لكم علييم 
سيلا (التساء ب ٩۰‏ , 

لا یناکم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم بغرجوکم من دیارکم 
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أن تبروهم وتقسطوا إلييم . (المتحتة .48 . 

س ولا تععدوة إن الله لا يحب المستدين (البقرة - 0١٠‏ . 

إن مجمل هذه الآبات برسم لنا صورة واضحة المعالم لطبيعة علاقات المجتمع 
الاسلامي پغیره من الجتمعات ف الارض . وهي علاقات ترتکز أساساً على 
اعتبار أن الأصل هو السلام > وتدعو السلمین للانحیاز إليه . وان ظل ذلك 
معلقاً على شرط أن يمح الآخرون إلى هذا السلام » ویرتضوه صيعة للتعامل مع 
السلمین : 

ويتفق مع هذا السیاق قول الله سبحانه وتعالى : کتب عليكم القنال وهو كره 
لكم (البقرة - +71 أي أنه أمر تفرضه عليكم عداوات الآخرين وظلمهم لكم + 
عليكم أن تقبلوه مضطرين » على ما فيه من كراهة ومقت . والذين يجتزئوث 
العق الأول من الآبة » ليدللوا با على أن القتال قدر كل سلم طوال حياته » 
بقرأون الآية على طريقة «لا تقر بوا الصلاة» > فضلاً عن أنبم في ذلك لا عتتلفون 
عن القائلين بان قول الله سبحانه « كتب علیکم الصیام» + يعني ني أن بظل المسلمون 
في صيام أبد الدهر ! 

ويتفق مع السياق أيضاً حديث رسول الله َيه لا تمنو ثقاء العدو » وإفا 
لقیتموهم فاصبر و4 

ذلك أن الجتمم السلم تشغله مهام وأهداف » لیس بينم القتال » ولا يتمنى 
أن يكون بینبا . ولو اتهكك الجميع في القتال ‏ كما بصور البعض السلمین - 
«لاشتغل الناس به عن العمارة وطلب العاش ۰ فيژدي ذلك إلى خراب الأرض 
ومالك الخلق 4 

ليس هذا فقطاء لأن مالك اعتباراً آخر أهم وأخطر »> هو أن الجتیع 
الإسلامي له رسالة أبعد من «العمارة وطلب المعاش 8ه . وهو إذا كان لا بقوم إلا 
إذا تحققت فيه تلك «العمارة ‏ وهي القاعدة الاقتصادية لأي مجع - إلا أنه 
مكلف بتبليغ الرسالة إلى عموم البشر » انطلاقاً من أن الإسلام دين هداية لبي 
الانسان > ونبيه عليه الصلاة والسلام بعث « للناس كافة؛ بشيراً ونذيراً » وليس 
غازياً أو سلطاناً . 

وقد رسم التوجيه الافي طريق الدعوة إلى الإسلام » بصورة لا تحتمل اللبس + 
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وهو طريق يقوم على ثلاث دعائم يلزم بها تمع المسلمين » تتمثل في الآيات 
القرآتية التالية : 
- ادع إلى سبيق ريك بالحکمة والموعظة الحسنة زاللحل - ۱۴۵) . 

لا | کراه في الدین قد تيون الرشف من الي ( البقرة ‏ 6۲95 . 

- وان تولوا > فا ما عليك اللاغ (آل عمران ‏ ۲۰) . 

في هذه الآبات الثلاث تحديد واضح لأسلوب الدعوة الذي يدغي أن يدور 
في غلك الحكمة والموعظة الحسنة - وفيما تحذیر واضح من اللجوم إلى وسيلة 
عنف أو إكراه . 

وفيا أيضاً إعلان واضح عن أن حساب المعرضين عن الدعوة على الله سبحانه » 
لأن الرسول مذ کر وليس بمسيطر » كما تقول الآية : فذكر اما أنت مذكر » 
لست علییم يمسيطر ( الغاشية ب ۷۱ - ۲۲) . 

إن طريق الدعوة إلى الإسلام لا عر بساحة الحرب في أي موضع ونحت أي 
اعتبار ۽ وينبخي ا 

هذا إذا ترك الأمر لاختيار المسلم وامتثاله للتوجيه الافي .. 

أما الذين بعترضوت هذا الطريق بالعدوان ۰ فانبم لا يتركون للمسقمين خياراً » 
إذ يصبح من واجب الأمة الإسلامية أن يبب أبناؤها بغير تردد للدفاع » مضحين 
بالأنفس والأموال » تأميئاً للدعوة ودفعاً للمخاطر التي تمده مجتمح المسلمين , 

وعلى المسلمين ألا برکنوا إلى الدعة حتى يفاجتهم الخطر وهم قاعدون أو 
لاهون . !نما هم مطالبون بأن بتحسیوا لذلك اليو » استجابة للتوجیه الامي : 
واعدوا لهم ما استطعم من قوة ومن رباط الخيل (الأنفال ‏ 66 . 

إن سيف الاسلام إذا شهر وأخرج من غسده بني فينيفي أن يظل تعبيراً عن القوة 
الي تحمي الحق » لا القوة التي تهدر حفوق ری أو تجور علييم بالعدوان . 

إن الإسلام لا يحتمد القعال وسيلة للتبليع » وآيات القرآن تشدد في النبي عن 
ذلك واستنکاره . ذلك أن حملة مشاعل الهداية لا بستطیمون أن يفتحموا ضماثر 
الناس وقلو بهم بالسهام والسيوف » والذين بلجأون إلى تلك الأساليب يعلنون عجز 
حجتهم ويشبرون إفلاسهم منق اللحظة الأول . 
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وتلك صفات ينزه الإسلام نفسه عنبا »> ولا يرتضييا الله سبحاته وتعلل 
للمؤمنين به . 

ومنذ البداية » سلح الله المسلمين بالمكلمة ء وكان أول ما أتزله الله على لبيه هو : 
اقرا - ولیس اضرب » آو ابعش - وكان كتاب السلمین هو القرآن الكريم» .. 

لم يكن سلاح السلمین سيفاً ولا سوطاً » وم تكن شر يعنهم قانون حرب 1 

والأأمر كذلك ۰ فان القتال في التصور الاسلامي ينبغي أن يظل منعطفاً یکره 
إليه السلمون » أو نوعاً من ١‏ افبوط الاضطراري + ی يعترض السار الطبيعي 
لرحلة التبليم الاسلامية ‏ 

من هنا فان السلام بظل ضرورة لازمة لكي يؤدي المسلمون رسالة التبليغ » 
ويظل القتال عنصراً معطلا لأداء هذا التتكقيف الإلمي . 

وتظل حماقة ما بعدها حماقة » أن يتطوع قوم إلى تعطيل مسي رهم بسیوفهم 11 

لكن الضرورة - أيضا - ها أحكام ! 

والقعال » وان کان استنتاء » فإن له ضوابط وسار . 

ذلك أن مة حرياً غير مشروعة » وأعری مشروعة في التصور الاسلاي .. 

فقد أبطل الاسلام حروب العصبية العنصرية > مقرراً أن الاس كلهم من 
أصل واحد ۰ وأنه لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى » موجهآ النداء إلى 
الجميع ابا الاس اتقرا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة» (النساء - 09 . 

وابطل حروب العصبية الدينية "© : لا إكراه في الدين (البقرة - 885) - 
أقأنت تكره الناس حتی یکونوا مؤمتين (يونس - )٩٩‏ 

ومنع حروب التشفي والانتقام تلاساءات الأدبية : ولا چرمنکم شان قوم 
أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدرا رالائدة - ) . 

وأنكر حروب التسغريب والتدمير ء وحروب الفتح والتوسع والاستیلاء 
تلك الدار الآنحرة تجملها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً (القصص - 
A‏ . 

واستنكر حروب التنافس يرن الأمم في جال الضخامة والفخامة : ولا تکونوا 
کالتي نقضت غزفا من بعد قوة آنکاثا تتخذون أ انکم دخلا بيتكم أن تکون أمة هي 
أربى من آمة راقتحل - اک , 
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إن سیف الإسلام يشي أن يحجب عن هذا كله ۰ وقتال المسلمين يتبغي 


أن يترفع عن ذلك كله . 


إن المسلمين ينبغي أن يظفوا ‏ أولاً وأيراً ‏ دعاة لا بقاة ! 


الهرامش 

0 محمد الغزالي ‏ دستور الوحدة الثقافية بين المسلبين ص ۱۲۲ . 

9 د. صيسي محمصاني - القايرن والملاقات الدولية في الاسلام ص 81 , 

. ۲۰۱۱ رقم‎ ١ الجامم الصغير للسيرطي اج‎ 40١ 

)ابن قيم الجوزية ۱ ص 188 , 

ا محود شلترت ‏ من توجيات الإسلام - ص ٩۱‏ 

(5) المصدر الاق من ٩۲‏ . 

وا الإمام آبر زكريا مي الددين النووي ‏ مزهه الین في شرح ریاض الصالسين ج ۷ س ۹۵۹ . 
(۸) سيد قطب - السلام العالمي والإسلام د ص۸۷ . 

(4) انظر فصل - جسور مفتوحة في الأرض وقي السماء . 
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رها القثنوت والملاقات الد 


(*۱) د . محمد عيد الله درز 


الاين . 


الإسلام - من 3۸5 قلا عن 
ات في لاسام س 1۹۷ 


۲۳۷ 


الفضّتل الشتالث 


عندمًا يشير سیف الاشلام 


لاذا ء ومتی » يقاتل السلمون ؟ 

السؤال مطروح على الفقهاء متد نشأة الدارس الفقهية بصيغة أخرى هي : 
هل يقاتل الكفار لمجرد الكفر > أم بسبب عدوائهم على المسلمين ؟ وفي الإجابة 
عليه كان هناك رأبان بين فقهاء السلف0© : 

- رأي يقول بأن الإسلام يدعو مخالفيه لأن يديتوا يه » باللان ولا ثم 
بالستان ثانياً . وسواء كانوا مشركين أو أهل کتاب » فبعد ابلاغ يكرن القنال 
واجباً » الأولون حتى يسلموا > والآخرون حنى یدغعوا الجزية عن يد وهم صاغرون »> 
وقد تبنى الشاقعية هذا الرأي . 

- ورأي آخخر يقول بأن أساس علاقة الدولة الاسلامية بغيرها من الدول لا تغاير 
ما قرره علماء القانوت الدولي أساساً لملاقات الدول في العصر الحديث . وأن 
الإسلام يجنح للسلم لا للحرب . وأته لا يجيز قتلى النفس لمجرد أنها تدين بغير 
الإسلام » ولا یبیج للمسلمين قتل مخالفيهم لمخالفتهم في الدين > ولنا يأذن 
في فتاهم ويوجبه إذا اعتدوا على السلمین أو وقفوا عقبة في سبیل الدعوة الاسلامية > 
لیحولو؟ دون تبلیفها إلى ناس . 

وقد أيد هذا الرأي الثاني جمهور فتهاء من مالكية وأحناف وحنابلة" . 
وشرح الامام ابن ثيمية في رسالة الفتال الآثار السيئة المثرتية على القول الأول > 
والتي ترجح رفضه ء وقال مؤيداً الرأي الثاني : وقول ابلسهور هو الذي يدل عليه 
الکتاب والسنة والاعتبار . فإف الله سبحانه وتعالى بقول (وقاتلوا في سبيل الله الذين 
بقاتلونكم  )‏ البقرة ۱۹۰ - فقوله الذين يقائلونكم تعليق للحكم بأنهم يقاتلوننا ؛ 
فدل على ذلك أن علة الأمر بالقتاله . 


كيف 


ثم قال : (ولا تعندوا) » والعداوة مجاوزة الحد . غدل على أن قتال من لم 
یقاتا عدوان . ویدل عليه قوله بعد هذا رفن اعتدى علیکم » غاعتدوا عليه بكثل 
ما اعتدى عليكم  )‏ البقرة 144 فدل على أنه لا يجوز الزيادة . ثم قال روقاتلومم 
حتی لا تكون فتنة ویکون الدين كله لله) الأنفال ‏ 84 . ولفتنة أن يقئن المسلم 
عن دينه كما كات الشرکون يفعلون . قلما كانت لحم سلطة حيئئق يجب الم 
حتی لا يفتنوا أحداً » وهذا يتحقق بعجزهم عن القتال . 

ولم يقل جل شأنه : وقاتلوهم حتى يسلموا .. الخ . - 1 

ثم قال : وادعت طائفة أن هذه الآية منسوخة . وبعد أن حكى قوهم قال : 
إن دعوى النسخ تحتاج إلى دليل » وليس في القرآن ما بناقض هذه الآية » بل 
فيد ما يوافقها ء فأين النسخ ۳ ؟ 

وتي موضم آحر بقول ابن تيمية : وإذا كان أصل القتال الشروع هو ابمهاد ؛ 
ومقصوده ان يكرن الدين كله لله » وأن تكرت كلمة الله هي العليا » فن منم هذا 
قوتل باتفاق المسلمين ء وأما من لم يكن من أهل للمانعة والمقائلة .. فلا یقتل 
عند جمهوو العلماء .. ثم أضاف أنه دمن لم عنم من إقامة دين الله ء لم تكن 
مضرة كفره إلا على نفسه ٠‏ .. وبعدما عزز رأيه يآيات كتاب الله » روی 
ما ذكر في الستن من أن النبي مه دعر على امرأة مقتولة في بعض مغازيه » 
قد وقض عليها الناس ۰ فقال : ما كانت مذه لتقائل» . واستدل من النبي على 
قتل التساء والصبيان والرهبان وكبار السن > على أنه إذا كان مجرد الكفر مبرراً 
لقتل » لأذن الرسول بقتل هؤلاء جميعاً > ولا احتج على قل المرأة غير المحارية , 

وف هذا المعنى بقرل ابن الصلاح مقرراً مذهب الجمهور : إن الأصل هو 
إبقاء الكفار وتقديرهم . لأن لله تعالى ما أراد إفناء الخلق ء ولا علقهم لیفلوا . 
وإنما أبيح قتلهم لعارض ضرر وجد منم .. فان قيل إن ذلك جزاء على کفرهم > 
فان الدتيا ليست دار جزاء » بل ابفزاه في اکن * , 

وإذا كان فقهاء السلض قد اتافرا بين أقلية تؤيد الدعوة بالسيف + وأكارية 
تقول بأن السیف لحماية الدعوة وليس لبها > فان الحلف من الفقهاء وقفوا جميعاً 
3 رأي الأغلبية من الامام محمد عبده ورشيد رضا » إلى الشيخ محمود شلتوت 
وعبد. الوهاب خلاف ودراز والمودودي وسيد قطب ومحمد الفزل . 


هنا 


ومن العبارات الأثورة عن الشيخ شلتوت © في هذا الصدد قوله : أن الاسلام 
لا يجمل جرد المخالفة قي الدين سيبا يحمل على التقاطع بالتفريق وسلب الحربات 
والاخراج من الديار » وإنما يجمل العداء الذي يدفع المخالفين إلى الإيذاء والفتة » 
سیا ماتسا من موالاتهم والامتزاج بهم والاعاد علیم . وقد قرر ذلك في آيتين 
واضحتين > (۸ و) يسورة الممتحنة . 


الحرب المشروعة إسلامياً 


لقد اعتبر ابن خلدون أن الحروب المشروعة صنفان : 

صف يتطلق من القضب لله ولدینه . وهو آحد أوجه الجهاد الشرعي - 

وصدف ثان ينطلق من العناية بالملك والسعي في تمهيده » كما يكون ذلك 
في حروب الدول على الخارجين عليها والمانعين لطاعتها . 

ووصف ابن خلدون حروب الغيرة والنافسة ‏ وجروب العدوان » بألا حروب 
بغي وفتنة » بيبا اعتبر صنفي الحرب المشروعة ١‏ حروب جهاد وعدل 4 . 

أي أنه ني الأمر ء قإن ابن خلدون اعتبر أن الحرب المشروعة هي 
تلك التي بكون الحافز إليبا هو الجهاد في سبيل الله والدين > أو تأديب البغاة 
العصاة ء إذا ما شهروا السلاح في وجه المجتمع الاسلامي . 

ونمة اجتبادات حديثة في تحديد الحرب. المشروعة في الإسلام > نتقي 
ما وجهي نظر + لفقيه بارز هو الشيخ محمد رشيد رضا » وقانوني بارز هو 
الد کتور صيحي محمصاني 940 . 


ی الهمیخ رشید رضا أن 1 ب الإسلامية المشروعة ت قواعد ٩۱‏ : 
7 92 


القاعدة الأولى : أن الأمر بالقتال ورد في سباق الرد على عدوان المعتدين » 
درءاً للمفاسد وتوطيداً لمصالح المسلمين ء وأن هذا الأمر جاء مقترناً بالنبي عن 
قتال الاعتداء واليغي والظلم . وهو ما بشید عليه قوله تعالى : وقاتلوا في سبيل الله 
الذين بقاتلونکم ولا تعتدوا » إن الله لا يحب المعتدين (البقرة  ٩۰‏ . 


tt 


لك الآبة مما نزل في آخخر أحكام القتال. » ومضمونها بتفق مع أول ما تزل 

من القرآن قي الإذن للمسلسین بالقعال : وهي قرله تعالى في سورة الحج : أذن 
للذين بقاتلون انم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير . الذین أخرجوا من دیارهم 
بغير حق الا أن بقولوا ربنا الله (الآآيتان ۳٩‏ و 4۰ . 

إن هذا البيان العسكري» الأول في التاریخ الإسلامي يحدد بوضوح حيئيات 
ومبررات قرار إعلان الحرب . فالسلمون ۸ يشيروا مبوفهم منذ اللحظة الأول 
إلا لبم ١‏ ظلمواء وه حرجوا من ديارهم بير حق إلا أن بقولوا ربا اللهه - 


القاعدة التانية : أن تكون الناية الإجابية من القتال يعد دفم الاعتداء 
والظنم واستتباب الأمن ۰ هي حماية الأديان كلها من الاضطهاد فا أو الإإكزاه 
عليها ء وعبادة المسلمين لله وحده > وإعلاء کلمت وتامين دعونه 9 
بشید على ذلك قوله تعالى يما تلا مباشرة الاذن الرارد في القاعدة الأيل : 


دفع الله ناس يعضهم يبعض فدمت صوامع ویع وصلوات وساجد 0 3 

اسم الله كيرا » ولينصرن الله من يتصره > إن الله كقوي عزیز . الذين إن مكناهم 
في لأسن أقاموا الصلاة وآتوا الركاة وأمروأ بالمعروف ونبوا عن للنکر ولل عاقبة 
الأمور (الحج  4١‏ وا 

وبذا يكون الله سبحانه وتعالى قد ذكر في تعلیل اذنه للمسلمين بالقتال 
لثلاثة أمور 

- كونهم مظلومين معتدى عليهم في أنفسهم » ومخرجين نيا من أوطائهم 
وأمواهم لأجل ديبم وإعانهم ؛ وهو ما يستيدف في النباية إقرار حرية الدين وم 
قتون أحد واضطهاده لإرجاعه عن دينه . وهو ما بستدل عليه بالآية : وقاتلرهم 
حتى لا تكون قتنة ویکون الدين کله لله ۰ فان انتبوا فان الله عا يعملون بصير 
زالأفال - هچ . 

- أته لولا إذن الله لناس بل هذا الدفاع ۰ حدمت جسيم العابد التي یذ کر 

قيا انباع الأنبیاء اسم الله تعالى » “كصوامع العباد » وبيع ابتصاری وصلوات اليبود 
وكنائسهم » ومساجد السلمین . وذلك بظلم عباه الأصلام ٠‏ ومنكري البعث 
وازاه . وهذا سبب ديثي عام وصريح في حرية الأديات في الاسلام » وحماية 


۹۹ 


اتسلمین فا » ولعابد أهلها .. وكذلك كان . 

- أن يكون غرضهم من التمكن تي الأرض » والحكم فيا » إقامة الصلاة 
المزكية للأنقس ء ينبيها عن الفحشاء والمنكر » كما وصفها الله تعالى + والمرية 
للأنفس عل مراقبة الله وخشيته ومحبته وإيتاء الركاة الصلحة للأمور الاجياعية 
والاقتصادية - والأمر بالمعروف الشامل لكل خير ونفع للناس والنهي عن النکر 
الشامل لكل شر وضرر يلحق صاحبه أو غيره من الناس , 

وني اجتباده حول مبررات الحرب الإسلامية المشروعة ۰ يرى الد کتور 
صبحي محمصاني © أن الحرب تعد مباحة ومشروعة فقط عندما تبررها ضرورة 
a‏ وتستوي شروطها المفروضة + وإعكن تقسیم مسوغات تللك الحرب إلى 
أربعة أقسام : 


۱ب حماية الحرية الديية : والقاعدة الذهية في هذا الخصوص وردت 
في الآية الكريمة : لا إكراه في الدين (البفرة - ۲۵5 . وهنه الآأية الموجهة إلى 
السلمین في معاعطتیم مع غير المسلمين تدل ضما على أنه یاج لفمسلمين أن يقاتلوا 
دفاعاً عن دينهم هم ء كما بباح شم ذلك لتأمين حرية الدين والعبادة لغيرهم » 
خاصة إذا كان الأمر موثقاً بعهد صريح . 

ويستشهد الد کترر محمصاني في ذلك بالآيات : وقاتلرهم حتى لا تكون 
فتلة ويكون الدين لله (البقرة - ۱۹۲ . 

لا ينباكم الله عن الذین نم بقاتلوکم في الدين ول يخرجوكم من دیا ركم 
أن تيروهم وتقسطوا ایهم ۰ إن الله يحب القسطين » إنا ينباكم الله عن الذين 
قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دیارکم وظاهروا على إخراجكم أن تولرهم 
ومن يتوشم قأولتك هم الظالون (الممتحنة ۸ وة) ‏ .. ولولا دفع الله لناس بعقمم 
ببعض طدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فیا انم الله کیراب 
احج ب  )4۰‏ 

وبلاحظ في هذه الآبة الأخيرة أن أماكن العبادة لفير المسلمين وردت قبل 
مساجد المسلمين . إذ تباح الحرب للدقاع علا وعن سائر أماكن العبادة ٠‏ لثم 
هدمها ومخريبها . ذلك لا نها جميعا حرب في سبيل الله » ودفاع عن حرية العقيدة »> 


+۲ 


وعن أماكن يعبد فیا الله عز وجل » ويشاد فيها بذ كر اه الخالد أبقاً . وإنما 
آسه ‏ جل جلاله لأكير شفيع عنعة كل مكان یذ کر فيه . 

ويذ کر الد کتور محمصاتي بأن الشرع لا بعتبر الحرب عادلة ومشروعة حتى 
في هذه الحالة - أي حماية الحربة الدينية ما لم تكن ضرورة لتعة الاسلام ولمعاية 
الأديان السپاوية جمیماً . 


۲ - الدفاع عن العدوان : الذي هو حق طبيعي وقانولي ثابت » سواء في 
القانون الداخلي أم في القانون الدولي . وهو ما تشير إليه آيات عديدة أشرنا الا 
من قبل + وي مقدمتها قوله سبحانه وتعالى : وقاتلوا في سبيل الله الذين یقاتلونگم 
ولا تعتدوا إن الله لا يحب العتدين (اليقرة - ۹۰ . 

+قیر أن القتال إذا جاز ووجب في سبيل دفع العدوان » فانه لا يجوز ابتداء 
ولا اععداء بحال . فالآباات القرآنية صريحة بتحريم الحرب العدواتية » وکلها 
محكمة ؛ ئيس فيها ناسخ ولا منسوخ » ولا تحتمل أي تأويل أو تفسير آخراء 
في قول أهل العلم من الأقدمين والمحدثين 17م 

وكذلك لا يجوز قتال من ألقى السلم » ورد الغصب » وكش عن الحرب ء 
ولا قتال غير المحاربين من الساء والشيرخ وافرضی » لأن النص واضح : *رقالا 
في سبيل الله الذدين ١‏ » آما الذين لا يقاتلون المسلمين فلا يؤخذون بجريرة 
المقائلين . 

وعلیه » فلا يجوز مقايلة الاعتداء إلا عنله » وفقاً لنص القرآن : ون عاقتم 
فعاقبوا عثل ما عوقيتم به (اللحل - ۱۲۹) . ن اعتدی عليكم قاعتدوا عليه بل 
ما اععدى عليكم (البقرة ب 184 . 


۳ - منع الظلم : والتوجيه القرآني هنا صریح : وما لكم لا تقاتلون في سيل 
الله والستضمفین من الرجال والسام والولدان الذي یقولون ربنا أخرجتا من هذه 
القرية الظالم أهلها .. چالنساه - هم - «أفن للذين يقاتلون بأئيم ظلموا ..ب 
رالحج - ۳۹ - وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الثم والعدوان (الائدة 
O‏ 


وليست هذه الحرب الدفاعية عن الحدل أو الاحترازية من الظلم > مباحة 
عندما بقع العدوان أو الظلم على الدولة الإسلامية فحسب . بل هي تباح أيضاً 
عندما تکون هذه الحرب مطلوبة لمساعدة دولة مظلومة أخرى » حتى وان كانت 
0 ء وتصيح هله المساعدة واجبة إذا كانت مستندة إلى معاهدة للتعاون 
الحبادل . تشير إلى ذلك نصوص قرآنية عديدة بینبا قوله تعالى : ون استنصروكم 
ادن سك لس با 0 بك وبي و 


4 - حماية النظام العام : ذلك أن الدولة قد تلجأ إلى استخدام القوة » 
في تدابیر شب خربية 1 بغية توطيد السلطة وحماية النظام العام في دانحل أراضيها 1 
ولذا قان مة أحوالاً 3 هي البغي ( بمعتى الخروج عل طاعة (pt‏ وقطع الطرق 
والردة ‏ بحث فا ققهاء تحت عنوان السیر والجهاد > لب اتصفت ا 
باتخطر الذي يبدد الدولة » ومن ثم اقتضی مواجهتها باللجوء إلى التدابير العنيفة 
إذ اتخذت المواجهة في هذه الحالة شكل الحرب التأديبية > أو ما سماه الفقهاء 
بحرب المصالح . وهي في الحقيقة من نوع ارام التي مس الدين وأمن الدولة ؛ 
وتخضع من ثم لاحکام قانون العقوبات لداع ٩‏ . 


الغروات امام محكمة اثتاریخ 

إن السؤال الذي قد يطرح نفسه هنا هو : في ضوء هذه الاعتبارات » كيف 
عکن أن قرأ «غزوات النبي ٠‏ عليه وحروب الإسلام الأول ؟ 

إن أول حرب في الاسم لم يوقدها المسلموت » بل كاتوا وقودها ٩۳‏ . وأن 
أعداء الاسلام هم الذين شلوا نارها > وأطاروا شرارها ء لا أقول انبم کانوا 
سيها ابید فحسب بل كانوا هم لا ايا ٠‏ والسبيين فيا من طریق مدز 
وما كان من المسلمين إلا أنهم قبلوا التحدي » وردوا التعدي . 

إن قربا غيرت أسلوبها ‏ بعد الحجرة ‏ في معاملة المسلمين الستوطتین 
في مكة . لا لا الو فوالت التتکیل بهم + وما زال طنیانبا عليهم یزداد بو 
يعد يوم » حتی عيل صيرهم » وطفح كيلاً بلائهم ع فهناله أحذوا يحارون إلى الله 
مستغيثين » في صرخات عالية تسمع دوا في القرآن الکریم .. وهنالك فقط 
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أمر الله المهاجرين والأنصار أن يفوا لاغائتيم » فكان ذلك هو أول تحريض 
على القتال : #وما كم لا تاو في سيل لله والستضعفين من الرجال والنساء 
والولدات » الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها » واجمل لا 
من لدنك ولياً » واجعل لنا من لدتك نصیراً رالنساء - )۷١‏ , 

«لم تكن الغزوة الأولى إذا حملة تحرش وبدعاً بالعدوان » كما زعم ابخاهلون » 
غذللك خطيق أن يعتذر منه لو وقع . ولم تكن دفمة ثأر وانتقام لجروح قديعة قد 
الدملت ۰ أو محاولة تعويض واسترداد لحفوق استولى عليبا الأعداء من ديار 
المهاجرين وأمواهم »> كما قد پظن بادئ الرأي » ولو فعلوا لكان حا لحم + 
تقره کل الشرائع السهاوبة والوضعية . ولکنه حق مشروع فحسب »© وكان من 
الات التازف عن . كلا ء لم تكن هذا ولا ذاك » ولکتبا كانت عملاً أعلى من 
ذلك كله وأسمى . لقد كانت قياماً بواجب منزه القصد برا القاية عن كل الأغراض 
والمناقم العاجلة . واجب نحدة الظلوم وإغائة اللهوف ۲٩‏ + 

هذا عن حروب المسلمين داح الريرة العربية .. 

أما الحروب التي امتدت خارج الجزيرة العربية ۰ قلنقرأ في حقها هله 
الشهادات ء التي نستکمل با الصورة التي طالعناها في مستيل هذا الکتاب . 

«لقد كانت حروب الصحابة في الصدر الأول لاجل حماية الدعوة ومنم 
المسلمين من تغلب الظائین - لا لأسجل المدوان ... فالروم کانوا يعتدون على حدود 
البلاد العربية التي دخلت في حوزة الاسلام » ویزنون - وأولياؤهم من العرب 
المتنصرة ‏ من يظفرون به من المسلمين . وكات الفرس أشد إبذاء للمؤمنين منم ء 
فقد مزقوا كتاب النبي ورفضوا دعوته وهددوا رسوله ., 000 و 

:في الستة السادسة بعث رسول الله رسله إلى الفوك بکتیه ... آرسل شجاع 
ابن وهب إلى السارث بن أي شمر الغساني وقد كان الفساستة تحت تفرذ آلروم) .. 
قلما أتاه الکتاب قال : أنا ساثر إليه ‏ يعني محارباً » فقال رسول الله وقد بلفه 
ذلك عه : باد مُلکه .. وبعث عبد الله ين حذافة إلى كسرى ملك فارس » فزق 
الكتاب فقال رسوله الله : مزق الله ملکه » . 

«ثم كتب كسرى إلى باذان وهو على امین ١‏ أبعث إلى هذا الرجل الذي 
بالحجاز رجلين من عندك جلدين فلياتياني به . فبحث باذان قهرمانه ‏ وهو بابویه 
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وكان كاتباً حاسباً ‏ بكتاب فارس وبعث معه رجلا من الفرس . وكتب معهدا 
إلى رسول الله يأمره بان ينصرف معهما إلى كسرى . وقال لبابوبه : الت بلد هذا 
الرجل وكلمه واتني مره . فخرجا حنی قدما الطائف فوجدا رجالا من قريش 
فسألاهم عله - فقالوة : هو بالدينة . واستبشروا ببما وفرسوا وقال بعضیم لبعض : 
ابشروا فقد نصب له كسرى ملك اللوك » كفيتم الرجل 1 !! فخرجا حتى قدما 
على رسول الله فکلمه بابويه فقا : ان شاهانشاه علك الملوك كسرى قد كتب إلى 
باقان يأمره أن يبعث إليك من يأتيه بك » وقد بعثني إليك لتنطلق مسي + فان 
فعلت كتب فيك إلى ملك اللوك ينفعك ويكفه عنك » وان أبيت فهو عن قد 
علت - فهر مهلکك ومهلك قومك ومخرب بلامله ...49 

«ثم كانت غزوة مؤتة من عمل البلقاء بالشام دون دمشق في جمادی الأول 
رم هع . وسبب ذلك أن الحارث بن عمير الأزدي ها ول مؤنة بکتاب رسول الله 
إلى صاحب بصرى » آخذه شرحبیل بن عمرو الغساني وضرب عنقه » فاشيد 
ذلك على رسول الله وندب الناس ..... وشيعهم رسول الله إلى ثنية الوداع وقال : 
(.. لا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا .. وستجدون رجالاً في الصوامع معتزلين 
للناس فلا تعرضوا لهم ... ولا تقتلن اعرأة ولا صغيراً ولا كبيراً فانياً . ولا تحرقن 
مخلاً ولا تقلمن عجرا » ولا تهدمن بیتا) ... وعضی السلمون > وتعع العدو 
عسیرهم فجمعوا هم ء فبلفهم أن هرقل قد نزل مزاب من البلقاء في ماله آلف 
من الروم ومعه من ببراء ووائل وبکر ولخم وجذام مائة لف .205 . 

ثم كانت غزوة تبوك في غرة رجب ٩(‏ ه) وسیا «آن أخبار الشام كانت 
بللدينة عند السلمین لكثرة من يقدم من الأنباط بالدرمك (الدقيق الأبيض) 
والزيت » فذكروا أن الروم قد جمعت جموعاً كثيرة بالشام وأن هرقل قد رزق 
أصحايه لسنة »> واجلبت معه لخم وجذام وغسان وعاملة وزحقوا » وقدموا 
مقدماتهم إلى البلقاء وعسكروا بها » وتخلف هرقل بحمص .. ول يكن ذلك » 
!ما ذلك شيء قيل هم فقالوه» . 

#ثم كان بعت أسامة بن زيد إلى أهل ابي بالسراة ناحية اليلقاء » وذلك أن 
رسول الله أقام بعد حجته بالدينة بقية ذي الحجة والمحرم (سنة ٠١‏ ۰ ۱۱ ه) 
وما زال یذ کر مقتل زيد بن حارئة وجعفر بن آي طالب وأصحابه رضي الله عليم » 
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ووجد عليهم وجداً شدیدا » فلما كان يوم الاثتين لأريع بقين من صفر أمر رسول الله 
بالتهيق لغرو الروم 5 . 

وهنا تقض على عتبة التاريخ » بين عهد الرسوك وعهد الخلفاء .. 

+ يستغرب کلیرون کیف بم الفرس والروم بالجزيرة القاحلة والقبائل البادية 
جرد رسالة تلقوها من شخص 0 .. والحق أن الامبراطوريتين العظيمتين لم يسلم 
من احتكاك بالعرب واهتام يرتهم من قبل الإسلام »> فقد ريض 
النفوذ الفارسي في الحيرة » قاستعمل هذا النفوذ العرب اللخميين حاجزاً بصد عهم 
أخطار الحدود . وربض النفوذ البيزتطي على مشارف المزيرة الثمالية وقد اتخذ 
من العرب الغساسنة درعاً ووقاء , وحدث التصادم بين الفرس و بين العرب المخاضعين 
م » كما حدث أيضاً بين الروم ويين الخاضعين هم . كذلك حصل التصادم بين 
آلفرس واللخميين متحالقين من جهة > وبين الروم والنساستة متحالفين من جهة 
أخرى ... وکانت الیمن مسرحاً لصراع القوی بين الروم وحلفائهم الأحباش من 
جائب » و رن من جانب تحر . وکان الشريان التجاري الذي هر باجائب 
الغربي من الجزيرة » وعثل طريقاً بحرياً برياً في البحر الأحمر وساحله محور 
التراع . غلم تكن بلاد العرب في ميزات القوى المتصاوعة على النقوذ ببله الدرجة 
من الاهمال كما يحسبها التاس . 

هذا في الجببة الشامية الرومية ء أما في الجببة العراقية الفارسية فان عمر كان 
يتمنى أن يكون بينه وبين الفرس جبل من نار بحجز بين الفريقين » فا كان أثقل 
التضحيات حين ثار الصراع ١‏ قتدب عمر اللاس إلى فارس ... کل يوم يديهم س 
فلا يندب أحد إلى فارس » وكان وجه فارس من أكره الوجوه إلييم وأثقلها 
علییم - لشدة سلطا نهم وشوكتهم وعزهم وقهرهم الأمم» . 

وما زال الخليفة وقواده باسلمین حتى تقدموا للجهاه ... وکان كلما عزم 
على الوقوف عند حد للفعوح اضطرته مؤامرات المدو أن بستأنت القتال .. 

«وکتب رستم إلى حهاقين السواد أن يثوروا بالملمين » ودس في كل رستاق 
رجلاً ليثور بأهله ... وبلغ الى ذلك - قشم إليه مسالحه وجتوده» 

واستطاع المسلمون بكفاحهم إحباط المؤامرة واقتلاع عاصمة دولة الأكاسرة .. 
وأرادوا أن يبدأوا «ونهاهم ‏ عمر - عما وراء ذلك + ولم يأذن لهم في الانسیاح» 
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ولکن عدوهم كان لهم یالرصاد : «قال عدر للوفد : لعل المسلمين يفضون إلى 
أهل الذمة باذى وبامور ‏ غذا ينتفضون بكم ؟؟ فقالوا : ما نعلم إلا وقاه وحسن 
ملكة .. قال : قکیت هذا ؟؟ .. فقال الأحدف : يا أمير الومنین أخيرك أنك 
نهیتنا عن الانسیاح في البلاد » 4 بالاقتصار على ما في أيدينا » وأن ملك 
فارس حي بين أظهرهم » وأنهم لا يزالوت بساجلوننا ما دام ملكهم فيهم ۰ و 
بمجسع ملكان فاتفقا شعي خرج أحدهما صاحبه !! وقد رأيت نا لأعد ديعا 
بعد شيء إلا بالبعائهم » وأن ملكهم هو الذي يبعثهم . ولا بزال هذا دأبهم ‏ حتی 
تأذن لتا فسح في بلادهم حتی نزیله عن فارس وتخرجه من ملكتم وعز مت ء 
فهتالك ينقطع رجاء أهل فارس ... فذلك كات سیب اذن عمر هم في الانسیاح 
والروايات تقرر أن خطة عمرو بن العاص في فتح مصر بعد الشام ما أملتها 
اعتيارات عسكرية فنية بحتة ۰ ولقد كان الخليفة عمر بن الخطاب متردداً في 
إقرارها : #فلما ظهر العرب واتبت الحرب أو کادت عاد عمرو إلى عرض 
رأيه » وجمل يبين لللخليفة ما كانت عليه مصر من الغنى وما كان عليه فتحها 

من السهولة ... ثم قال له : أن (ارطبون) حاكم الروم على بيت المقدس - وكان 
قد هرب من المدينة قبل تسليمها ایهم - قد لاذ يمصر ء وأنه كان يجيع فیا 
جنود الدولة » وان على العرب الا يضيعوا الوقت ‏ بل أن يوقعوا به قبل أن يستفحل 
الأمر ... فبعث الخليفة وراءه يكتاب مع شريك بن عبد يقول له فيه : إنه قد 
رضي ینزو مصراء وتقدم الیه أن يجعل الأمر سر وآن يسير يجنده إلى الجتوب 
سيراً هين ... وقد كان الخليفة كلم عمان - فأجابه عثان : إن تلك الفراة عظيمة 
الخطر » وعلى ذلك أرسل كتابه وتقدم فيه إلى عمرو أن یمود إذا كان بعد في 
فلسطین ۹ , 

واستعداد الروم قي مصر لاسترجاع الشام » والاطباق على العرب من الشمالب 
- حيث دولتهم الأصلية . ومن الجنوب من مصر > ومن البر والبحر ‏ أمر طبيعي 
لا غرابة فيه بالنسية لامبراطورية عظبى ... وقد كانت لا تستكين ابداً لغارات 
البرابرة الذين ينتقضون على حدودها وینتقصون من آراضیا ۲۸ 

«وألح معاوية في زمانه على عبر بن الخطاب ف غزو البحر وقرب الروم 
من حمص ء وقاك ١‏ أن قرية من قرى حمص ليع أهلها تباح كلابهم وصباح 
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دجاجهم ..» اء لكنه رفض بعد دراسة الوقف( , 

وکنا تتابعت الفتوح ببحكم الضرورات الحربية وحدها .. 

وجاهد المسلمون أنفسيم والتاس جهاداً كبيراً ليزمنوا دوم . «والذي يبدو 
أن السلمین نظروا فوجدوا أن الروم یتر بصون بهم وراء جبال طوروس أو في ولاية 
افريقية > وأن الفرس ير بصون بهم فيما وراه المدائن وجئولاء في منطقة الجبال 
وما رراءها وي منطقة فارس قبالة الشاطی الغربي العربي للخليج الفاربي + 
وتوزعت هذه المناطق واستبدت مجهودهم تبعاً لا بكون من مقارمتها وآهمینا و 5:0 , 

النقطة الأخيرة التي يسيلها الدكتور فتسي عثان في هذا الاستمراض + 
ويركز علها غيرء من الكتاب المنصفين » هي أن جيوش السلمین على كثرة 
ما طوفت شرقاً وغرباً » وعلی ما حققته من انتصارات ضد القوى الکیری في ذلك 
الزمان + فإنهم لم يقربوا الحبشة . وإذا كان الوفاء عنصراً له تأثيره في هذا الموقف + 
على اعتبار أت أول هجرة للمسلمين توجهت إلى الحيشة » حيث قبل النجاشي 
بلوءهم ورفض تسلیسهم لوفد مشركي مكة وم رز 
في مان ؛ حتی اعد مسلمو الحيدة هم أول من أسلم حارج الجزيرة العر 
أقول إنه إذا كان وقاء المسلمين عاملاً مؤثراً هنا > إلا أن العنصر الذي لا ۳ 
إنكاره أيضاً أن المسلمين لم يقاتلوهم لان الأحباش ‏ ييادروهم لا بدوان وله بظلم . 

والحديث البوي صریح في ذلك : «دعوا الحبشة ما ودعوكم ۰ واتركوا 

الترك ما تركوكم ۶ - وذلك يقطع بأن موادعة الأحباش للمسلمين وعدم مبادأتهم 
بالعدوان » هو السبب ارئيبي في عدم اقتراب جيوش المسلمين من ا 
كما یقطم ذلك أيفساً بأن المسلمين لم يحار بوا إلا الطغيان والمدوانه » عندما كان 
یعترض مسيرتهم أو يعلد دعوم بالخطر . 

وبسبب هذا الوقف > فقد بقيت الحبشة على نصرانینبا » حتى بانت احدی 
المعاقل التاريخية للمسيحية في لقارة الافريقية - 

إننا لا نستطيع أن نمسم هذه النظرة على مسيرة التاريخ الإسلامي كله + 
ونجد التزاماً موضوعياً يقواعد الحرب المشروعة في الاسلام عبر تلك القرون 
جميعها + وإلا نكون قد مارسنا أيضاً قدراً من الافتمال وائتجتي على الحقيقة . 
ذلك أن أحدا لا يبكر أن الممارسات تراوحت بين الالتزام بحدود الإسلام وروحه » 
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وبين جاوز هذه الحدود بشكل أو آخر . 

تقد كانت مالك ممارسات لبعض الولاة والحكام تتنافى مع تلك التعالم 
الإسلامية » ور عا تاقضت معها أيضاً . وکانت هناك أعمال عسكرية وحروب 
ليست في سبيل الله في شيه . ذلك كله صحيح + تعترف به ولا نتکره » ولکتا 
نشدد أيضاً عل أن ذلك كله كان استغناء ولیس قاعدة » وأن المسار العام للمتوحات 
الإسلامية كان في الاتجاه الصحيح من الأساس » كما بيا . 

نشد أيفا على نا لا تريد أت نرد اتامات الآخرين فلسلمین بأنبم قنة 
وأشرار بمحاولة إثبات أنبم كانوة ملائكة واطهار » لا نرید أن نذهب من النقيض. 
إلى القیض » أو الانتقال من الأسود إلى الأبيض > ليس فقط لأن موضوعا 
هو الإسلام وليس المسلمين + العقيدة والفكرة وليس التاريخ والمارسات ء ولكن 
أبضاً لأن المسلمين کانوا بشراً تتنازعهم عوامل الخير والشر » واختلافهم عن 
غيرهم يتسئل في مهم العليا التي بستضیلون بها والفيم الثابتة التي يكلفون بإرسائها 
في أنفسيم وفيمن حوهم , 

إن التفرقة بين الاسلام والمسلمين هنا نهامة وأساسية » فليس كل ها مارسه 
المسلمون عير التاريخ هو إسلام يعد حجة علينا . ذلك أن تصرفات المسلمين ينبغي 
أن تفاس ععابير الاسلام . والعکس ليس صحيحاً بأي حال . إذ لا ينبغي أن 
يجا کم الإسلام بتصرفات المسلمين . 

إن شئنا فبمثل العقيدة يبغي أن نقرأ التاريخ حم ولیس العکس ل 
الخلاصة 1 

وهذا هو المعيار الذي تقرأ به تاريخ الكنيسة ۰ على سبيل المثال » ونفرق فيه 
بين تعالم المسيحية : وبين قصرفات الباباوات > أو تلك الجرائم الانسانية الي 
ارتكبت عبر التاريخ باسم الكنيسة ومشيةة الاله , 

نشدد أخيراً ٠‏ وهذا هو الأهم » على أن نصوص القرآن وما هو ثابت وصحیح 
من السئة . هو ممیارنا الأول الذي تستكم إليه ‏ لأن هذه النصوص عي الي 
يقبلها أي مسلم حجة عليه ۰ في الماضي والحاضر والمستقيل . ما وافق التصوص 
فهو من الإسلام » وما خالفها فليس من الإسلام في شي» . وهو بعيد عن الإسلام + 
بقدر بعده عن النصوص » وعن مقاصدها الكلية . 
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الهوامش 

ر انظر ما قصله أساذتا عید الوهاب حلاف في كتايه السياسة اگشره 
وان علاقة الدولة الإسلامية بالدول شير "لاسانا 
8v‏ 

) وهيه الرحبلي - آثار الحرب في الفقه الاسلامي - س عم 

(۳) محم الغزاني ... دستور الوحدة الثقافية ص 1٤‏ 

43 ابن نبمية ‏ السياسة الشرعية في اصلاح الراصي والرعية - من ٩۳۱‏ , 

(ه) . وهبه الزحيلي - آثار الحرب - صن ٩‏ 

9 مود لنوت - من توجريات الإسلام ‏ ص ۲٩۳‏ 

و مقدمة ابن علدون دس ۲۳۰ . 

وه أستاذ في کلیة الحقوق المرنسیة يروت . 

۳۱۸ تسیر انار جه ۱۰ - والوحي الحمدي للمؤلف ص‎ )٩( 

(۱۰) التانون والعلاغات الدولية ص 14۰ رعا بعدها . 

(۱۱ و )٩۲‏ الصدر سایق ص 421 

(۱۳) د . محمد غيد الله درار - نظرات في الاسلام - ص ۱۱۲ ۰ 

(4 الصدر اشاق ص ۱۹۲ - 

(ه۱) د . محمد فجي عشنان - الفكر الإسلامي والتطون ص ۳۸3 ن تقلا عن مصادر أخخرف . 

(17) اسر الاين تقلا من التريزي في اعا الأاع س ۰۳۰۹-۰۴۰۷ 

ا تقلا من و بطري ب فت المرب لمصر ب سن ۱۷۷ ¬ ۱۷۹ - 

(18 الفكر الإسلامي والتطور من ۲:۰ - 

اداع نفلا عن تاريح الطري اج ۵ ص اه ۲و , 

- 148 تقلا عن شكري فيصل - حركة القتح الإسلامي عص‎ ) ١ 


» ر نظام الدوثة الإسلامية - تصل 
س صن 44 وما بمدحة ب طبع دار الأتصار ست 


القصَمّل الستراع 


التطوص . .. قراءة : ثانيّة 


جميعاً تسلحوا بالتصوص : الذين قالوا ان القعال سبيل للدعوة إلى الله » 
والقاتلون بأنه سبيل لحماية دين الله » الأمر الذي يدعونا لأ : 
اتصوص ء في قراءة ثائية » متأئية ووشيدة . 

وإذا كنا قد مررتا بمحاولة لطرح والمنيج؟ في قراءة السنة التبوية 20 » فان 
الموقف هنا یفرض علينا أن نئيه إلى أمرين 

س الأمر الأول يتعلق منىج قراءة الآيات القرآنية والأحاديث النبوية . ذلك أنه 
ليس مقبولاً بأي معبار علمي أو موضوعي أن قرأ تلك النصوص منفصلة عن 
سياقها » سواء سياق الابات السابقة أو اللاحقة لللابة المعنية ء أو السياق الثار يمي 
للأحاديث النبوية . فعندما يحترئ أحد من الناس عبارة «وافتلوهم حيث ثقفتموهم» 
أي وجد وهم ء ثم يقول لا ان هذا هر شعار الاسلام ني التعامل مع غير المسلمين + 
فلا بد أن نتشكك في علمه وغرضه . لأن السؤال الذي لا بد أن عخطر عل بال 
أي باحث ساذج هر : هل هذه العبارة وردت في سياق حديث عن میدان قتال » 
أو سوق تجارية ء أو أي ميدان عادي في مدية ناعسة ؟ هل هو وصف لاثنين 
يتقائلان » أم أثنين يتبايعان ويترارعان ويتزاوران ؟1 

في ضوء انسوال يجب أ الحكم . إذا لم تكن العبارة في سياق قتال > 
فالرجل على حق في اتبامه » أما إذا لم يكن الأمر كذلك ء فاكرجل جاهل أو 
مفرضی ۰ آو الاثنین معا ! 

- الأمر الثاني بتعلق با يقال عن التفرقة بين الآيات المكية والدنية . أي الي 
نزلت في مرحلة الدموة » وتلك التي نزلت في مرحلة الدولة » والغالبية العظمى 
من المستشرقين بوجه أخص يتبنون هذه التفرقة : ويؤسسون عليها نائج عدة + 


Yar 


أهمها أن الاسلام - عملا في آبات القرآن ‏ كان يجح إلى السالة ومد يد العون 
إلى الآتعرين في ظروف الضعف والدعوة . ولکن الوقف انقلب بعد الحجرة من مكة 
إلى الدية حيث وضع النبي أسس الدولة » وعقد للعاهدات وشن الغروات > 
في تلك المرحلة «المدنية» ب يقولون .. أصبحت آبات القرآن تجنح إلى التشدد 
والعبف . 

بريدون أن يقولوا ‏ باختصار ‏ ان المسلمين تمسكتوا حتى ممكتوا : پحسب 
اتعبير الشائم ! 

إت قل من الققهاء من قال كلاماً يستدل منه على هذا المعنى ء ماعتبروا أن 
آبات اقتال التي نرلت في المرحلة للدنية نسخت الكثير ما قيل عن مسالة الآخرين 
في المرحلة المكية . 

والامام الشافعي على رأس مؤلاء » فبعدما استعرض ظروف افجرة والاذن 
بالقتال في الآية * اذن لنفين يقائلون بأئهم ظلموا ...+ ثم ذكر الآية ٠‏ قاتلوا في 
سبيل اله الذين یفاتلرنکم ولا تععدوا إن الله لا يحب العتدين» .. بعد هذا 
الاستعراض أضاف أنه «يقال نسخ هذا كله » وآلببي عن القتال حتى يقاتلوا 
وانبي عن القتال في الشبر الحرام ء بقوله عز وجل «وقائلوهم حتی لا تكون 
قتنة و۳۱ 

وهذا القول مردود من عدة أوجه .. 

ذلك أن هذا الفصل الفتسل بين الآآيات الكية والمدنية » ليس كما يصوره 
البعض . 

فليس صحيساً أن الآيات المدنية كانت دعوة إلى العنف واستعراضاً للقوة » 
2 يحدث *انقلاب + قي التوجیهات القرآنية ,عجرد الانتقال من مرحلة الدعوة 
إلى مرحلة الدولة . فائخيط واحد ؛ والبادئ المقررة في السودة المكية لم يتخل عنبا 
الإسلام في المرحلة المدنية . شاهدنا على ذلك مماذج عديدة من الآبات والتعائيم 
الي تزلت في تلك الرحلة الثانية » بعد اغجرة من مكة إلى المديثة .. 

من هذه الآيات قوله تعالى : 

- لا ؟ كراه في الدين قد تبين الرشد من الغي (البقرة ‏ ۲۵۲) . 

- فل يا أيها لاس !نا أا لكم نذير بين (الحج - 45) . 


ror 


- قاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحستين ( ال 

- قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ۰ فإن تولوا فَإنما عليه ما حمل وعليكم 
ما حملتم »وان تطيعوه تپتدوا » وما على الرسول إلا البلاغ المبين (النور ‏ 84) . 

- وقل للذين أوتوا الکتاب والأميين أأملمم قإن أملموا ققد اهصدوا ون 
قولو! فإ جا عليك البلاغ » والله بصير بالعباد رآل عمرانن س ۲۰) . 

ومن الآيات سورة التوبة ‏ وهي من آواخحر ما أنزله الله من سور » قوله تعالى 2 

وان أحد من المشركين استجارله فأجره حتی يسمع کلام الله » ثم أبلغه 
مامنه (التوبة ب 45 . 

إن تللك الآبات التي نزلت بعد أن ٠‏ مکن » السلمون في المدينة » تبطل دعوة 
«التلون؟ التي بتهم یبا كثيرون من المستشرقين التعاليم الإسلامية ۲۳ إذ تنطلق الآآيات 
من ذاث المنطلق الرحب ۰ وتسير على قات الطريق السوي ء الذي بدأته الرحلة 
في مكة . لا تشم منها رائحة القوة » ولا يلمع غيها بريق السيوف ء ولا تقطر دما 
كما يزعم الزاعمون ! 

نعم إن التوجه العام لللآيات مختلف + فسمة التوحيد والتأسيس غلاية في 
الآبات المككية » وسمة التشريع والبتاء غلابة في الآبات المدنية » ما المسيرة واحلة > 
والخط واحد . غاية ما هناك أن القرآن كان يدعو إلى السلام في ظروف وملابسات 
عادية توائمه » ويأمر بالقتال في ظروف وملابسات استشائية تحتمه9؟ . وهو 
مما لا يعيبه المنطق الاسلامي أو بسي» إليه في شيء . اللهم إلا إذا كان قصد 
الروجین لتلك الفكرة يرمي إلى ما هو أبعد من القابلة بين الآيات المكية والدنية » 
بحبث تقود في التباية إلى الایحاء بأن الفرآن كتاب سياسة لا يستبعد الماورة » 
وئيس كتاب هداية يقوم على أسس وقم راسخة لا تتغير ولا تتبدك . 

أما القول بنسخ الآبات التي تابي المسلمين عن البده بالعدوان ٠‏ بالآية التي 
تقول وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة » فهو ما يحتاج إلى مراجعة ء ليس فقط لأن 
هناك فقهاء آعرین قائوا بأن هذا ابي محکم غير قايل للنسخ“ ء ولكن آبضاً 
لأن التهي عن البدء بالعدوان ثل اتجاهاً عاماً في آیات القعالك » يتسجم مع 
التطلقات الأساسية للععاليم الإسلامية . فضلاً عن أن ابي في الموضع الذي نحن 
بصدده » جاء مقروناً بتقرير أن الله سبحاته وتعالى ۷۶ يحب المعتدين» وهو ما 
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ينبغي أن تأخذه على الإطلاق الذي ورد به في السياق . اذ ليس معفولا أن بكرن 
العدوان مذموماً في موضع أو مرحلة » ومقبولاً في موضع آخخر ومرحلة أخرى . 
وهو ما يتنزه عنه الله سبحانه وتعالى . وهو أيضا مما بدعونا إل رفض مقولة الخ + 
والتمسلث بالنص على إطلاقه في النبي عن المادرة بالعدوان . 

أما الذين احتجوا في مقولة الخ بأن بعض الآيات تدعو إلى القتال بصيغة 
مطلفة » بيا البعض الآخر يدعو إلى القتال بصورة عقيدة » فان ذلك ليس بر 
تاطماً لأنه يوفق بين هذه الآبات بحسل المطلق على المقيد . على معنى أن الله أذن 
تي القتال لقطع الفتنة وحماية الدهوة » وتارة ذكره مقرو بسببه ونارة د كره مطلقاً 
اکتفاه بعلم السبب في آيات أخرى . 
المتأخرة ناسخة للمتقدمة ء فلم بذ كر السبب الذي من أجله أذن في القعال آخرة . 
وكيف تکون الآيات القيدة منسوععة » مع أن وجوب القتال لدنم العدوان مجع 
عليه ۶ . 


تجربة في القراءة الرشيدة ! 

نا لا نستطيع أن نتصدى بالتاقشة والایضاح لكل ما يثار من لفط وأقاويل 
حول النصوص الداعية إلى الجهاد واثقتال + فر جا كان ذلك موضعه في تفاسير 
القران وشروح الأحاديث البوية » 1 نما ستحاول فقط أن نتوقف عند تماذج من 
التصوص التي شاع استخدامها في كتا بات الناقدین للإسلام والناقمين عليه .. 

فالآية : وقاتلوهم حتى لا تكرت فتظ ريكون الدين لل (البقرة - ۰09۳ 
من افج التوجيهات الاقية الي بساء قهمها إذا قرتت بكلماتها وحدها » دون النغلر 
إلى سياقها . إذ نبا بصورئها هذه قد تفهم ا دعوة شاملة إلى قتال غير 
السلمین جميعاً بغير تفرقة أو مييز > وتلك مغالطة كبرى ۰ تتکشف فور قراء ا 
في سياقها الطبيعي في سورة البقرة .. 

في السياق تتوای الآيات على النحو التالي : وفاتلوا في سبيل الله لین 
يقاتلونكم ء ولا تعندوا إن الله لا يحب المعتدين » واقتلوهم حيث تففتموهم » 
وأخرجوهم من حيث أخرجوكم » والفتئة أشد من القعل . ولا تقاتلوهم عند المسجد 
الحرام حتى يقاتلوكم فيه ۰ فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاه الكافرين » فإن 
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انتهوا فإن الله غفور رحيم . وقاتلوهم حتى لا تکون فتة » ويكون الدين لله ء فان 
انتهوا فلا عدوان إلا على الظالين . «البقرة س ۱۹۰ - ۱۹۳ . 

إن الصورة الآن أكثر وضوحاً .. 

فهله أول آية نزلت في القتاله بالمديئة . كما بقول الطبري » وطرقاها هم 
مشرکو قريش والسلمون . وموضوعها القتال في الأشبر الحرام . وأبرز وقائعها 
عدوان المشركين على المسلمين + واهدف منها هو الاذن للمسلمين بالقتال في للف 
الفثرة » ودعوتهم إلى الرد بقتل العندین ينا أدركوهم ء لا يصدهم عنم حرمة 
الأرضس وحرمة تلك الأشهر . قان انتهوا عن القتال فكفوا عن السلمین : أو عن 
الكفر © » فإن الله بقبل عنم ويغفر لهم . 

ثم أن هتاك استطراداً هام خصصت له آية منفصلة > وفيه يفول الله سبحاته 
للمسلمين : وقاتلرهم حتى لا تكون فتنة ... والعطف هنا على (قاتلوا) في الآية 
الأول » الي بينت يداية القتال » إد الدعوة للقتال ليس هدفها فقط رد العدوان 
وتأديب المعتدين ٠‏ وإ نا هدنها الأحم هو : ألا يوجد عيء من الفتنة في الدين + 
«أي حتى لا تكون هم قوة یفتتونکم ببا ويؤذوتكم لأجل الدين » ویعتعونکم 
من إظهاره أو الدعوة الیه ٩۵»‏ . 

وهنا ينيغي أن لا تفوتنا ملاحظة أن التوجیه الاهي نص على أن القتال ؛ في 
هذه الحالة » «حتی لا تكون قتنة» » وأت الله سبحانه وتعال لم يقل : وقاتلوهم 
حتى يسلموا . والفرق كبير وهام بين اطدفین . 

وزيادة في التأكيد والتنبیه » یذ کر الله سيحانه السلمین بأنه إذا انتهى المشركون 
عما کانوا عليه من القتال والفتئة > فلا عدران بعد ذلك إلا على من كان مهم 
ظالاً يارتكابه ما يوجب القصاص . أي لا بحار بون عامة ء وكا یژخذ المجرم 
بجر یکت . 

ثم زاد الله سبحانه تعليل الاذن بالقتال بيانا + ببناته على قاعدة عادلة معقرلة » 
فقال تعالى : الشير الحرام بالشهر الحرام . والحرمات قصاص » فن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ء وانقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين (البقرة ‏ 
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هذا هو السیاق الذي وود فيه التوجيه القرآني : وقانلوهم حتى لا تکون قتة » 


ويكوت الدين لله . وهو سياق يعطي قارثه انطباعاً مختلفاً تماما > عن ذلك الذي 
يتلقاه إذا قرئ التوجيه مبتوراً » بعد انتراعه من سياقه الذي أنزله الله في كتابه . 

يتصل بهذا الوضوع آيات أخرى واردة في سورة الأثفال » یقول فيا الله 
سبحانه وتعاق . 

قل للذين کفروا إن يتوا يغفر لمم ما قد سلف : وان بعودوا فقد مضت سة 
الأولين . وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ویکون الدين كله لله ع فإن اتتبوا فان الله 
بما يعملون يصير »> ون تولوا قاعلموا أن الله مولا کم » نعم الرلى ونعم النصير 
(الآيات ۳۸ - 44۰ . 

إن سياق سورة الأنفال بتحدث في الآيات السابقة عن الكفار الذین بصرون 
على کفرهم عن سيل الله وقتال رسوله والمؤمنين + وما لحم في الدئيا والآخرة > 
نم ينتقل في الآيات التي بين أيدينا إلى بيان حكم الذين يرجعون عن الكثر ويدخاون 
في الإسلام » وكان الوضوع مثاراً في عهد النبوة الأول , هؤلاء يقرر الله سبحاته 
أنه يغقر هم A‏ إا عادوا إلى العداء والصد والقتال (فقد مضت سنة ة الأولين» 3 
أي يري عليهم ما جرى على الأولين مثیم + الذين عادوا المسلمين وقاتلوهم © . 

وإذا حدث ذلك > فان التوجیه اي هو : قاتلهم حينئذ أيها الرسول أنث 
ومن معك ۰ حتى نزول الفتنة في الدين بالتعذیب وضروب الإبذاء > كما خعلوا 
فيكم عندما کانت لحم لمم القوة والسلطان في مكة ء وحتى بکون الدين كله لله ۽ 
آي حتى لا پفتن أحد عن دينه ويكره على رکه + أي أن کون التاس أحراراً في 
الدين لا یکره أحد على ت رکہ [كراهاً » ولا یژفی و بعذب لاجثه تعذيباً . 

والشرك هو القصود بائفتنة » وينقل البخاري عن أبي عمر قوله في الآية : 
وقانلوهم حتى لا تكون فنة > فد فعلنا عل عهد رسول الله ع » إذ كان 
الإسلام هليلا > فكان الرجل يفتن في دينه » اما بقطوه وإما يوثقوه » حتى كثر 
الاسلام فلم تكن قبنة . 

ویشرح رشيد رضا رأي ابن عمر بقوله أن هذه الفتنة «قد زالت بكثرة 
السلمین وقوتبم» فلا يقدر الشرکون على اضطهادهم ونعلییم . 

فان انتبوا عن الكفر وعن قتال المسلمين » فيجاز يم الله عليه بحسب علمه ۽ 
وین اعرضوا عن ساع الدعوة » واستمروا في عداء المسلمين وقتاهم » قثقرا پا 
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المسلمون أن الله هو اصرکم ومتول آمورکم > فهو نعم الول ونعم النصیر . 

هل في هنه الآيات ما يستعدي السلمین على أحد ؟ 

هل فيا ما بپدر حق أحد ؟ 

هل يفهم ما تحريض جیوش المسلمين على أن تطوف بالدنيا لتجير الناس 
على الإسلام 19 

إن مؤلف کتاب لن نعيش ذميين ١70‏ يتبنى فكرة أن المسلمين يخيرون العام 
بين الدین أو السكين » ويستدل على ذلك بقوله تعالى : فاقوا المشركين حي 
وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا هم كل مرصد فان تايوا وأقامو! الصلاة 
وتوا الركاة قخلوا سبيلهم (الثوية ‏ 69 . 

وافهم المغلوط للآبة ناشی أيضاً ‏ عن بترها + ليس فقط عن سياقها 

العام » يل أيضاً عن طريق إسقاط شق من الآية ذانبا » وسياق النص الفرآنی 
يقول فيه سبحانه وتعالى : فإذا انسلخ الاشهر الحرم فافتلو! ا مش رکین حييث وجد وهم 
.- إلى آخخر الآآية » و بعدها يتواصل التوجيه الإغي : وان أحد من المشركين استجارك 
فأجره حتى يسيع كلام الله ؛ ثم أبلفه مأمنه » ذلك بأنهم قوم لا يعلمون «الترية 5) . 

إن موضوع الحديث وسياقه بدوران حول مشركي قربش : الذين كانوا قد 
نقضوا صلح الحديبية عهد الأمان الذي عقده معهم الرسول مه لمدة عشر 
سنوات ء ما أعاد حالة العداء والحرب التي لم يخفها المشركون إلى ما كانت عليه 
بل املع . ۱ ۱ 

وإدراك هذه الحقيقة يزيل كل لبس أو شبية ۰ فالتوجیه لیس عاماً كما 
يتصور البعض ء ولكنه يتصل بحالة نقض للهدنة من جانب الوثنيين في قريش 
التي تعتي - حي في مرا السائدة الآن ‏ العودة إلى الحرب مرة أخرى . وعم 
ذلك ۰ فإن هذه الحرب ينبغي أن نظل في الحدود التي قررها الإسلام » وعل 
راسا اللبي عن بدء العدوان کا يقول صاحب تفسير النار . 

يؤكد ذلك نص الآية التالية « وان أحد من المشركين استجارك فأجره حتى 
يسمع كلام الله ..» أي حيث یکون هناك عدوان فلا يد من الصد والرد بقوة » 
رن طلب بعضيم الأمان ‏ فاستجب واسعمه كلام الله ۰ ليس هذا فقط اء بل 
ليصطحبه السلمون إلى حيث يبلغ مكاتاً يشعر فيه بالمسكينة والاطمكنان . 


۲۵۸ 


هل تعي هذه الصورة أن هناك أمرأً عاماً عطاردة غير السلمین رقتلهم ؟1 

عد يرد قائل : إذا كان المعتى غير مؤكد في هذا المرضع » فهو ثابث وم کد > 
فيما يسميه البعض «اية السيف» ء التي نسخت کل ا قبلها » وفيا يقول الله 
سبحانه وتعالى : وقاتلوا المشركين كافة كما يقائلونكم کافة (التوبة - سم 

وهذا القول مردود من وجهين ۰ وجه يدل علبه سياق الآية » وهذا شطر 
واحد مها » با نصا كما أنزل هو : أن عدة الشپور عند الله اننا عشر شيا 
في كتاب الله بوم حلق السياوات والارض ‏ هنا أربعة حرم » ذلك الدين انیم > 
فلا نظلموا فيين أنفسكم > وقاتلوا المشركين كافة كما يقائلرنكم كافة ‏ واعلموا 
أن الله عم الختقين . 

وف السياق بفهم أن الأمر متعلق. بالقتال في الشبر الحرام ١‏ وأن المعتي به هو 
مشرکو قریش من عبدة الأصلام . 

الوجه الثاني في الرد على تلاك الشبية + هو تسیر الآبة دالبا فالأمر بالشتال 
هنا - كما يقول ابن كثير - يحتمل أنه منقطع عما قبله » وأنه حكم مستأفف » 
ويكوث من باب التبييج والتحر يض ۔ آي كما يجعمعون لحربكم إذا حاريوكم > 
فاجتمعوا آم تم أيضاً إذا حار بتموهم وقائلرهم ينظير ما يفعلون ۽ ويحتمل أنه أذن 
للمؤمنين بقعال المشركين في الأشبر الحرم » إذا كانت البداعة میم 1 كما 
قال تعالى : الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص . 

هل هذه حقاً مواصفات ترشيح يح الآية لكي تکتسب تلك الشهرة » ونتداول 
باعتبارها «آية السيف » ٩۴‏ 

إن الذين يصرون على اتهام الاسلام » يقدعون ١‏ دللا آخر بتمشل في الآية : 
قاتلوا الذين لا يؤمنوت بالله ولا بالبوم الآآخخر + ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله » 
ولا بدینون دين الحق من الذين أوتوا الككتابه + حتى بعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون (التوبة - 84) . 

نعم » إن هذه هي أول ما نزل في قتال أهل الكتاب ء وأن نزوفا جاء متوافقاً 
مع جاه المسلمين إلى لقاء الروم قي غزوة تبرك »> كما سيق القرل عند استعراض 
gap‏ 

لكن هذه دعوة لقتال فريق من أهل الکتاب - ويس كلهم ل لهم مواصفات 


1 


حاصة » نواقص أربعة حددتها داللاءات؛ الواردة في الآية . «ومله الأمور 
الأربعة التي أسند الییم ترکها هي صول الدين الافي عند كل أمة 29 : كما 
بينه الله تعالى كي الآية : أن الفین آمنوا والذين مادوا والتصاری والصابتین » من 
آمن بالق واليوم الآخر وعمل صالحاً » فلهم أجرهم عند ربهم ١‏ ولا خوف علييم 
ولا هم يحزتون (البقرة - 519) . 

«وقد آمر الله سبحانه وتعالى بقتال الذين لا يقيمون هذه الأمور الأربعة »> 
وذلك عندما يقوم السبب الشرعي لقتالهم ٠‏ » أي عندما بعارسون في حق المسلمين 
عدواناً أو ظلماً . وهي القاعدة المقررة سلفاً » والتي يقبلى منطقياً أن تسجل في موضع 
أو التين » وليست هناك ضرودة بعد ذلك للتنبيه إلا قي كل موضع یذ کر فيه 
موضوع القتال » وخصوصاً إذا كانت تلك الآيات لاحقة في تاريخ التزوك على 
القاعدة التي تقررت سلفاً . 

وما تعرضت له الآيات القرآنية من سوه فهم ء تعرضت له الأحاديث النبرية 
بتفس للقدار . 


آربعة أحاديث نبوية 

وسنكتفي هنا ياستعراض الدلول الحقيقي لأربعة من تلك الأحاديث + 
لا یکا بحث قي موضوع علاقة اسلمین بغيرهم من اشارة إلى أحدها أو كلها . 

في هذه الأحاديث بقول النبي عليه الصلاة والسلام : 

- أمرت أن أقائل الناس حتى يشيدوا أت لا إله إلا الله » وأن مدا رسول الله »> 
ویقیموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ء فان فعلوا ذلك » عصموا من دماءهم وأمواهم 
إلا بحق الاسلام » وحسابهم على الله متفق عليه 

س بعت بين يدي الساعة بالسیف حتي يعيد الله تعالى وحده لا شريلك له » 
وجعل رزقي تحت ظل رمحي : وجمل الذل والصغار على من حالف آمري - 
رواه أحمد وأبو يعلى في مسنده والطبراني . 

ب من مات ول بغز ولم يحدث نفسه بالغزو » مات على شعبة من نقاق - 
روا مسلم . 


س اة تحت ظلال السیوضف - رواه البخاري . 


وحديث «أمرت أن أقاتل الناس ..» إذا فهم باعتباره دعوة إل قنال کل 
أمل الأرض حتى ينطقوا بالشبادتين ء فإن ذلك يعد ظلماً للإسلام ما بعده طلم ۰ 
فضلاً عن أن ذلك العنی يهدم كل الدعائم التي آقامها القرآن ليؤسس تلك الجسور 
مع غير المسلمين . 

وحقيقة الأمر أن العي بالناس هنا ليس كل البشر ؛ وإتما هم جماعة من 
البشر » وهو المعنى المستخدم في بعض آيات القرآن + مثل قوله تعالى : الذين قال 
هم الناس إن الناس قد جمعوا نکم فانعشوهم رآله عمران - ۱۷۳) وهر سياق 
يستحيل فيه عملياً أن تستقبل كلمة الناس » باعتبارها كل خلق الله » وکذلك الحال 
بالنسبة للحديث الدبوي الذي نحن بعصدده . وثمة اتفاق بين جمیع المسلمين على أن 
المراد بالناس ( في الحديث ) هم مشركو جزيرة العرب بوجه خاص ٩‏ لأن غيرهم 
من أهل الکتاب ومشركي غير العرب حكمهم یاف ما جاء في الحديث » ذلك 
أنهم يقاتلون عندما بتوقر السبب الشرعي لذلك ۰ حتى يسلموا أو يدفعوا الجزية . 
وإذا كان المراد من الناس مشركي العرب خاصة - وهؤلاء حالهم من العدوان 
على المسلمين والدعوة غير جهولة - فالحديث لطائنة حاصة ‏ والقتال فيه لد 
الشر لا للدعوة . ولو كان للدعوة لكاتوا هم وغيرهم سواسية . 

وحديث «یمشت بين بدي الساعة بالسيف ..۰ ؛ ليس مقطوعاً بصحته ء 
الأمر الذي دعا الامام البخاري لأن يذكره في باب ابلهاد » ویمتبره حديئاً 
معلقاً » أي لا تتوقر له شروط صحة الإسناد . وان كان الاتجاه الغائب بين أهل 
الحديث يرجح أنه صحیح . وني «فيض القدير » شرح له بقول ان المقصود بمباوة 
ع ل ل خر 
نحت ظل رسحي » تعني أن غنائم الحرب أحلت لي ٠‏ وکانت لا تحل 
لأحد من قبلي » بحسب منطق ذلك الزمان . وجعل الذل والصغار على عن خالف 
أمري ء أي على كل من عادى الم وانساز إلى للياطل 900 . 

وني شرح معاصر للحديث أنه يعي : أن سيف الاسلام حاضر لقتال في 
سبل الله كلما دعي إلى ذلك . وأن مصير الشرك والوثتية هو الهزيمة والامتثال 
لأحكام الله وتمالیمه ۵ . وأن الشق الأحير المتعلق بالغنائم خاص برسول الله + 
الذي أبيح له أن یاعد نصيباً مها . 


HY 


وهذا الحديث يفهم حمطا إذا عزل عن الوقض الإسلامي الأصيل من قضية 
الحرب والسلام > الذي تحدده نصوص القرآن الكريم بالدرجة الأولى . وهي 
النصوص القاطعة في منم العدوان وإشاعة السلام . وتي كل الأحوال » خينيغي 
أن يوضع في إطار الإعلان عن القوة التي تحمي الحق وتصد عنه کل عدوات . 

والتطق الذي يتبغي أن نقرأ به هذا الحديث التبري » هو ذاته الذي ينبغي 
أن نقهم به عبارة السيد السیج في ال(صحاح العاشر من نجل متى : وما جلت 
لألقي سلاماً بل سيفآ » . إذ لا بمكن أن يزعم زاعم آتبا دعوة لقتال العالم ومخاطیته 
بالسيف . وهو ما تقطع بكذبه التعاليم الأساسية للديالة المسيحية . وإتما يقفي 
الانصاف أن نستقبل هذه العبارة باعتبارها تلويحاً من جانبه بأن القتال في سبيل 
الدفاع عن العقيدة يظل وارداً إذا ازم الأمر . 

أما حديث من مات ول بغز ولم يحدث نفسه بالغزو ..» فلنا أن نتكلم فيه 
من زاوینین : ل الراوية الأول أن الحديث يتناول حالتي الفتال في سيل الله »> 
ونبة القتال في سبيل الله » وکل مسلم غيور على دينه لا بد وأن يداعب خيياله ذلك 
الحلم العظم الذي يلهب المشاعر ويؤججها > وهو أن يلقى ربه شبیداً مع البيين 
والصديقين .. حتی أن النبي ذانه تمنى تحقيق هذا الحلم > وهتف قائلاً «والي 
نفس محمد بيده ۰ لوددت أني أغزو في سبيل الله فاقتل + ثم أغزو فأقتل » ثم 
أغرو فأقتل - رواه مسلم . ۱ 

إن الحديث لا يدين كل مسلم لا يقاتل في سبيل الله ء الأمر الذي قد نتم 
مته رائحة التحريض الي بحاول البعضى اصطيادها من السياق » ولکنه بدين آیضا 
من لم يراوده خاطر الغزو ۰ حتی وإن لم بقاتل . الأول ينهم في إبائه لأنه تقاعس 
عن النداء ‏ إذا كان مكلفاً ‏ والثائي بتیم في عانه لأنه بإسقاطه الأمر من وعيه 
كلية يبرعن أنه على غير استعداد للتضسية دفاعاً عن عقيدته . 

| وذلك لا يعد تحريضاً ولا بیج » ولكته نوع من التربية السامية التي تغرس 
في اعاق المسلم قم الفداء والتضسية وبذل الفس والقیس دفاعاً عن ديه . 

. الزاوية الثانية أن هذا الحديث الذي لا نرى فيه وجهاً لاستثارة المسلدين على 
غيرهم ‏ يعتبره بعض فقهاء المسلمين متصباً فقط على الرحلة الأولى في الدعوة 
الإسلامية ۰ فقد ورد نصه في صحيح مسلم © 


۲۹۲ 


عشفوعاً بتعقیب يقول : قال . 


اين سیم قال عبد الله ين المبارك ان ذلك كان على عهد رسول الله 

أما قوله عليه السلام : ابفتة تحت ظلال السيوف » فقد نكتفي في شأنه 
ما قرره العسقلاني في شرحه 2290 حيث أوضح أنه «أفاد السض على الجهاد والاخبار 
بالثواب عليه والحض على مقارية العدو » واستعمال السيوف والاجتهاع حتی 
الرحف » حتى تصير السيوف تظلل المقاتلين .. وقال ابن الحوزي إن الجنة تحصل 
بالجهاد . وقال المهنب : في هذه الأحاديث جواز القوگ بأن قعل المسلسين في الجنة . 

إن الحديث ۸ يقل ان السيف طريق وحيد للجنة . ولم بقل لا تقتفوا حنى تنالوا 
رضا الله سبحانه وتتعمون بالتعم في الآخرة » ولکنه فقط «أفاد الحض على ابهاد» 
مثل أحاديث آخری منسوبة إلى الرسول يقول فبا : السيوف مماتيح اعتة - السیوف 
أردية المجاهدين “° . 

ثم إن التاسية هنا ها آهمتها > وکون الحدیث قبل في اطار التعبئة لمعركة 
آمر وارد بل ريما مرجح ء خصوصاً وأن العسقلاني یذ کر وهر يعلد مصادر 
البحدیٹ » انه قد رواه عبر بل شمبة عن أويس » فين ان ذلك کان برم الخنلق . 

ومع ذلك ٠‏ فإذا ثبت أن الحديث صدر عن الرسول في غير ظروف غزوة 
الختدق » فإنه ينبي ألا سقط من أذهاننا أن المرحلة المدئية كانت مثا حالة 
حرب دائمة ا تندعوة الإسلامية الوليدة . 

تلك عماوج من الآيات القرآنية والأحاديث البوية التي يساء تأويلها 
اسلا واتتقاصاً منه ۰ تسوقها للذين يتحرون الحقيقة بإنصاف وإخلاص 
الذين یتسدون جامل الحقيقة أو إشفاءها > قهژلاء أن مجدي معهم شرح سب 
ایضاح 


لكي قد بلغت ء اللهم فاشید . 


mne 


الهرامش 

ره" انظر فصل م شيهات وأباطيل ١‏ . 

(۲) الام جع س ص که 

(۳) تذکر هنا أن السير عومامی آرنولد غد خالف الاتججاه العام للمستشرقين في هذه النقطة وأوضح اوقت 
الحقيقي للإسلام ازاعها ي كام دالدعوة إلى الإسلام اص ۲۷ و ۲۸ , 

(4) د محمد علد الله دراز - نظرات في الإسلام ص 14۵ 

(0) محمد رشيد رشا - الوحي المحمديي - عن ۳۰۸ ۰ 

ر عبد الوهاب حلاف السياسة الشرعية ‏ ص ۷١‏ 

(۷ و ۸) متحمد عبده ‏ تفسير القرآن الكر يم الأعمال الکاملة للإمام ‏ تحقيق محمد عمازه ب صن 4 د ص 
1۲ 

 )4(‏ محمد رشید رضا مه تفسیر انار سر ٩‏ ص ۵۲و 

(۰) أمين ناجبي - لن تعيش مین س ۲۶ , 

(۱۱) مختصر تفسير ابن کثبر ج ۲ هي ۱۲ 

۷:٩ ص‎ ٩۰ و ۱۳) تقسير امار ج‎ 15١ 

(14) عبد الوهاب حلاف - السياسة الشرعية ص 15 . 

ها القدير للمناري - ج ۳ ص ۷۰۳ . 

. ۱۰۵ د . وهية الزحيلي - آثار الحرب ف الفقه الاسلامي - ج‎ )۱٩( 

۷ صحيح ملم س بج ٩‏ صن 44 ل 

149 و )۱٩‏ أحمد ين حجر العستلاني - فح اثباري بشبرح مسي الاري جا + من ۳۳ , 


۷۹۶ 


اثباب الأول 
كتمتان للتاريخ 
الفصل الأول : تلك الفائیم الضائعة ‏ ... 
جیات الصراع ‏ حصيلة ۶ مواجهات . التجربة مع الروم - في ظل 
المد والجزر - الوبساء يعم الجميع - وجاء الصلییون - الفول حماة 
لد الملل س صاري عسكر في مصر ند 
رس التاريخ ومنل السماء - الطوامش 
الفصل التائي : الأقليات شبادة تلاسلام 
عندنا وعندهم ‏ محايشة مت بدء الدعوة . 2 عا اتصاری یحکمون » 


اهوامش . 


الباب الثاني 
۱ في عالم ارم 
الفصل الأرل : جسور مقتوحة في الأرض وي السماء 
هذا المخلوق المكرم ‏ أليسته نضا ؟ ‏ نداءات لکل البشر ‏ شبادات 
من التاريخ - افرامش 
الفصل الثاني : لكم دینکم وضميركم ی 


محصنون لأثيم بشر ب إلى ساحة الثلاقي ‏ اطوامش . 


۷۷۲ 
لف 


الفصل الثالث : الأآخرون بين الحق والهوية ‏ .. 
حقوق قررها الله الحرب والأمان أم العقيدة - اجتهادات ولیست 
نصوصاً 3 - اقوامش 

الفصل الرابع : .. لا يزالون +؟ و وخا ea‏ 
د الله ورسوله - هبل عم مواطنون #س مع 
المسلمين أمة واحدة - الحوامش . 

الفصل الخامس : ابلزية التي كانت EAR Ê‏ 
ليست ابتكاراً إسلامياً - وققة مع اين القم - شروط اكز ية وشروط 
اجلندية - وهم صاغرون - في منظور العصر ‏ اطوامش . 

الفصل السادس : مساواة نعم .. وتفرقة أيضاً 
ماذا ترید الأقلية ؟ - تصنیض ولیس تمييزاً - ليس في آيا 
اموامش 

اتفصل السابع : کلمات ليست أتحيرة لوق نا تیک وی 
في استعمال الأصلح - الأحكام اللطائية ‏ اجتهادات معاصرة - 
الحق في عدم الاقتناع - افوامش 

اتفصل الثامن : شیبات وأباطيل 

حتى تلزمتا السنة ‏ إجراء استثنائي في ظروف | صارت 
قبة !ل تسآمین البيت من الداحل ‏ تللك الشروط : المستحفسة 
والمستسية ‏ هل للكنبة مکان ؟ ‏ الشروط الممرية - الهوامش 


الباب الثالث 

السلمون والعالم 

الفصل الأول : ليس بالسيف وحده ۰ 

الجهاد والحرب المقدسة - ثلاث عشرة مرتبة للجهاد ‏ الاتفاق ف E‏ 
الاعتقاد ليس قرط الطوامش 


۱۷۸ 


۱:۷ 


لقن 


لف 
IY‏ 


الفصل الثاني : السلام .. عودة إلى البديبيات ۰ ۲۲۸۲ 
من خلق السلم - القتال يعطل رسالة التبليغ 


الفصل الثالث : عندما بشهر سيف الاسلام ۳۳۸ 
الحرب المشروعة إسلامياً ‏ الغزوات أمام محكمة التاریخ - الموامش 
الفصل الرايع : التصوص .. قراءة ثائية , ۷9۲ 


تجربة في القراءة الرشيدة ‏ أربعة أحاديث 


رقم یداع د ۱۹۹۰/۹۳۵۲ 


دز 
977-008-0001 


مطايع الشروق 
القاهرة ١م‏ شایع سوه الصرى . 117074422 ل باک ا۷وب و 
برروث : من نب la ۱۲۲۱۳۰۳۱۵۸۵۹ l_1‏ 141011919581 


لا يستطيع أحد أن يتكرأن ثمة أزمة نقة تشوب العلاقات بين المسلمين وغير 
المسلمین. وأن هذه الأزمة محصلة لتراكمات كثيرة تاريحية ومماصرة: بعضها 
تم بطريق المسدضة والخطدا؛ ويعضهبا وقع عمسدا ویسوء قصسد. 
ولا سبيل إلى تخطى هذه الأزمة إلا يمواجهة أسبابهاء بأقصى قدر ممكن من 
الصراحة والشجاعة والحسم. 

فنحن تواجه موففا يتهدد المسلمین ویر المسلمين؛ والاستسلام له سیقود 
الجميع إلى قاع اليم والسكوت عليه اشتراك فى الجريمة یقترب من التواطؤ 
والتسترء وليس أمامنا ‏ إذا أردنا لأنفسنا بقاء واستمران - إلا أن نستجمع 
القوى؛ ونتشبث يما تبقی من خير وجصقل لدى هذه الأمة: لنثبت ونقاوم وتمسلك . 
بالزمام قبل أن یفلت. 

وغاية ما یطمع إليد هذا الكتاب أن يسهم ‏ مع ما سبقه من كتابات ‏ هی إضاءة 
الطريق أمام أبناء هذه الأمة» مسلمين وغير مسلمين. نوا بوصى مواضع 
خطاهم؛ ويلملموا شتاتهم المبعثرة؛ وطاقاتهم المهدورة؛ تکریسا لأواصر المودة 
والرحمة. وانطلاقا نحو مستقبل يسع الجميع: ويسعد فيه الجميع. 


55 
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To: www.al-mostafa.com 


